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ابفلع. لفاركسية اللينينية 


عات بثشورة يوليو 
ا منجزات وآخطار ا ملستقبل 


لقد جاء فى « ورقة أكتوبر » وهى آخر وثيآة دستورية للثورة ٠١‏ 


« أن شعبنا قد غير ظرؤوف حياته منذ يوليو 1401 وعلى مدى الاثذين والعشرين 
عاما الماضدية ٠٠‏ ويهذا المعنى كانت(ثورة دولدو ) وستظل من أهم الاحسداث الذى 
غيرت وجه مص منذ قرون » 

وجاء فى ورقة اكتوبر ٠١‏ 

٠‏ أن وثائق الثورة لا تنسخ بعضهاولكنها تكمل بعضها البعض ٠‏ قلت غى 
خطابى ( السسادات ) فى 6! سيتمبر الماضى أننى اؤمن بالاشستراكية ويأنها الحل 
الوديد اشكلة التقسدم وميادىء الميثاقالاساسية قد استقرت فى دستورنا ٠٠‏ ان 
المادة الاولى من الدستور تعلن أن جمهورية مصر العرييسة دولة نظامها ديمقراطى 
اشتراكى دقوم على تحالف قوى الشهب العاملة » " , 

وهكذا » وخلال الممسارك التى خاضتها ثورة يوليو' ومنذ قيامها 2 ومن موقع 
العداء للاستعمار والاميريائية والاحلاف الدسكرية ومناطق النفون » امتد هسسذا 
الصراع وكان لا يد أن يمتد ليشمل الوضع الاجتماعى فى وطننا * ودخلت الثسورة 
وعلى مراحل ددأت منذ صدور قانون الاصلاح الزراعى الاول - فى معاركضارية 
لتصفية النظام الملكى ولتصذية القس_وى الحئنيفة للاستعمار والتى ظلت تشاركه ق 
استغلال ملايين الهمال والفلاحين والدماهير الكادحة ٠‏ ومن أجل هذا الهدف 
وجهت الشسورة ضرباتها التلاحقة الى الاقطاع والرأسمالية ااستفلة وفى ذفس 
الوقت خطت خطوات ايجسسادية وهامةاتحفيق حياة جديدة باأسس جديدة لقوى 
الشعب العاملة فى وطننا ٠‏ وهكذا وصلت الثورة الى البقين بان النظام الرأسمالى 
الذى يقوم على استفلال العمال والفلاحين والجماهير الكادحة مرفوض من أساسه ٠‏ 
وانه لا طريق آمام مصر ليناء الاجتمعالمتقدم الذى محقق آمال وطموح جماهدرنا الكارحة 
الا بناء المجتمع الاشتراكى الذى يتفق مع خصائصنا القومية ويس تايد فى ذفس 
الموقت من تجارب وخدرات الدولالاشستراكية الاخرى ٠‏ ومنذ قرارات دوليو 195١‏ وضح 
العالم كله ان مدير قد اختارت مثل العديد من الدول الاخرى الطريق اللاراسمالى 
كطريق لتطورها وللانتقال بها الى بشناء المجتمع الاشاراكى ٠‏ 

ومن خلال المعارك التى خاضتها ثورة دوليو داخليا وفى اطاى الوطن العردٍ 
والدول الافريقية وحركات التحرر الوطنى العالمدة تاكد دورها كفصيلة وفصيلة طليو 
فى المعارك الثى تخوضيها الشعوب من أجل تصفية الاسستعمار والاستغلال وضمان 
سيادة كل شعب على أرضيه وحماية امن وسلام العالم * وتاكد دور مص كقلمسة 
نضالية فى جميع التغبيرات "الذورية التى حدثت فى منصطقتنا وفى القارة الافريقية 
وعلى نطاق العالم كله ٠‏ وكان حصادكل ذلك تلاحم كورتنا مع القوى الاخرى 


اأعادية للاميريالية والتى تشمل الى جانبحركات التحررالوطنى الادزاب والتنظيمات 
والهيثات الأورية والةتدعية فى جميع بلار العالم وعلى رأسها احزاب الطبقة العاملة 
والاحزاب الشبوعية فى الدول الاشتراكية وفى الدول الراسمالية تفسسها , وبعد كل 
ذلك المعسكر الاشتراكى بكل ثقله ويكل امكائياته وعلى راسه الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 
لقد سقت كورة دول:و ومن خلال أصعب واعقد الظروف الطريق نحو هذا التعاون 


والانحاد السونديتى بااذات * واذا كانت كورة دوليو قد قامت بدور الطليعة فيهذا 
امجاا؛ فانها ظالت وستظل حردصة على انيقوى هذا التعاون ويتدعم باعتباره ركيزة 
وركيرة أساسبة لا يمكن الاستغناء عنهسا سواء فى معارك التحرير اى فى اتجاز 
مهام التحول الاجتمساعى ويذاء صناعة ثقيلة واقتصاد و ٠٠‏ وقد 
حققت ثورة دوليو فىهذا المجآل انجازاتكبيرة آدت الى تغيير جذرى فى التركيج 
الطبقى اجتمعنا بحيث « أصدح « تدالف وى الشعب العامل » هو البديل حقيقة لا 
قولا اتحائف اأسراىوالاقطاع” والراسمالية المستغلة ٠‏ 
لتد جاء فى ورآة أكتوير ٠١‏ 


« لقد أراد أعداء مص اعداء التحرير والتقدم جعدوان 1917 ابعاك مص عن 
مسيرة التقدم وعزلها عن الامة العرديسة مسيدود ين أن تنزوى على ذفسها تطحذها 
مشكلات داخاية حايقية أو مصطنعة فتذس ماضيها أى تتذكر لرسالتها وهى لها من 
اموق عالجفرافى والطاقات الشرية والتراثالحضارى والروابط القومية ما يؤهلها 
لثكون فى الطايعة بين شدعوب الصالءالمناضلة من اجل الحرية والتقدم والسلام 
والرخاء ٠‏ 

وكانت حرب أكتودر الخالدة هى رد شعب مص العظيم من خلال أمته العربية 
وبها٠‏ وكان, ردا على مستوى مص تجاوزتآشاره قذريتنا المباشرة لتغير أوضاعاانطقة 
كلها وتنعكس على الاوضاع العاايقذاتها ٠‏ 

وهذا ما كنا نود ان نصل اليه مننوداية هذه الكلمة ٠٠‏ 

اننا نعتين أن معارك أكتوس المجددةكائت اكب الانجازات التى حققتها ثورتنا 
وحققها شعنا مزن هزدمة 141 2 أننالا ننس أبدا ما قامت به قواتنا المسلحة 
فى الماضى ومئذ فجرت ثورة يوليو 07 منأعمال ومهام مجيدة لمسائدة حرب التحرير 
الجزائرية والنظام الجمهورى فى الدمن وحركة المقاومة الفلسطيئية وكافة حركات 
التدرى الوطنى والكفاح المسلح فى القارة الافريقية , اننا لا ذنسى أيدا ان الاهداف 
الرئيسية للشورة كان بناء جيش وطنىقادر على حماية سيادة شعبنا على ارضه 
وقادر ايضا على التصدى لاية محاولة اومؤامرة فى الداذل والخارج للانقضساض 
على الحكم الثورى فى بلادنا وعلى نظامنا الاجتماعى ٠‏ اننا ندرك الآن وديقين كامل 
ا.. معارك أكتوبر المجيدة والدور اليطولى الذى قامت به قواتنا اأاسلحة والتضحيات 
الغاليسة التى قدءتها خلال قلك المعارككانت التاكيد يان مصى أصبحت ملك القوة 
الضارية القادرة فى اأستقبل كما تمكنت فى الماضى القريب على ان تردع القسوات 
الاسراذيلية د واأرنإقة التى استخدمتها الاميريالية طوال شين 
الماضدة لضرب حركات التمسرر الوطنى والنظم التقدمية فى البلدان العربية وفى 
الثثارة لالافروقية أيضنا ٠‏ ان ما تحققؤخلال معارك اكتوبر وبعدها ام يكن من الممكن 
أن دتحقق آذآ كأنت قواتنا 'المسلحة تقف فى جانب ويلآف شعبنا فى جاذب آخر ٠‏ 

لقد جاء فى ورقة أكتوير أيضا ٠٠‏ 

« ان معارك اكتوس قد وحدت صفوف الشعب المصرى على .مستوى لم يسبقله 
مثيل وعلينا أن تستخدم هذه التعبئنةالشاملة لكل القوى الوطنية على اختلاف 
منايهها الأكنرية ومواقعها الاجتماعيةلنخوض جربا فاصلة ضد بقايا التضلفمٍ 
ونببا فى أسرع وقت مرحلة الإنطلاق ** » 0.١‏ 

ا كل ما حدث بعد معارك أكتوبس كان يمثل انتصارات جديدة وخطوات ايجابية 


الى الانا صا كة التحرر الوطني العربية وقوى السلام والاشتراكية فىجميع 
بكّ لعا 3 تياك على ايو لصي كان انختصارا كقوى التصرر فى 
الوطخ العريى والقوى المدبة للسلام فى العالم ٠‏ وفك الاثمتياك فى الجبهة السورية 
يعتؤر القاكدد أن ها آحقق على الجبهذالمصرية كان من الحتمى أن يتحصسقق فى 
الجبهة السورية لانمعركتنا ومعركة سوريا واحدة وقد خضنا معارك اكتودر معا ومع 
أاقوى تضامن شهده الوطن العربى ٠‏ ومّعاقوى تضامن ومساندة من الجبهة ال معادية 
للامبريالية ومن الدول الاشستراكية وعلى راسها الاتحاد السوفييتى ٠‏ 


ان زبارة نيكسون الاخيرة الى ممر وسوريا وغيرهما من الدول العربية ليست 
الا خطوة وخطوة اولى الى ) لاقام انس كذا فد وصلنا ذعلا الى الوضسسع اذى 
أصمحت فيها قواتنا المسلحة الباسلة تواجه مباشرة ووجها لوجه الامبريالية يكل 
قراستها ويكل ما أملك عن أسسسلحة ,ولان الوضع العسالمى كان بالقالي 
قد وصل الى وضع احتمال اأواجهة بين الاتحاد السوفييتى والولايات المأحسسدة 
الامريكية بعد أن آعلنت الاخيرة <حسسالة التاهب القصوى لقواتها وفى قواعد حلف 
الاطلنطى مما كان سسسيوّدى الى نسف سياسة النوقاق من آساسها وهى الرصيد 
السياسى الاساسى الذى يعتمد عليغنزيكسون داخل يلاده نفسها ' انا كم نتراجع عن 
موقفنا خطوة واحدة والبيان المشترك الذى اعلن هنا بعد زيارة نيكسون يضمع فى 
نصوديه دل ودرثكن أساسا على التعاون واحترام السيادة بين الدول على اخثلاف 
نظمها الاجتما عي » وهى نفس الاسسالني يتعامل يها الاتحاد السوقييتى وكافةالدول 
الاشمتراكية مع الولايات المتددة الامريكية ومع دول أوريا الغربية والدايان 2 وهى 
نفس أسس التعايش السامى التى ظات قوى ااسلام والدردة والتقدم قى جميع باذد 
العالم تناضل من أجلها سنين طويلة ٠أن‏ ما حققته معارك أكةوس قد نقلنا ونقل 
الوطن العربى العالم الى أوضنساع جديدة أرغمت الولايات المتحدة الامريكية 
على أن تواجهها وعلى ان تواجههمسا بالتعادل مع الدول العسربية من موقع 
جديد ٠‏ 

ان أحداث امستقيل هى التى ستحدد لنا ولاعالم كله ها اذا كانت أمريكا راغية 
وقادرة فى نفس الوقت على المساهمة فى وضع آسس سلام عادل فى اأنماقة ٠٠‏ لقد 
اعترف نيكسون فى بيسسانذه مع الرئيس السادات بالحقوق المشروعة الشسسعب 

السطينى ' ولم تكد دمر ساعات آى أيامحتى اعلنت الولايات المتحدة الامريكية 
أصرارها على الاستمرار فى أمداداسرائيل بالسلاح ( ٠٠٠١‏ متيون دولار سسنويا 
ولدة خمس سنوات متواصلة ) وعلى أنها ستظل تمد اسرائيل دمساعدات اقتصادبة 
اسةثنائية تمكنها من مواجهة العج: فى ميزانيتها التى ما زأل الجزء الاكين منها 
مخصصا للاغراض العسكرية ٠‏ أننا ندرك والعالم كله يدرك معنا أن أول شرط 
لتحقيق السلام قى المنطقسة يتطلب تقليم أظافر أو أذياب المعتدى * 


أن اتجاه الولايات المتحدة الامريكية الى الاستمران فى تزويد اسرائيل هالاسلحة 
وغم انها لم ثعان حتى اليوم اسستعدادها للانسحاب من جميع الاراضى المربية 
المحتلة والاعتراف بالدقوق الوطنيسسة:للشعب الفلسطينى > وفى راينا أن الحكم 
العسكرى الارهابى والعنصرىفى أآسرائيل لن يتمكن من الاستمران فى ممارسة دوره 
كقوة معتسدية وقوة تلعب دون البلطجى الخارج على القانون اذا توقفت الولايات 
المتحدة الامريكية عن مساندته سياسيا واقتصادية وعسكريا * ان استمران تزويد 
10 0 ليس هو الطصريق الذى سيحقق الامائى ولا بدخل فى اطار سياسة 

ج أو القضاء بؤر العدوان وا بالحرب وأخطرها حاليا الوك 

ا ا على بؤد وان والتهديد بالحرب وأخطرها حاليا الوضع 

ان اسرائيل وجب ان تعرف أن القضية.من أساسها. هئ قضية الشسعب الفلسطيمم 
وستظل قائمة وسيتظل الشغل الشسمال لليلدان العربية كلها ولشعوبها حتى تتحقق 
الاهداف التى حددتها منظمةتحرير فلسطين* والوطن العربى « يتحمل نوع السلام ونوع 
احترام الاتفاقيات الذى يمارس حتى الان على الارض الفيتنامية * أن هثل هذ 


لا يمكن 1 هنا أذا تحقق 
ل وى ذا تعطق فسيكون مدرضا:وفئ: كل محظة :اليا 


الأو لسياسة سك هو الذى د 9 ا والتسويف ب 
ايضا علي التهديد دالعدوان من جديك وهذاما أرادت اسرائيل أن تؤكده يفاراتها 
الاخيرة على لبنان ٠‏ 


دقى أن نحدد ودوضوح كامل موقفنا من الاصدقاء ٠٠١‏ 
انذا نعرف موقف الاصدقاء من قضيتنا ونعرف ما فعلوه من آجدلنا 
لماضى وما دفدلوذه من أجل حتى الان ٠انذا‏ ننظر الى الاتحاك السوفبينى والدول 
الاثستراكية من موظع آخر” غير الموقع الذى ننضر به للولايات المتحدة الامريكية سواء 
قبل معارك أكتوير أو بعد أأواقف التى اتخذتها نتيجة لتلك المعارك ٠‏ لقد طعت 
جميع الدول الاشتراكية وعلى وأسسها االاتحاد السدوفييتى علاقاتها أن ب!ومادسية 


لقسد حققنا ها حققنسهه من انتصارات فى معارك اكتوير لاننا كنا 
قد حشدنا فعلا وقبل ا معارك القوى العالمية الضخمة التى وقفت الى جانبذا والتى يجب 
أن نحافظ على ابمعثمران مساادتها وتاييدها انا حتى تحقيق اندي الاخدر ١‏ لد “سينا 
باعتبارنا فصيلة وفصيلة امامية وفصيلة طليعية فى حسركة التحرر الوه 
القوى المعادية للامنربالية » ولولا وجودنا فى هذا الموقع ا امكن العترن تواجه - 
ومن ورائها اسرائيل عزلة كاملة فى المجتمع الدولى » وتواجه فى نفس الوقت ادانات 
مسسآامرة من كافة اءنخامات والهيئات والاتحادات الدولية والاقلامية ومن حركة 
السلام العامية بمئات الملابين من البشى التى تتجمع حولها ٠‏ وقد حققنا ما حققناه 
معارك اكتويس لان الجبهة الداخلدة فى مصرظلت صامدة وظلت قادرة على حشد كا 
القوى الوطنية وعلى اختلاف اتجاهاتها الفكرية واأوضاعها الاجتماعية للواجهمسة 
أخطر التحديات + 

جميعا ان الوفاق مع امريكالمن يحرفنا عن طريآانا ولن ينقل6 منموقعنا 

كفصيلة وفصيلة أمامة وفصيلة طليعية فى حركة التحرى الوطنى العالمية وأ الجبية 
المعادية للامدريالية * وكنفهم جمدما ان الوفاق مع أمريكا كن يكون آبدا 
صداةقنا وتعاوذنا مع الدول الاشستراكية وعلى | واسها الاتحساد السوفييتى 3 
دي أبدا ان الاتحاذ السوفييتى ورغم حرصه على تاكيد سياسة الوفاق والتعايش 

قد وضع نؤسه فى وضسع انلواجهة ع الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

لقد حققنا ما حققناه من انتسارات لاننا ظللنا امناء مبادىء ثورة دوليسسو » 

ولان كل خطواتنا للمست”يل وآخرها ورقة اكتوير تهدف أول م تهدف الى تأكيد تحالف 
قلوى الشعب العاملة » والى تاكيد خطنا الاجتماعى التقدمى الذى بهدف الى ينام 
المجتمع الالمتراكى على أرض وطدنا » وال ثاكيد دور مهس فى المعارك التى ما زلنا 
نخوضسع] وما زالت تخوضها الشعوب لتصفية الاستعمار والتضساء على بر 
العدوان ولضمان) الامن والسيادة والسلام وامكانيات التقرم لجميع شعوب العالم, 66 


( ابراهيم عبد الحليم » 


رسالة 
مهو 


لنغفلط 
والنضال ا معادى للإمبربالية 


بقلم ن + أندريسيان 


إن أزمة الطافة وما يرتبط بها من ( جوع النفط » هى 
ذات طابع هيكلى محض لانها كامئة فى طبيعة رأسماليةالدولة 
الاحتكارية ذاتها ٠‏ و ( جوع النفط »© الناتج بطريقة او 
أخرى عن نشاط الاحتكارات العملاقة فى الولايات المتحدة 
وبريطانيا وهولندا » له تاثير درامى خاص على الاقتصساد 
الراسمالى ٠‏ فقد لجات هذه الاحتكارات سعيا وراء الريح 
الى مؤامرات المضاربة ١‏ بالذهب الاسود » على نطاق لم 
نشهده من قبل ». وحاولت لكى تتملص من المسئولية ان 
تلقى تبعة هذه النتائج على بلدان الشرق الاوسط وشمال 
افريقبا حيث تتركز ثلثى كل الموارد النفطية للعالم غبي 
الاشتراكى وحيث يجرى انناج أكثر من نصف انناجه من. 
النفط ٠‏ 
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حا » ان مساندة الامبريالية المستمرة للسياسة العدوانية للدوائر 
الحاكمة الاسرائيلية قد أجبرت البلدان العربية على استخدام النفط كأداة 
فعالة فى النضال من أجل حقوقهم الوطنية . بيد أن العقوبات التى فرضها 
العرب » بما فى ذلك حظر شحنات النفط الى الولايات المتحدة وهولندا » 
وتخفيض انتاج النفط ورفع أسعار تصديره © كانت رد فعل طبيعى تماما 
على تفاقم نزآع الشرق الاوسط ف أكتوبر الماضى . 


وفى نفس الوقت تزداد أزمة الطاقة حدة »© وتؤدى الى زيادة تفاقم 
مسجموع التناقضات السياسية والاقتصادية فى العالم الراسمالى ؛ والصراع 
من أجل اعادة تجميع القوى داخل المعسكر الامبريالى ٠‏ وقد كشفت 
الرأسمالية عن استعدادها المحدود للنتائج المباشرة ابذه الازمة » كزيادة 
عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات : وكساد الانتاج فى عدد منالفروع 
الرئيسية ؛ مما بحمل معه خطر كوارث اقتصادية واجتماعية جديدة . كما 
ازعجتها النتائج البعيدة المدى المترتبة على تزايد نمو نضال شعوب بلدان 
العالم الثالث من أجل الاستقلال الاقتصادى 6 ذلك النضال الذدى يلقى 
مسائدة النظام الاشتراكى العالمى » وحركة العمال الدولية » والذى يمكنه 
لهذا السبب أن بضعف بشسكل اكبر من مواقع الامبريالية ونظام الاستعمار 
الجدد . 


نكن 


تتطور ازمة الطاقة فى ارتباط وثيق مع النفط »© الى يعتبر السلعة 
الرئيسية فى السوق الرأسمالى العاللى » واحد المصادر الهامة للطاقة » 
وأحد النتجات الاولية للصئامة الكيماوية فى العالم . وبشكل النفط اكثر 
من نصف -حجم التجارة الدولية وحوالى عشر قيمتها . وخلال العام الماضي 
بلغ استخراج النفط فى العالم الرأسمالى 5999 مليون طن © وهو مايبلغ 
سبعة اضعاف بالقارنة مع عام 115 ٠‏ 


وللنفط اهمية استرانيجية ضخمة بالنسبةللدولة الحديثة . وتتضاعف 
قيمة دوره بالنسسبة للامبريالية خاصة اذا ماوضعنا فى اعتبارنا أن 7/1٠‏ 
من موارد النفط فى العالم الرأسمالى تتركز فى البلدان النامية ٠‏ أن البعد 
عن متابع الانتاج » والتكاليف الباهظة لاخلق احتياطى من النفط والصعوبات 
التى نعترض ذلك »© والتى لاتزيد فى العادة متوسط احتياجات الاستهلاك 
لفترة ثلائة شهور » والرغبة فى ضمان أمدادات مستمرة من الوقود السائل 
وامكانية فقدان كل سيطرة على البلدان المنتجة للبترول التى تدخل فى 
نضال تحرير وطئى ‏ كلذلك يجعل من النفط واحدا من أكبر مشاكل 
الامبر بالية ٠‏ : 


وفى هله الظروف تعتبر الامبريالية احتمال وقف أو حتى تخفيض 


17 


شحناتها تهديدا خطيرا . ولو توفرت علاقات سوية بين مصدرى البترول 
ومستهلكيه » لما نشا مثل هذا الوضع بالطبع ٠‏ لكن ححيث أنه نشسأ 
البحث عن السبب الرئيسى فى طبيعة الاميربالية ذاتها التى ترى دائما أن 
القاعدة التى تستند عليها علاقاتها مع بلدان العالم الثالث ليست الروابط 
التجارية العادية وانما استغلال ونهب رواتها القومية 3 ومثل هذا 
الاستغلال كان ولايزرال العمود الفقرى لميكانيكية اللسوق الرأسمالى » 
وأساس لسياسة الاحتكارات . 


ويعمل فى اقتصاد النفط الراسمالى العالمى اكبر احتكارات فى نظام 
راس امال الدولى . ويكفى أن تقول أن صناعة النفط فى الولايات المتحدة 
يسيطر عليها ٠؟‏ احتكارا رفم معان سا اداج جو 
النفط هناك ٠.‏ وفيما بتعلق بالشركات الاحتكارية العملاقة التى تشضكل 
احتكار النفط الدولى الذى يلف باذرعه الاخطبوطية كل العالم الراسمالى 
فان عددها هو سبع شركات” فحسب » مئها لخمس شركات أمريكية هى 
أكسون التى كانت تعرف من قبل باسم ستاندرد أويل أوف نيو جيرسى » 
:وتكساكو » وستاندرد أويل أوف كالفورنيا أو ستكانكال » وموبيل اويل » 
وجلف أوبل » وشركة يسيطر عليها وأس الال البريطانى والهولندى وهى 
رويال دتش شل » وأخرى بريطانية نماما هى بريتش بتروليم ٠‏ وفى أوائل 
السمعيئات كان الاحتكار الدوان بسيطر على .1 من كل احتياجات انف 
في العالم الراسمالى » وعلى 16/ من استخراج النفط »© وعلى اكثر. من 
/5٠‏ من تكريره وتسويقه ٠‏ 


واحتكارات النفط الاعضاء فى الاحتكار الدولى هى أقوى شركات من 
نوعها ٠‏ ففى 191/5 استخرجت ..؟1 مليون طن من النفط 4 منها /الم؟ 
مليؤنا استخرجتها اكسون بمفردها . وفى عام 111/1 بلغت مجموعتجارتها 
هر" مليون دولار » أى ما بريد عن القيمة الكلية لصادرات كل بلدا نالعالم 
الثالث . ووصلت أصولها الى #ر86 بليون دولار وارباحها الصافية الى 
ره بليون دولار ٠‏ 


وكل احتكار من هذه الاحتكارات ترأسه شركة تدير نشاط عشرات 
ومئات الشركات الفرعية التى تعمل فدورة النفط : التئقيب »© والاستخراج» 
والتكرير © والنئقل » والتسويق . وفى معظم الاحوال يضم الاقتصاد النفطى 
للبلدان الرأسمالية والئامية وحدات انتاجية لنفس الاحتكار: » بيئما يعثبر 
التصدير والاستيراد بين البلدان المختلفة نوعا من العمليات بين الوحدات ف 
اطار: «ؤسسنة :ععملاقة نسمى احتكارا متعدد القومية ٠.‏ وهذا البناة يسافذ 
الاحتكارات أن تنعوض دون صعوبة خسائرها فى مجال ما بادباح 5 0 
آخر على حساب المنتجين أو المستهلكين أو كليهما . وخلال السنوات 
الاخيرة بدات اختكارات” النفط تندقع نحو شتراء أأسهم مناجم الفحم 
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والمورانيوم : وق الولايات المتحدة تسيطر احتكارات النفط على حوالى 
نصاف مناجم الفحم واليورانيوم ؛ وعلى قسم كبير من قدرات محطات 
القوى الذرية , وعلى حوالى /8٠‏ من استخراج الغاز الطبيعى لقدتدولت 
بذلك الى احتكارات متكاملة للطاقة ٠‏ 


والسياسة الخارجية للبلدان الامبريالية , تلك التى توجد فيعاالشركات 
الام الاعضاء فى الاحتكار الدولى » تسير لدرجة كبيرة وفق مصالح اثراء 
تلك الاحتكارات وزيادة سلطتها ٠‏ ويتضح ذلك على وجه الخصسوص فى 
البلدان النامية التى تحصل الاحتكارات العملاقة على 6٠‏ /ز من كل نغطها 
ولا يزال العالم الثالث مصدرا لاثراء احتكارات النفطا . 


. وفروع احتكارات النفط الامريكية فى البلدان العربية تدر أكبر الادباج ٠‏ 
فقد وصلت الارباح على راس امال الستثمر فى الشرق الاوسط الى 1]0,/ 
عام 191/1 + وليس هناك مجال آخر لاستثمار راس امال ولا منطقة اخرى 
فى العالم الرأسمالى تقدم للاسريالية مثل تلك الارباح ٠‏ ويشغى أن ناتذكر 
على سبيل المقارنة أن الرقم المقابل فى الصناعة النفطية فى الولايات المتحدة 
لعام 151/5 يبلغ لارميز فقط ٠‏ 


وتفسر الارباح الضخمة بأن الاحتكارات العملاقة كانت حتى وقت قريب 
تحصل على جزء كيير من الريع التفاضلى « الذى يتكون نتيجة للانتاجية 
الطبيعية العالية لحقول البترول » وخاصة فى البلدان العربية وايران حيث 
تصل تكاليف الانتاج الى 16 .؟ مرة أقل عنها فى الولابات المتحدة » 
رغم أن هذا الريع ينبغى أن يكون من نصيب مصدرى النفط . ويرجع 
ذلك بصورة مباشرة الى النظام الاستعمارى الجديد لنهب البلدان الئامية 
وتكبيلها باتفاقيات الامتيازات غير المتساوية ٠‏ 


وما كانت الاجتكارات نسيطر كذلك على العمليات اللاحقة فائها تحصل 
منها على أرباح اضافية كذلك » وخاصة من تجارة الجملة والتاطاعى فى 
النفط الخام ومنتجات تكريره . أن الاحتكارات من. خلال الدور الذى تقوم , 
به كموزعة للنفط فى السوق الرأسمالى تفرض عليه الاسعار التى تريدها ) 
وتنهب بذلك لا الصدرين فحسب ؛ وائما مستوردى الوقود السائل 
كذلك » مثل بلدان غرب أوروبا واليابان » وغيرهم من المستهلكين بما فى 
ذلك: الستهللكين الامريكيين ٠‏ 

ان التناقض بين الطبيعة 'الاجتماعية للانتاج والشكل الخاص للتملك قد 
'أعربٍ عن نفسه بشكل 'خاص'فى نشناط احتكازات النفط التى لم ّ 
:فرصة لندعيم سيطرتها ف العالم: الثالث ٠‏ لقدذ تدخلت اكثر هن مرة 
الحياة السياسية الداخلية لهذه البلدان » ونظفث القلابقت وتمرداتك ). 
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واغرقت فى الدم ثورات شعبية » وخاصة فى الشرق الاوسط » ان نمو 
حركة التحرر الوطنى والتقفدم الاجتماعى لشعوب المنطقة © المهمة 
استرانيجيا والغنية. بالنفط » يشم كراهية خاصة لدى الامبرياليين 
واحتكارات اللغفط الذين يحيكون الؤامرات ضد هذه الحركة ويشصئون 
الحروب وينظمون الاعمال العدوانية الاخرى * 


ويحتل النضال ضد احتكارات النفط » ومن أجل تأميم امتيازات النفطا 
الاجنسية مكانا بارزا ق تاريخ حركة التحرر الوطنى ٠‏ فقبل الحرب العالمية 
الثأنية قام شعب المكسيك بطرد احتكارات الفط الاجنسة خارج البلاد ٠‏ 
وناضل الشعب الابرانى كذلك من أجل هذا الهدف فى أواخر الاربعينات 
وأوائل الخمسيئات لكنه فشل فى ذلك الوقت ٠‏ وخلال السنوات اللاحقة 
تركز النضال الرئيسى فى بلدان العالم الثالث فى اعداد الظروف اللازمة 
للتاهيم ٠‏ ورفعت الغرائب المفروضة على الشركات الاجئبية صصمساحية 
الامتيازات فى كل مكان » واقيم قطاع دولة فى صناعة البترول وتم توسيعه » 
وتلقت الكادرات الوطنية تدريبها ووقعت اتفاقيات بشروط افضل مع 
الشركات الاجنبيسة التى لانرنيط بالاحتكار الذوئى . وقدم الاتحاد 
السوفبيتى وغيره من البلدان الأشتراكية مساعدة ضخمة لعدد من البلدان 
من أجل خاق وتطوير صناعات النفط الوطئية بها ٠+‏ 1 


ولكى تحمى مصالحها من الاحتكارات الامبريالية شكلت البلدان النامية 
عام .147 منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبيك ) ٠‏ ورقم أن المنظمة 
تضم بلدانا متبايئة الانظمة فقد اكتسب نشساطها طابعا معاديا للامبريالية 
مند البدابة . والى جانب تلك المنظمة أقامت البلدان العربية تجمعها 
البترولى الاقليمى الخاص بها عام 1954 ٠‏ وهكذا اتخذ النضال ضد 
احتكارات البترول طابعا منظما . وفى البدابة لم تتمكن المنظمتين من أن 
تتوصلا الا لنتائج محدودة . ففى ظروف زيادة الانتاج ووجود احتياطيات 
ضخمة تحت تصرف الاحتكارات ©» احتفظت الاخيرة بامكانية تحطيم أى 
أجراء ضدها باللجوء الى المقاطعة النفطية كما حدث فى حالة ايران . وبدات 
البلدان النامية تصعد من هجومها ابتداء من عام .197 عشلما تشكلت 
ظروف دولية مواتية لذلك . 


لوعن 


نتبرايد تكاليف التدقيب عن النفط واستخراجه » خاصة فى الجزم 
المتطور اقتصاديا من العالم الرأسمالى »© مع.نمو استهلاك النفطا والفارز 
الطبيعى .. كما يجرى الاستخدام الواسع للنفط الكامن على أعماق كبيرة 
غلى الجر ف القارى وفى المناطق القطبية . وفى نفس الوقت فان الحاجة 
اللحة لحنابة البيئة وازالة الآثار التى ' خلفتها أعمال اسبتخراج البترول 
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والغاز واستخراج الفحم تحد من الامكانيات الجغرافية للاستفادة من 
الموارد الطبيعية 


وفى نفس الوقت يكتسب نمو استهلاك الطاقة أبعادا مذهلة ٠.‏ فخلال 
العشرين عاما من .156 الى .151 زادت كمية الطاقة المستهلكة ,لااين ٠.‏ 
وبدأ بتطور اتجاه جديد » يختلف عما كان سائدا فى العقود السابقة عندما 
كان استهلاك الطاقة بالنسبة للوحدة من اجمالى الناتج القومى ينخفض , 
وبدات كثافة طاقة الانتاج تنمو خلال السنوات الح بمعدل يفوق كثيرا 
معدل التنمية الاقتصادية للدول الرأسمالية الرئيسية . 


وبرجع ذلك ف المحل الاول الى الزيادة السريعة فى استهلاك النفطا » 
فخلال العقدين الاخرين ارتفع نصيبه فى ميزان الطاقة والوقود فى العالم 
الراسمالى من 51 الى 5٠‏ /ز » يبئما ارتفع نصيب الفاز من ؟1 الى ؟؟ بز 
على التوالى ٠‏ وفى نفس الفترة انتخفضص نصيب الفحم من 8ه الى 5٠7/ز‏ » 
آذ احتل النفط مكانه بأطراد ٠‏ 


ولم بكن اقصاء الفحم عن الميدان نسبيا فحسب وائما كان مطلقًا كذلك » 
فانخفض تعدين الفحم بسرعة فى غرب أوروبا وتجمد عند مستوى معين فى 
ااولابات المتحدة رغم أن كل امكانيات الفحم لم تستفل . ومما يلفتالنظر 
كذلك التباطؤٌ الكبير فى نطور توليد الطاقة المائية والذرية » وفى الابحاث 
المتعلقة بتطوير موارد بديلة للطاقة . وأصبح نموذجم موازين الطاقة غير 
معقول بالتركيز الذى لا مبرر له على النفط والفاز الطبيعى ٠‏ 


وهذا الانجاه الاحادى الجانب لابرجع الى الثورة العلمية والتكئولوجية 

فحسب التى أدى تقدمها الى زيادة للب على النفطظ والفاز 0 7 
وانما يرجع كذلك الى سعى احتكارات النفظ لاضعاف مئافسيها فى صئاعة 
الفحم . واعطى استغلال حقول النفط المربحة للغاية التى تمتلكها فى الشرق 
الاوسط وشمال افريقيا الاحتكارات العملاقة السلعة التى اسستخدمتها 
كسلاح ضد شركات تعدين الفحم واستخراجه » للسيظرة على اسواق 
الوقود فى اوربا الغربية واليابان ٠‏ وابتداء من الخمسيئات خفض احتكار 
البترول الدولى عن قصد أسعار النفط بفرض عوائد للامتياز على بلدان 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا لاتزيد عن +2/ من الارباح التى تحصل 
عليها من تصدير النقط الخام : 


ولا بتضمن ذلك أى خسائر لاعضاء الاحتكار الدولى حيث أن أسعار 
المنتجاث النهائية للتكرير ف البلدان المستوردة كانت مرتفعة ( فقد كانت 
تكلفة البنزين ضعف النفط الخام ) مما ضمن للاحتكار الدولى درجة عالية 
من القدرة على المنافسة , ولم تكن الاسعارٍ المرتفعة لهذه المنتجات مفيدة 
للاحتكارات نجسب » وآنما كانت مفيدة كذلك لعديد من حكومات البلدان 
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امستوردة التى فرغبت رسوما اضافية عالية عليها . ونتيجة لذلك تشكل 
هيكل أسعار منتجات النفط فى أوروبا الغربية كما بلى : أرباح حكومات 
البلدان ال منتجة للذفط اراز » الرسوم الأضسافية ؟ر؟5// © وارباح 
الاحتكارات مع حساب التكاليف فى مَختلك المراحل 77 من الاسبتخراج حتى 
التسوبق » 21, . 


واذا ؤضعنا فى اعتبارنا النصيب المنخفض للغاية للبلدان المنتجة للنفط 
فى الاسعار النهائية لمنتجات النفط » والمدى الهائل لنهب وأسمالية الدولة 
الاحتكارية لبلدان العالم الثالث © لاتضح لنا أن العالم الثالث يمول ؛ فى 
الواقع » اقتصاد البلدان الرأسمالية المتطورة صناعيا ») ويزيد من قوة 
عدوه ‏ الامبريالية . لكن هذا الوخ ضع لم بقدر له أنيدوم طويلا . فميكانيكية 
الاثراء التى خلفتها الاحتكارات العيلاقة شكل بطىء فى اليداية ثم ازداد 
مرعة » بدات تنضعف من نهايتها ‏ البلدان الرأسمالية التى 'نستورد الوقود 
السائل والبلدان المصدرة للنفطا . 


لقد عود الاحتكار الدولى الفرب على استخدام منتجات النفط باسراف ٠‏ 
وزادت واردات بلدان غرب آوربا هرل/ا1 ضعفا فى الفئرة من 1956٠‏ حتى 
191/9 » كما زادت وآردات اليابان 1١/8١‏ ضعفا ٠‏ وكانت آالولايات المتحدة 
بلدا مصدرا للنفط فى السئوات الاولى التى أعقبت الحرب .ولكئها اصبحت 
تستورد عام 191/9 حوالى ١.؟‏ مليون طن من النفط ومنتجانه ٠‏ 


وظل استخراج النفط فى الولايات المنحدة 'ابتا خلال السئوات الاخيرة 
لانه كان من الاربح للاحتكارات الامريكية أن تقوم بنقل النفط الرخيص من 
أمتيازانها 3 الشرق الاوسط وامريكا اللانينية عن أن تستخرحه من داخل 
البلاد ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » تنظر الولايات المنحدة الى الوارد الداخلية 
للذفط باعتبارها احنياطيا استرانيجيا تلجا اليه ف حالة الطوارىء ٠‏ ومثل 
هذا الاتجاه فى التفكر شجعته الاحتكارات التى أخفت عن عمد أبة معلومات 
عن القدر الحقيقى للموارد اللفطية فى البلاد ٠‏ 


وتطلب اقتصاد الراأسمالية نفطا اكثر فاكثر وبأسعار منخفضة . 
واستندت كل التندؤات حول التنمية الاقتصادية على هذا الافتراض ٠‏ وف 
نفس الوقت أصبح واضحا أن احتكارات النفط لايمكنها أن تسد ( وقد 
الابكون لها مصلحة فى أن تسد ) حاجات الاقتصاد الرأسمالى التى تنمىو 
سرعة بئفط من حقول الولابات المتحدة واليلدان النامية بالاسعار 
القائمة , 

وبدات مواقع الاحتكار الدوثى تضعف بشكل واضح فى العالم الثالث 3 
فبعد أزمة السويس 14601 ب 0ا19460 حصلت شركات البترول فى الولاياتة 
المتحدة والشركات الخاصة والحكومية فى غرب أوزوبا واليابان > والمستقلة 
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عن الاحتكار العالى » على امتيازات فى الموارد الطبيعية للبلدان النسامية 
بشروط افضل كثيرا للاخيرة بالمقارنة مع الاتفاقياث التى فرضها عليها 
الاحنكار الدولى ٠‏ وشكلت الشركات الخارجة على الاحتكار الدولى شركات 
مختلطة على اساس المناصفة مع الثركات القومية فى البلدان النامية أو 
بدات تلعب دور المتعهدين ١ ٠‏ 


وقررت الحكومة الليبية عام ١91١‏ تخفيض استخراج النفط سبب 
الاستغلال الوحثى الموارد الوقرد السائل فى البلاد ٠‏ ود ذلك قررت 
حكومتا فنزويلا والكويت وضع قيود على استخراج النفطا ٠.‏ وخفض 
استخراج النفط فالجرائر عام19!/1 وفى العراق عام 19175 بسببمقاطعة 
احتكارات البترول لها تابتقام لتاميم امتيازاتها . وادى الانخفاض الفعلى 
لعائدات النفط فى البلاد المصدرة للنفط » سبب تدهور قيمة الدولار » 
الى الحد من رغبتها فى زبادة الانتاج دونو جود تعويض مناسب . وبالاضافة 
الى ذلك » لم يحدث أى نمو فى انتاج النفط فى الولابات المتحدة . ونتيجة 
لذلك بدا يتزايد نقص النفط فى السوق الراسمالى . واستنفدت بسرعة 
الامكانيات الاحتياطية للاحتكارات . وهكذا نشكل وضع فى السوق لم يكن 
فى مصلحة المشسترى وهو الاحتكارات »© وائما فى مصلحة بلدان الاوبك التى 
بدات تدافع عن مصالحها بتصميم متزايد ٠‏ 


يكن 


وعبر ذلك عن نفسه فى زيادة جديدة نى عائدات الامتياز وفيما ب 
بالاسعار المعلئة للنفط التى تعتير أساسا لتحديد دخل البلدان المصدرة » 
وكذلك فى الاجراءات الخاصة بالمفضى جزئيا فى تأميم الامتيازات الاجنبية . 
وكنتيجة لذلك »© ارتفع نصيب بلدان الاوبيك ف ميان منتجات البترول 
فى أوائل 19979 حوالى .لابن » وبلغ ؟ر١١/‏ . وفى ذلك الوقت على وجه 
التحديد بدأت الاحتكارات سياسة رفع أسعار استهلاك النغط ومنتجاته . 
وحاولت أن تحتفظ بل وتزيد من أرباحها بجعل المستوردين يتحملون كل 
التكاليف الناجمة عن زيادة أسعار الشراء . بيد أن نظام تنظيم الدولة 
للاسعار فى البلدان الرأسمالية المتطورة بدأ بعر قل أرباح الاحتكارات وزيادة 
ثرائها . ولهذا قررت احتكارات النفط أن تحد بشكل مصطنع .من شحنات 
النفط الى المستهلك كى تجبر حكومات البلدان المستوردة على الغاء القيود 
على الاسعار ٠‏ وجريا وراء مصالحها الانانية عملت الاحتكارات بهذه الطريقة 
على تندهور الوضع فى السوق ومجلت من ازمة الطاقة . 

وفى الولايات المتحدة تلازمت الاوضاع الجديدة فى السوق مع ظهور عدذ 
من العوامل المواتية لسياسة المضاربة التى تنتهجها الاحتكارآت . وادت 
رغبة الحكومة فى الحد من التضخم على وجه الخصوص » الى تجميد 
أسمار الغاز الطبيعى . واستجابت شركات الغاز » التى هى فى الفالبه 
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نفس احتكارات النفط »© بتخريب التنقيب عن الغاز واستخراجه بحجة أن 
ذلك غير مربح فى ظروف انخفاض الاسعار . وظهرت قوى » نشسترك معها 
احتكارات النفط ؛ حاولته بحجة حماية البيئة وقف بناء مصانع لتكرير 
النفط وخط للانابيب من الاسكا » والتوسع فى تعدين الفحم وبناء محطات 
علاقة كهربائية ذرية » وكذلك منح تصاريح للتنقيب عن النفط واستخراجه 
فى مياه البحار الضحلة بالقرب من شواطىء الولايات المتحدة . ولاول مرة 
فى تاريخها عانت الولايات المتحذة من نقص خطير فى النفط والغان الطبيعى 
فى شتاء 159/5 .ب 199/7 . وكان لابد من الاق المؤسسات والمدارس فى 
بعض الولايات . وسمحت الحكومة باستيراد منتجات النفطا من غرب 
أوربا حيث نتركز طاقات الاحتكارات للتكرير © مما أدى الى « جوع 
النفط » فى البلدان الرأسمالية الاخرى . 


وأصبحت ازمة الطاقة حقيقة كالحة من حقائق الحياة . وبدات مبكرا 
عما كان متوقعا , وتكرر عدم انتظام شحنات النفطا بصورة أكبر . ان 
ماكان ينبغى أن يحدث » حسب تقدير المختصين » فى العقد القادم » قد 
وقع فى شتاء 151/9 ب 1179/5 . وفرضت قيود أقسى على اسستخدا 


وحدث نقص ف اللمواد الخام فى الموؤسسات البتروكيماوية . وارتفعت أسعار 
كل السلع تقريبا ٠‏ وكانته هناك زيادة كبيرة فى أسعار البئزين والمواد 
الغذائية والصوف والجلود والقطن والمطاط الطبيعى ومنتجات الصناعات 
المستهلكة للطاقة . وبدات موجة جديدة من التضخم . وأدى تخفيض 
الانتاج » فى البداية فى كل صناعات السيارات والبتروكيماوية وفى غيرها 
من فروع الاقتصاد »© الى زيادة البطالة بدرجة أكبر . 


وتنا المختصون فى منظمة التعاون والتئمية الاقتصادية بان المجز 
التجارئى فى الدول الراسمالية المتطورة اقتصاديا يمكن أن يصل الى 51١‏ 
بلبون دولار خلال هذا العام ٠‏ وسيصبح على بعض هذه البلدان أن تخصص 
حوالى ثلث مصروفاتها على الواردات لشراء النفط الخام ٠‏ وتامل تلك 
البلدان » فى الحقيقة » الى خفض هذا العجز بزيادة صادراتها من الاسلحة 
والسلع المصنوعة للمناطق الغنية بالنفط » وبتحويلابرادات النفط الضخمة 
التى لانستخدم فى هذه المنطفة الى بنوكها » وبالحصول كذلك على قروض 
من صندوق النقد الدولى ومن المصادر الخاصة . 


ويتع ثقل الازمة على عائق الجماهير العاملة . وفى نفس الوقت فان 
زيادة كبيرة فى نصيب البلدان المنتجة للنفط من أسعار منتجات النفطا 
لاتحول دون المحافظة على المستوى السابق للاسعار فى السسوق الداخلى 
للبلدان الرأسمالية المتطورة اقتصاديا ‏ اذ أن كل ذلك بتطلب فقط تخفيخ 
أرباح الاحتكارات ٠‏ ولكن اذا ماتم ذلك فستكف راسمالية الدولة الااحتكارية 
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عن الوجود » أى سستكف عن أن تكون المستفل للجماهير العاملة فى بلدانها 
ولشعوب الدول النامية . 

وتستجيب الجماهر العاملة بتكثيف نضالها الطبفى ضد زيادة الاسعار » 
وكساد الانتاج والبطالة ٠‏ وقد اكتسبت حركة الاضراب والاعمال السياسية 
للطبقة العامله ابعادا هائلة ٠‏ واهتزث بريطانيا من اضراب عمسال امناجم 
الذى أسقط بالفعل حكومة المحافظين ٠.‏ واجناح ايطاليا اضراب عام فى 
فيرابر 8 


ولقد فشلت محاولات احتكارات النفط لالقاء مسئولية المعصاعب 
الاقتصادية على العرب . واتهم مؤتمر الاحزاب الشسيوعية والعمالية 
فى البلدان الرأسمالية فى غرب اوروبا » فى قرار اتخذه فى .؟ ينابر فى 
بروكسل » اتهم احتكارات النفط »© والحكومات البرجوازية بمحاولة خداع 
الراى العام ودفع الجماهير العاملة الى تحمل كافة المصاعب ٠‏ وابد القرآد 
الاجراءات التى اتخذتها البلدان النامية المصدرة للنفط لتصفية الاستغلال 
الاستعمارى الجديد . كما أكد القرار ان تلك السياسة تتفق مع مصالح 
الجماهير العاملة فى بلدان غرب اوربا . وصرح جورج مارشيه السكرتير 
العام للحرب الشيوعى الفرسى قائلا : ان قرآراث البلدان النتجة للنفطظ 
تفتع ثغرة جديدة ف نظام السيطرة الامبريالية ٠‏ وهى توجه ضربة خطيرة 
لها ٠‏ فلماذا لاتعتبر الجماهير العاملة فى بلادنا هذه الضربة مسساهمة فى 
نضالها ضد رآس المال الكبير ؟ وق مواجهة تحالف احتكارات اللفط والدولة 
البرجوازية يقنئرح الشسسيوعيون تحالفا للقوى ااعادية للامبريالية يطالب 
يتاميم احتكارات الثفط ٠‏ 


أدى « جوع النفط » الى تفاقم حاد للتناقضات بين الدول الامبر يالية ٠‏ 
ويبدو أن النقط لم يلعب أبدا مثل هذا الدور الكبير الذى بلعبه اليوم فى 
السياسة العالمية والعلاقات الدولية . ان الصراع من اجل النفطا لم بود 
فحسب الى نفاقم العلاقات بين دول الغرب ولكنه تسيب كذلك فى تعميق 
الخلافات فيما بينها ٠‏ ان خوف غرب أوربا من فقدان النقط اتعربى كان 

من بين الاسباب التى دفعت بحلفاء آمريكا فى حلف الاطلئطى. الى رفض 
السماح لها باستخدام أراضيها لارسال الاسلحة الامريكية الى اسرأ ايل ٠‏ 


واتضح أن آثر ازمة الطاقة على اقتصاد البلدان الراشنمالية المختلفة 
تتباين لدرجة كبيرة من حيث قوتها . ولقد هانى الاقتضاد الامريكى اقل 
من غيره من أرتفاع أسعار النفط لانه لايعتمد بدرجة كبيرة علئ استيراد 
ألو قود السائل . وتدعم مركز ميزان المدفوعات الامريكى لدرجة معينة 
نتيجة ازيادة الطلب على الدولار » باعتباره الغملة التى نتم بها دفع؛ الجزء 
الاكبر من عائدات. الامتياز للدؤل الاعضاء فى الاوبك . وقد خلقت زيادة 
إسعار النفط !استورد لمستوى يزيد خلى الاسعار المحلية وتكاليف: انتاج 


مله 


الوقود الصناعى الدوافع الضرورية فى البلاد لتطوير استخراج النفطل والغازن 
الطبيعى وغيرها من أنواع الوقود ٠‏ واعلنت الحكومة تبنيها لير نامج خاص 
بهدف الى تأمين الاكتفاء الذاتى لامريكا فيما تعلق بالطاقة حتى |١958.‏ © 
رغم أن الاقتصادبين الامر يكيين شكون فى أمكانية ذلك. ٠‏ وأدركت أوربا 
الغربية واليابان ضخامة المبالغ الملخصيصة لهذا المشروع , ٠‏ فخلال السنوات 
الخمس القادمة تنوى :نلك البلدان تخصيص ١5١‏ بليون دولار من الاعتمادات 
الحكومية للابحاث والتنمية فى مجال زبادة تطوبر الموارد القائمة للطاقة 
وخلق موارد جديدة . ووعد رأس المال الخاص باستخدا م أكثر. من ..ه 
بليون دولار لهذة الاغراض خلال السئوات العشر القادمةً ٠.‏ أن امكانية 
المفى فى عمليات تنمية وأسعة 'للموارد القومية واستثمار مبالغ ضخمة ف 
نوليد الطاقة النووية يضع الولايات المتحدة ىق وضع أفضل من منافسيها . 


لقد آثرت الازمة بشكل خيالى احتكارات النفط الامريكية . وأجبرت 
الاخيرة حكومات البلدان المستوردة على تقبل زيادة أاسعار منتجاتها . 
ووصلت ارباحها فى الولايات المتحدة من تشفيل أصولها القديمة الى ثلائة 
أضعاف ٠‏ وتدر حقول النفط الجديدة أرباحا أكبر. . وزبقول الاحتكاريون 
انهم سوف يستثمرون الآن عن طيب خاطر الاموال فى تنمية صناعة النفط 
الوطئية ©» تيئما خلق تصريح الحكومة الامريكية برفع أسعار الغاز الطبيعى 
“كدلك ؛ الظروف لاستثمار مواتى لرا المأل فى هذا الفرع من الصناعة . 


وتواصل الاحتكارات الامريكية الاثراء من شحنات النفط الى بلدان غرب 
أؤدبا حيث يبلغ نصيبها فى السوق على الاقل ٠؟/‏ * والى البابان حيث 
على نصف السوق . وهى تحصل وفق اتفاقات الامتياز مع بلدان 
الاوبك على النفط باسعار لاتزال تضمن لها ارباحا ضخمة ٠‏ ونتيجة لذلك 
وصلت أرباح ٠١‏ من كبربات شركات النفط فى الولايات المتحدة الى ٠١‏ 
بلايين دولار عام 1591/9 » وهو مايزيد /0٠‏ بالمقارنة مع العام السابق ٠‏ 


واذهلت موؤٌامرات الاحتكارات حتى الاوساط الامريكية المتعقلة . ولفتت 
الفضيحة انتباه الكونجرس . وقال وا.ه بروكسمير رئيس اللجنة الاقتصادية 
المشتركة للكونجرس أن ازمة الطاقة كانت فى المحل الاول أزمة للمستهلكين 
لان شركات. النفطا تسرق مهم بلابين الدولارات . وأعلنت الحكومة عن 
نيتها فى فقرض ضرائب على الارباح الخيالية لشركات النفط . ولم تتخط 
الفضيحة بلدان غرب أوروبا واليابان ؛ فقد عرف الرأى العام فى تلك البلدان 
بالاختلاسات والمضاربات الضخمة ألتى 'قامت بها الاحتكارات وخاصة 
الاحتكارات الامريكية , 


والولايات المتحدة مستفيدة من الظروف القائمة تحاول فى نفس الوقت 
أن ندعم مؤاقعها فى علاقتها بمراكر القوى الأخرى فى النظام الامبريالى نه 
أوروبا الغزبية والنابان ٠‏ وبدات على وخه الخصوض تلم بشدة على فكرة 


1 


ميئاق اطلسى ,جديد لكى تضمن سيطرة الامبربالية الامريكية فى غرب أورويا 
فى الظروف الجديدة , وهى تحإول أن تبحول لمصلحتها إلأوجة. الجديدة لازمة 
النقد التى ولدها نمو اسعار النفط وتلح على اجراء اصلاح للنظام النقبى 
آل رأسمالى ٠‏ لا يضعف . وانما على العمكس © يقوى من مركز الدولان.. 
وفررت الولابات المتحدة ان تفعل كل ما فى وسعها كما تحافظ على استمرار 
سيطرة احتكارات النفط الامريكية فى العالم الرأسمالى وكى تواجه محاولات 
البلدان الاخرى تجاهل الاحتكار الدولى ونوقيع اتفاقات طويلة الاجل على 
وجه السرعة مع يلدان الاوبك لكى تمدها بالنفط مقابل السلع المصنوعة 
والخدمات . وهذه الصفقات التى تصل الى بلابين الدولارات تضعف من 
قوة الاحتكار الدولى ومن الششركاء الامربكيين فى سوق النفط وتخلقالظروف 
لتدميم مراكز منافسى الولابات المتحدة فى المستقبل ٠.‏ 


ولقد عارضت بلدان الاوبك بشدة محاولات التواطؤ بين الدول الامبربالية 
على حساب الفي ٠‏ ونتيجة لذلك ينضضج نزاع حاد جديد بين مجموعتى 
الدول . والسمة الخاصة التى تميز هذا النراع » والتى تتضح أكثر 
فاكثر » هى أنه يتطور فى ظرواف ندحم مراكز عدد بير من البلدان النامية 
التى حققتث نجاحات معيئة قى النضال من أجل حقوقها ٠‏ 


أن البلدان الثامية المصدرة للنفط قد عرضت للخطر كل . نظام استفلال 
ثروتها من جانب رأس الال المالى الدولى وفى مقدمته نظام الامتيازات , 
وأممت العراق حصص الامركيين والهولندبين فى آخر امتيازات اجنبية 
للنفط باقية على أراضيها , كما أممت ليبيا عددا من امتيازات النفط 
الامربكية . وضمئت الكويت وقطر زبادة فى حصة مشاركتها فى راس 
مال أمتياز الفط الانجلو أمربكى الى /٠.‏ وفى نفس الو قت تطالب البلدان 
العرنية الاخرى ق منطقة الخليج الفارسى بالمثل ٠‏ وتتصاعد فى فنرويلا 
حركة التأميم العاجل لكل امتيازات النفط الاجنبية ٠‏ وقد نضحت الظروف 
لذلك فى كل مكان ٠.‏ 


. ان الدول الاعضاء فى منظمة الاوبك بعد أن زادت سعر تصدير الثفط 
ودخلها منه الى أربعة اضعاف قد ضملت لئفسها الجزء الاساسى من 
فائض القيمة » بل تقريبا كل الريع التفاضلى ٠‏ ويضمن هذا الظرف أنه 
مهما حدث ق السوق من تقليات فلن تنخفض اسعار النقط مرة أخرى الى 
مستواها السبابق ٠ ٠‏ ان. عصر النفط الرخيص قد ولى' الاك 0 
عداد الماضى ١ ٠.‏ 


وفسرت العول الاعضاء فى منظمة الاؤيك الاجراءات التى العدنها على 
أساس أن الحاجة دفعتها اليها وضع حد لنهب ثروتها الطبيعية من جائب' 
الامبر بالية النى فرضت عليه اسع منخفضة دون اعتبان' للتضخم ولئمو 
أسعار السلع الصناعية التى تستوردها من الدول الراسمالية المنطورة 
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اقتصاديا ٠‏ لفى زادت أسعار السلع الصناعية التى نصدرها دول غرب 
اؤدوبا واليابان تمانية اضعاف تعريبا خلال العشرين عاما الماضيه ©. نها 
نعول صحف الشرق الاوسط ٠‏ وحععت تلك الدول ربحا صافيا بلغ حوالى 
7 بليون دولار عام 19/9 ٠‏ 


ان دول الاوبك بزيادة دخلها من النفطا قد حلت مشكلة التراكم التى 
كانت حادة بالنسبة لها . وربما تنمو أرباحها خلال العام الحالى أربع مرات 
بالقارنة مع العام الماضى حيث بلغت حوالى .؟ بليون دولار » كما قدرها 
البنك الدولى للانشاء والتعمير . ولقد بلغت الموارد الذهبية والنقدية 
للبلدان اللمصدرة للنفط وحدها 15 بليون دولار . ان نمو مداخيل النقط 
تخلق ظروفا لتطور القوى المنتجة لتلك'المجموعة من الدول التى تضم بلدانا 
بدات السير فى الطريق غير الرأسمالى . 


ان مشكلة الاستخدام المرشد كداخيل النفط: الضخمة تواجه الآن البلدان 
الغنية بالثفط ٠‏ ومن الواضح أن جزءا من هذه الاموال لن يجد الفرصة 
لتوظيفه فى عدد من البلدان بسبب ضيق السوق الناخلية ٠‏ ولهذا السبب 
يامل الغرب فى أن تتدفق هذه الاموالالفائضة الى البلدانالراسماليةالمتطوزة" 
اقتصاديا » وأن تستثمر فى سئندات واسهم الشركأت المختلفة > مما يجعل 
ق الامكان الاحتفاظ ببلدان العالم الثانثه لى فلك الاقتصماد الراسهالى 
العالمى ٠‏ وكما يرئ الاستراتيجيون الغربيون » فان تصدير رأس امال بهذه 
الطريقة سيؤدى الى التحام راس امال الاحتكارى مع العائلات العشسائرية 
الحاكمة فى بعض البلدان المنتجة للنفط »© والى انق فى صفوف الدول 
الاعضاء فى ألاويك ؛ والى اضغاف النضال المعادى الاسريائية ٠٠‏ وتامل 
الدوائر الرجعية فى الاستفادة من .معونة بفض البلدان الغنية بالنقط للبلدان 
الثامية الاففر ( سواء بشكل مباشر أو من خلال الاموال المودعة فا البنوك” 
الدولية ) لتدعيم النظام الراسمّائى ف العالم الثالث ٠‏ 


وبلاحظ أن هناك الآن نشاط قوى غير عادى للشركات الغربية فى البلدان 
المصدرة للنفط فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا . وتربه. هذه الشركات 
ان تسيطر على أكبر عدد ممكن من بناء المشاريع التى نستهدقها أخطط 
التئمية الاقتصادية فى هذه البلدان . وتعرب الشركات الامربكية والاورونية 
الفربية واليابانية الآن عن استعداذها لان: تبنى قى هذه البلدان مضائع' 
للتعدين ومتصائع بتروكيماوية وغيرها مما سيسهلبالطبع التلميةالا قتضادية- 
لولا الرغبة التى تكمن خلف هذه العروض فى تكبيل هذه البلدان” بحغلها 
تعتمد عليهم فى تقديم التجهيزات والاخصائيين وتسويق منتجاتها . 
والاحتكارات لاترغب لقط فى تحقيق الارباح من مشاريع التثمية الاقتصادية 
فى العالم التزبى ولكنها: تريد كذلك أن تقرضٍ سيطرتها على" تثفيد تلك 
الشاريع ٠. ٠‏ ' 

انا 
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اعادة بستاعء 
المكرد ببية المصرببية 
"نظرة استراتيجية حضاربةٍ شاملة" 


بقلم : دكتور محمد محمود عبد الرءوف 


طرحت ورقة اكتوبر » التى قدمها السيد الرئيس انور 
السادات للشعب المصرى فى 18 ابريبل عام 151/6 ©» من 
بين الهام المطسروحة أمام الشعب المصرى فى المرحسلة 
المقبلة » الاعداد لمصر عام 1١١٠٠‏ حتى نوفر اسباب 'استمرار. 
النقدم للاجيال القادمة ٠.‏ كما جاء فى. معرض حديثها عن 
رسم استراتيجية حضارية شاملة © اتتاكيد على اهميية . 
اعادة. بناء القربة المصرية ٠‏ ومع تاكيدنا على اهمية القطاع- 
الريفى حائيا ومستقبلا » فان هذا القطاع لابد.وان تشسمله 
ايضا هذه الاسترانيجية الحضارية » حتى يمكن اقامة 
مضر المتقدمة بكل اجزائها .. 


05 


والهدف الاستراتيجى المطروح أمام تطوير المجتمع الريفى المصرى هو 

#الرساتيت اي ارود العا ا ا مس 
للصرية (1) » اليس هذا عن طريق اتجميد اللديئة الصرية ومحصاولة تطوير 
القرية لكى تلحق بها » ولكن عن طريق الاستمراد فى تطوير الائنين مماه على 
أن محظى القرية بمعدلات نبو اسرع لكى تلحق بالمدينة فى هدى زمنى محدده 
وتحديد المدى الزمنى اللازم لهذه العملية ذو اهمية قصوئ » نحتى بمكن 
وضع البر'مج الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى » لكى يؤتى ثماره 
قبل أن تتجاوزه طبيعة العصر المتقدمة السربعة الحركة . 


واذا كان هذا هو الهدف الاستراتيجى » فان الوصول اليه »؛ لن يكون الا 
عن طريق اعادة بناء الفلاح ااأصرى ؟) » أى اعادة بناء اقتصماد القرية 
اكصرية () والمدخل لهذا كله هو التحديد المسبق لنوعية الزراعة المطلوبة فى 
الفستابل طويل الاجل ف ضوع الاستراتيجية الشاملة لاعداد مصر لعام 
”..٠.‏ . أذ انها المنطلق لتحديد نوعية الفلاح المطلوب لهذه الزواعمة » 
وبالتالى تحديد نوعية القرية المطلوب تواجدها فى الريف المصرى لخدمة 
التطور الاتتصادى والاجتماعى والسياسى لالمجتمع المصرى بعد ذلك ٠.‏ 


واذا كانت المدينة المصرية والتجمعات الصناعية المصرية الكارى 'نتجه فى 
مرحلة التحول الى المجتمع الاشتراكى وفقا لنمو قوى الانتاج الصناعية 03 
حيث تقوم الصناعة الحديكة والمملوكة للشعب فى كل مكان على أرض مصر » 
ونتطور علاقات الانتاج داخل هذا القطاع وفقا للمبادىء الاشتراكية » فان 
القرية المصربة » سوف تتطور بحكم حركة التاريخوأولوية م الصنامى »2 
ولضمان النمو المتوازن للمجتمع »؛ وحسب طبيعة الاهداف المحددة سابقا 
للمجتمع الى قربة تعمل فيها قوى 0 التطورة وكذلك تسود فيهه 
علاقات انناج تنتطور وفقا للمبادىء الاشتر 


0ك 


)1١(‏ لقد نص الميثاق على أن ١‏ وصول القربة الى المستوى الحضارى ليس غرورة عدلفقط 
ولكن ضرورة أساسبية من ضرورات التثمية .. أن هدفا اساسية من اهداف التئمية لأبد وأن 
يكون تلويب الغوارق بين القرية والمدينة » . 

(1) لقد كان تنييم القيادة السياسية للوضع الراعن للفلاح المصرى هو الذى حدد لنا 
طربق الوصول آلى الهدف الاستراتيجى عنطريق اعادة بناء هذا الفلاح حيث ذكر برنامج 
العمل الوطتى « اننا لا يمكن أن 2 عن الدولة الجديدة للمجتمع الاشتراكى ؛ طالمسا 


قلت حياة الفلاح هنتج الغفلاء الصلايين والخامات العاملين بالصناعة على ما هى عليه 
.. أن أسلوب ا اليومية لفلاحينا الذين يكونون غالبية الشعب لم يلحقه تقيير حفيقي 
لا فى وسائل ‏ واسلوب الانماج » ولا فى .السكن وا'غذاء والصحة والتعليم ولا ق 

العلم والثقافة .»© 


() لقد ذكر برنامج العمل الوطنى فى هذا اكجال ( ان. حجر الزاويئفبناء الدولةالجد 
هو القرية 1لحديثة آألتى توفر لكل فسسلاح السكن . الصكى وعد اللزود 0 ريا 
والتى تمده فى يسر وبدون اسرتغلال بالخدمات الصحية والثقافية والترويحية ©» التى تخقف 
عن طريق تزويده بالآلات من مشساق العمل اليدوى » . 


و 


وتطوير اقتصادد القرية لن يتم_بدون استخدام مسسستحدثات العز 

والندنيك الزراعيين » أى بدونالزراعة العصرية باستخدامالآلات والجرارات 
والكيماويات والننظيع العلمى للزراعة » أى تحديث العملية الانتاجية ٠‏ 
وتحديت العملية الانتاجية لن يتم أيضا فى ظل الظروف الراهنة للزراعة 
«مصريه »؛ أى فى ظل الصغر المتناهى والمستمر للمزرعة المصريه ذات الكفاءة 
الانتاجية المنخفضة , أى ان المدخل لتطوبر اقتصاد القرية هو زيادة حجم 
المزرعه وتحديث العملية الانتاجية بها ٠‏ ومن ثم فان الواجب أن يكون شكل 
التطور المرغوب فيه للزراعة المصرية هو خلق الفرية الاشتراكية )١(‏ » آى 
ان عملية التحول الاشتراكى فى الزراعه المصرية سترداد عمقا وانساعا 
وسوف تصبح علاقات الانتاج الاشتراكية هى السائدة فى الريف المصرى 2 
اى ستكون لديئا فى نهاية هذه المرحلة شكلما من الزراعة التعاونية الانتاجية 
دات حجم المزرعة الواسع والتكنيك المتقدم والتى تنتج أساسا للسسوق 
وليبس للاستهلاك الذاتى والتى سنكون بها الملكية التعاونية لوسائل الانتاج 
الزراعى هى الاساس ٠‏ وهنا فان مجموعة المتطلبات التى تحتاجها عملية 
اعادة بناء القرية المصربة الاشتراكية تختلف عن ماهو ممتصور فى أذهان 
الكثرين فى الوقت الحاض ٠‏ 


وادا اتفقئا على هذا المنطلق لمعالجة استراتيجية نمو المجتمع الريفى » 
فان الجانب الفنى والهندسى فى عملية بناء القربة بترك مكانه فى المندمة 
لمجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لابد من التصدى 
لحلها آتحقيق الهدف الاستراتيجى من عملية اعادة بناء القرية المصرية » 
هو ماسوف نحاول أن نلقى الضوء عليه فيما يلى : 


أولا : سنبد!: بطرح مجموعة من !ااشاكل التى ستعترض عملية اعادة بناء 
القرية المصرية فى ظروفها الراهنة وبالمفهوم المطروح لهلره العملية » ألا وهو 
بناء منزل الفلاح الحديث المجهز بالمرافق ومد القرية بالخدمات الصحية 
والثقافية والترفيهية » وسنكتفى بطرح هله المشاكل ومناقشسة بعض 
جوانبها الهامة » ولن بسعنا فى هذا الجال اكثر من ذلك »© ولكن ستبقى 
هذه المشاكل فى حاجة الى بحث مستفيض للوصول الى حلول جذرية لها : 


اعادة بناء القرية المصرية , اذا كان عن طريق بناء قرى جديدة , 
سوف يطرح مشكلة ,زحف المبانى على أخصبٍ الاراضى الزراعية, 
ويكفى أن نعرف انه فى خلال العشر سئوات الاخيرة كان معدل 


اننا هنا د الى المفاضسلة بين آساليب تنمية 1 فى النظم الاقتصسادية 
لماعي الختلفة 27 ل" مواثيق الشورة المصرية وما 1 اا ووافقشطيه 
فى كل بن. الميشساق وبيان ..؟ مارس وبرنامج العمل الوطنى وورقة اكشسوير > تنص على 
اختوار ا الاشتراكى طريقا للتئمية وخروجا من الإخلف بهدها بنساء !اجتمسع 
الاشتراكى 1 ١ ٠.‏ :0 


1 


زحف المباتى والمشروعات العامة عَلىَ الاراضئ الزراعية حوالى .5 الف فدان 
سنؤيا'من اخضب الاراغى: الززاعية وذلك لتصريح السيد الدكتوؤ وزيز 
الزراعة فى السياسة الزراعية المقدمة فى نوليى 0 » وهذا:معناه الحاجة 
الاكيدة الى ثلاثة أضنعاف هذه المساحة من الاراضق: الجديدة وفورا” لتغطية 
هذا العبجز وللمحافظة على النسبة السنكانية الارضية دون أن تتدهور , 
هذا بالاضافة الى أن المساحة المخصصة للاسكان إلريفي لكل فرد فى القرى 
المتواجدة حاليا والتى قدرت 'مابين لسأه؟ أم؟ تعتبر مساحة ضثيلة جدا 
وغير كافية لاى اسكان صحى »© وأن قرى المناطق الجديذة فى الأراضى 
الستصلحة فى النوبارية قد خصصت حوالى اره1ام؟ كل فرد شالة 
الاسكان. والطرق والخدمات والحدائق والمساحات الممنوحة » وأن هذه 
المساحة ارتفعت الى ١١75‏ م؟ فى منطقة «النوبارية الجديدة , وباخد الرقم 
الإتوسط المتحصل عليه من تحليل القرى فى المناطق الجديدة وهو حوإلى 
4" م! لكل فرد » واذا.عرفنا أن هدد سكان الريف سوف يصل وفقا 
للتقديرات المتوسطة لمعدل نمو السكان ألى حوالى ل؟ر"ا؟ مليون فرد عام 
)١( ٠6٠‏ وهؤلاء الافراد يحتاجون للاسكان والمرافق فى الشكل الحضارى 
المناسب لهذا العصر الى حوالى ..؟ ألف فدان سوف تقتطع من الاراضى 
الزراعية منها حوالى ١١5‏ ألف فدان هى مساحة القرى اللحالية » وبذلك 
تبقى مساحة 865؟ ألف قدان مطلوبة للتوسع العمرانى الريفى. .خلال هذه 
المدة . 


كما ان الجانب الآخر من هذه المشكلة وهو أن التوسع العمرائى الربفى 
وققا للنمط الاسكانى المطروح حاليا ( وهو مترل مستقل لكل فلاح يجتب 
التوسع العمرانى الحضرى ولاغراض التنمية ) سوف يطرح مشتكلة نزرع 
الارافى الزراعية على نطاق واسع وزيادة عدد المعدمين وظهور المشكلاته 
الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة اللصاحبة لهذه العملية » خاصة وان 
معدلات استصلاح الارافى لاتفى نتعويض هؤلاء الافراد عن أراضيهم » 
كماان معدلات نمو الاقتصاد خارج قطاع الزراعة لاتمكن من امتصاص فائض 
قوى العمل الجديد هذا , 


7 اذا كانت عملية بناء القرية سوف نتم فى مكان القرية القديمة مع 
أخذ التوسيعات لتوفير الاسكان الصحى والمرافئق والخدمات ٠.‏ 

الخ فى الحسبان » على أن قتوسع القرية فى الاراضى المجاورة لها ٠‏ 

فائنا سئواجه حا التالية » مشكلة نرع ملكية الاراضى المجاورةومن يدفع 


أ(1) سوف يصل شكان أفحضر وفقا الهسده التقديرات الى' حصوائى ارا 5 
ونا سوفا يترنب على ذلك من اقتطاع مساحات جدينة لاسكا #سعاة الحفرى ولوس 
إلا 


التعو يض لاأصحابها » كذلك مشكلة من سنبدا بهدم منزله وبناء مئزل جديد 
له,وهل موقع القررية ونوعية المنازل الموجودة بهاحاليا مناسبة لنوعيةالخدمات 
التى سوف تقدم وفقا لهذا المشروع كما أن هناك حقيقة واضحة نظهرها 
احصاءات إلاسكان الريعى الحالى بتضح منها مايلى : 
ْ 3( - #ر106/ من جملة المساكن الريفية بمساحة اقل من 
٠‏ م! أى أن اسكانها فى حالة اسكان سوء للفاية ٠‏ 
44/_من_جملة المساكن الريفية مكونة من حجرة اد 
حخرتين مع أن متوسط عدد الافراد فى الاسر الريفية يترادوح 
حول ١‏ أفراد لكل آسرة » كما تقدر كثافة الاسكان بحوالى” 
اد فرد لكل غرفة فى الاسكان الريفى فى اكتوسط ٠‏ 
ب 74 من جملة المساكن الريفية مكونة من دور واحد ٠‏ 
ب كرلام/ يعن جملة المساكن الريفية مبنية بالطوب اللبن 
ب ؟د88/: من حملة المساكن الريفية ,مسقوفة_بجذوع 
النخيل والاشجار ولياسة من الطين ٠‏ 
- ودلا؟:ز من جملة.المساكن الريفية به! مرحاض ٠‏ 
© ؟دا/ من جملة الساكن الريفية بها حمام . 
ب ؟د4/ من جملة المساكن الريفية بها مطبخ . 
ب 340/ز من جملة المساكن الريفية ذات أرضية ترابية ٠‏ 


من هذه الارقام يتضح ألنا أن مسالة اعادة بناء الفالبية من 
مساكن الفلاحين هى فى حكم المفروض وان البحث عن مكان البناء أو أولويات 
البناء عمل فى غاية الاهمية ولابد من البحث بعناية قبل تقرير ذلك مراعين 
الأعتبارات السابق عرضها ٠ ' <١‏ 


شكل المنزل وحجمه ؛ وفى هذا فان نظرة على القركيب الاجتماعى 

ت للقرية المصرية تضعنا أمام مشكلة محيرة » هل يتساوى منزل 
العامل الزراعى مع منزل الفلاح الفقير مع منزل طبقة متوسطى 
الفلاحين أو منزل طبقة أغنياء الريف والعمد والمشايخ ومن على شاكلتهم 
أى هل ستميد بناء القرية بشكلها الظبقى حاليا ؟ ان الرد على هذا السؤالٌ 
هو فى التخديد المسبق لشكل الزراعة ثى المستقبل فى اطار الاستراتيجية 


رف 


الشاملة للنمو . ان طبيعة الاهداف المحددة لتطور مجتمعنا نتعارض مع 
هذا الشكل ومن ثم وجب البنحث على مخرج مرحلى لهذه المشكلة . 


هن سيتيممل تكلفة البناء ؟ ٠‏ الدولة أم الافراد أم بجهود مشتركة 
04] من الطرفين اذا قامت الدولة بالبناه فمعنى هذا » باعتهارهاالممكل 
للامة والمنفذ لاهذاف المجتمع المستقبلية . انها سوف تبنى منزلا 
موخذا اكل الفلاحين باختلاف طبتاتهم ٠‏ ون هذا مشكئة حيث سيتعار ضمع 
المكانة الاقتصادية والاجتماعية لافراد القرية الاغنياء . وحتى اذا افترضنا 
قيامها ببناء: منزل موحد لكل المشستغلين بالزراعة وهممايقربمن خمسآملابين 
أسرة » سوف تزداد فى المستقبل »© أى انها مبدئيا مطالبة ببناء ه ملابين 
منزل على الاقل وبمتوسط ..! جنيه للمنزل الواخد ( حسب تكاليف 
القرى البئية فى الاراضى الجديدة بمرافقها ومع افتراض ثبات التكاليف 
عند مستواها فى عام 111/1 © فان ألدولة محتاجة لاتمام هذا المشروع الى 
..ة"” مليون جنيه . وهذا المبلغ ثلإئة أضعاف' ونصف البلغ المقدر لهاءآ 
المشروع » أى بمعدل ١6.‏ مليون جنيه سنويا. خلال الخمس والعشرين 
سنة القادمة ؛ وهى أكبر بكثير من أن بنيحها اقتصاد فى حالة الشئمية نا 
هى الحال هندنا . أما أذا ترك لكل فرد أن ببنى منزله وفقا لتخطيط معين 
تحدده الدولة ©» فان هذا سيبطىء المشروع بل ربما يحوله الىمجرد حبر 
على ورقا ٠.‏ 1 


أما اذا تقرر تنفيذ هذا المشروع بالمشاركة بين الدولة والافراد كأن تقوم 
الدولة بعمل رسم محدد للمنزل حسب نوعية الفلاح. . بحيث يقوم الفلا 
بمراعاة الشروط العامة فى تصميي المنزل والتى لها علاقة بالمرافق العامة 
والخدمات 'الشبكية مع ترك الحرية لكل فرد فى تحديد عدد الحجرات 
والساحة الكلية للمنرق ( مع ضمان الا تقل المساحة المخصصة لكل فرد 
عن الحد اللازم للاسكان الصحى ) كل حسب ظروفه © ويمكن أن تسساهم 
الدولة بتوصيل مواد البناء بسعر مخفض ككل من برغب فيها مثلا » مثل 
هذا الؤضع ولو 'أنه سيخفف العبء كثيرا عن كاهل الدولة الا أنه يعنى أن 
الافراد القادرين علئ الاستفاذة من مساهمة الدولة هم الذين:'سوف 
يعيدون بناء منازلهم » وهؤ فى 'الاغلب طيقة أغنياء الريف وجرء قليل من 
متوسطى الفلاحين » وهم فى الحقيقة بعيشون فى المنازل: الافضل :حالا 
وتجهيزا فى القربة المصربة . فى حين ستبقى منازل فقراء الفلاحين والعمال 
الزراعيين بلا اعادة بناء لانهم غير قادرين: على نوفير أى مبالع لاعادة بناء 
منازلهم » وهم مع أسرهم يكونون الاغلبية المطلقة لهذا اأشعب . 


أن عدد التجمعات “السكائية في “الريف المصرى. خوالى 8 تجمخ 
سكانى, مكونه من قرى كبيرة :أوصغارة. ٠‏ وعزت وكفوو تتجمعهم كلها 
حوالى ٠.٠‏ تجنع أدارى © 'أى' أن كل قربة بتبعها فى المتواسعك 
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حوالى / عزب أو كفور أو نجوع حسب مسمياتها وهل التجمعات الادارية 
تتوزع حسب تعدادها السكانى وفقا للجدول التالى : 4 


عمد السسكان النسبةالمئوية عددالقرق 


عع 0 
تجمعات ادارية عدد سكانها اقل من ...1 نسمةٍ اد بغز انا 
تجمعات ادارية عدد سكانها أقل من...1 ب افلمن ...انسمة | إورة! بن 5لا 
تجيعات: ادارية عند سكانها اقل من ...! أقلمن ...ه نسمة لاون؟؛  /‏ اا 
تجمعات ادارية عدد سكانها اقل من ..ءه - أقل هن -..,انسيمة زرون]! بز الا,ى 
تجمعات اداربة عدد سكانها اكثر من ..ول.1 فسية الاد» عن كما 


جمسلة 0 إل 


أى أنه ليس صحيحا أن اعادة بناء القربة المصربة ستقتصر على 2011 
قرية هى عدد قرى مصر ؛ بل ان هناك ...رم؟ تجميع سسسكانى ريفى 
تحتاج الى اعادة البناء . وق هذا الصدد ستنشا مشكة تجميمع هذه 
التجمعات السكانية فى قرى كبيرة بمد ازالة العرب والكفور والنجوع يمكن 
مدها بخدمات الطرق والانارة والمياه والمجارى والتعليم والصحة والنشاط 
الاجتماعى والثقافى والرياضى, والدينى والسياسى . كما أن اختيار موقع 
هذه القرى الجديدة سوف يشكل صعوبة كبيرة . ولابد من أن يرتبعك 
بسياسة نشوء المدن الجديدة والتوزيع الاقليمى للانشطة الاقتصسادية 
وتكاليف مد الخدمات الشبكية السابق الاشارة إليها . وسوف بيترتب 
ذلك ابتعاد عدد كبير من هؤلاء الافراد عن آماكن عملهم أو مزارعهم كما ان 
مشكلة تعديل خطوط الطرق والمياه والكهرباء للوصول الى مواقع القرى 
العديدة تحتاج الى دراه فيض . 


اختلاف طبيعة الظروف الطبيعية التى نتواجد فيهاالقرى فمثلاقرى 

:الصعيد حيث درجة الحرارة المرتفعة والمتاخ الجاف تحتاج الىنوع 

من المساكن بختلف فى تصميمه ومواد بئائه عن انواع المساكن الثى 
تلائم مناخ مناطق ششمال الدلتا والمناطق الساحلية الاخرى حيث المناخ الرطب 
والجى غير شديد الحرارة واكبر دليل على تاثير الاختلاف فى طبيعة المنزل 
الريفى هو ما نجده حاليا من اختلاف بين شكل المنزل الريفى فى كل 
من الصعيد والوجه البحرى » وهذا ما يطرح ضرورة مراعاة هذه الظروف 
عذد اعادة بناء القرية ري 


الخامات التى سبوف تبنى مثها إلقرئ . وفى هذا نجد اننا انام 

3 منجموعة من الشناكل: إلتى .لابد.من: التصدى لها بالبحث والهراسة 
'٠‏ والتغلب عليها ٠.‏ فمثلا اصبنح من غير المرغوب فيه: استعمال الطوث 
الاحمز فى البناء خيبثك إن. أنتاجه حاليا: ' مع. تواقف ورود طمى الليل ؛بزهون 


نين 


بالضياع المستمر للطبقة اليتسينة عن : الاراضى الزراعية التى :نستعمل فىانتاج 
هذا الوب > لذلك لابد من البحث عن انواع أخرى » وأمامنا مثلا فى الوجه 
اليبحرى وق المناطق البعيدة عن مصادر الرمل الاصفر على مشارف 
الدلتا ؛ يمكن ؛لاستعانة بالطوب الاسمنتى المفرغ فى البناء » اما فى المداطق 
القريبة من مصادر الرمال الصفراء كن اتصدية الطوؤب الرملى »© وفى الوجه 
القبلى بمكن الاستعانة بالحجر الجيري المتوافر فى السِلاسل الجبلية المحيطة 
بوادى الئيل فى تؤفير مادة البئاء لاعادة بناء قرى الصبعيد .ان" هذه مشاكل 
جبحق دستبحق. الدراسية 7 :. 


كلك يب الخنوبه مقدها أن مأذة'الطلين ابيط بكم زوفت العصر 
غير .صالحة بتاتالاعادة بئاء القربة المصرية » اذ أن منازل هذا النوع لاتتحمل 
ادخال الخدمات الحديثة من مياه ومجارى لتأثر هذه المنازل برشم المياه 6 
ولانها لاتعمر طويلا » ناهيك عن ان هله المبائى لاتتحمل بناءٍ الإدوار العليا 
وبالتالى' تعوق عملية توسيع الطاقة الاسكائية للقربة راأسيا والتى تملع 


الاعتداء المستمر غلئ الارآضى الخصبة الزراعية من جل همزيد من - 
المساكن . 


4 شكل وحجم النرن اذى توف قاو العو القن 

0 هذه المساكن وى هذا الشأن لابد من الاستقرار غلى 

ضئ الفلاح ويطمثنه على حيواناته اذا تركث خارج منزله فى, 

حالة اذا ما ترح انشاء حقائر مشتركة لحيوانات القرية . ان هذا متعلق 
ايضا بالشكل المحدد مسبقا لتطور الزرامة فى المستقبل 


مشكلة مواد الوقود اللازمة للافراض المئزلية اذ أن الفلاح سستخدم 

مخلفات الزراعة ويخزئلها فوق أسطح المنازل مده بالطاقة الحرارية 

اللازمة للافراض المنزلية » وى حالة تصميم المثرل بحيث لا 
يسع هذه المواد فلابد من جل مشكلة الوقود » وذلك. باحخلال مواقد 
الكيروسين أو الكهرباء , وهذا سيلقى على الصناعة عبء تطوير وانتاج مثل 
58 الاجهزة وبأسعار رخيصة جدا » كما أن 'نطوسر اقتصاد الفلاح لكى 
يتمكن من استعمال هذه الاجهزة شىء ضرورى ٠‏ 


| عملية التنسيق بين التخطيط الاقليمى' للتنمية والتوطن الصناعى 
وكهربة الريف وأعادة بناء القرية المصرية 2 حيث ستؤدى عملبة 

تطوير الرراعة تكنيكيا وزيادة الانتاج الزراعى اللمسوق © وتغشير 

التكوين المحصولى الى توطن صناعات جديدة ووجود خطط ندمية أقليمية وفقا 
نذلك .وعلى ذلك يصبح أقامة هذه الصناعات ومدها بخدمات الطرق والاثارة 
والطاقة ا محركة والميآه والمجارىأ فيد اقتصاديا لها ولشروع اعادة ' بناءالقرية 
المصرية اذا تم ذلك فى اطار كل متكامل موحد . كما أن نوعيات القفرى 
ستختلف باختلاف التكوين المحصولى » حيث ستتاثر منازل الفلاحين 
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ومبانى الخدمات والمخازن ... الخ باختلاف نوع المحصول الرئيسى المنزدع 
فى المنطقة » ومن ثم فانه سوف يدون :هناك اختلاف نوعى بين قرى مناطى 
القطن ؛ أو الارز » أو القصب »؛ أو الفاكهة .. الخ كما أن تغير مصدر 
الطاقة المحركة بناء على مشروع كهربة الريف سوف بغير ثوريا فى شكل 
مرافق الخدمات ونوعية الآلات والمعدات اللازمة للزراعة المصرية ٠‏ ومن 
ثم تغيير أشكال المخازن والورش وحظائر هذه ٠الآلات‏ والمعدات . 


كل هذه المشاكل السابقة وغبرها تحتاج ألى البحث قبل البد! فى تنفيق 
هذا المشروع الحضارى » وهى توضح بعملاء صعوبة بناء القسرية بالمفهوم 
المطروح حاليا ٠‏ والآن سنحاولطرح استر اتيجية حضارية شاملة بديلة 
لهذا المغهو م وبمكن ‏ حسب تصورنا ‏ أن تؤدى الى تنفيذ هذا الشروع 
والوصول 2 الى هدفه الاستراتيجى ٠‏ 


ثانيا : واذا سرح بئا الخيال وتصورنا تطوير القرية الصرية نحو اقامة 
القرية الاشتراكية والتى تسودفيها علاقات الانتاج الاشتراكية » فان حجم 
الزرعة التشرد لن يتحقق الا فى صورة ما من التعاون الانتاجى . وتطوير 
اقتصاد القرية وفقا للزراعة االتعاونية يمكن إن يجعل حلول هذه اإشاكل 
السابق طرحها اكثر معقولية وفى متناول اليد ٠.‏ كما أن متطلبات اقامة هذه 
القرية ستعون متاعة وبافل تكلقة ميكنة "وهلا ماسسواف تحازل در ف 
النقاط الثالية : 


الزراعة التعاونية ذات المستوى التكنيكى المرتفع التى سوف يتم 
الانتاج فيها تعاونيا فى مزارع واسعة سوف تزيد من به السلعٌ 
الزراعية القابلة التسويق » وبالتالى ستتصبح الزراعة موجهة للانتاج 
التجارى » ومن ثم 'سيزداد ارتباط الفلاحين بالسوق المحلية والدولية » 
وسيؤٌدى ذلك الى ظاهرة التخصص ف الزراعة . ان هذا سوف بخلص 
منزل الفلاح من مبائى الخدمات الضرورية له حاليا . حيث ان يحتاج الى 
مخازن خاصة » يل سيكون التخزين فى مخازن الجمعية التعاونية . كما 
أن مواشى القرية كلها ستكون فى اسطبلات مجمعة وكذلك الآلات , كما أنه 
لن بحتاج الى فرن لخبز العيش وموأقد توقد. بالقش والاحطاب ومخلفات 
الزراعة » حيث ستجد هذه المخلفات طريقها الى التصنيع الزراعى » ومن 
ثم سيكون منزل الفلاح للسكن فقط . كما أنه سوف بتم توفير الوسائل 
لنقل الفلاح الى مكانعمله بالمزرعة » كما أن انشاء الطرقالمزرعية أو الموصلة 
من المزرعة 'الى الطرق العامة سيكون اكثر سهولة وسرا » وسوف يتئاسب 
مع ننوع الآلات والماكينات ووسائل النقل المستعملة فى الرراعة . 


ان تخصيص منزل الفلاح للسكن سوف يستلعى أن يكون 
لك فى القرية مصادر تمويل المعيشة مثل محلات البقالة التعناونية التى 
تمد الفلاح بكل احتياجاته وكذلك وجود الخبز ألخاص بخبز العيش 

أو وجود العيش جاهزا فى مجمعات البقالة هذه .٠‏ 


يذ 


إن وجود مثل هذه الصورةيجعل من الممكن التوسع رأسسيا فى 
ا[ القرية » لى بناء عمارات سكنية. للفلاحين كل يختص بسبكن (شقة 
5 ف العمارةوبالتالى يمكنالتوفيرق مساحة الارضوكذلك يمكنالتوسع 
كلما ازم الامر ببناء عمارة جديدة لاسكان عشرات من الفسلاحين أو الاسر 
الجديدة . أن هذا الوضع بجانب توفيره للارض الزراعية سوف يوفر 
تكاليف كبيرة فى المبانى » وفى توصيلها بالخدمات اللازمة مثل الانارة 
والمجارى والمياه » كما سيؤدى الى توافر الجمامة بين الفلاحين لسسكتاهم 
الشترك فى وسط الجو الريفى © كما أنه من الممكن عمليا ضغط مدد القرى 
من ...؟ قرية تضم معها ...م؟ تجمع سكانى © الى 2٠٠٠.‏ قرية مركزية 
تشمل مدنا ربفية حديثة ٠‏ 


القرية وتوف كل الخدمات الثقافية والترفيهية فيها ؛ بجانب 
الخدمات الصحية والتعليمية التى بمكن توفيرها فى مدن ريفية 
صغيرة حديثئة . 


ان هذا التوفير فى المبانى والخدمات سيجعل من الممكن بناء نادى 


أن هذا النوع من الررامة التعاونية سوف بجعل اعادة بناء القرية 

المصربة اكثر سهولة وآأقل تكلفة . فمثلا سوف سسهل على الدولة 

أن نضع تصميما وتخطيطا موحدا لكل القرى من ناحية الشسكل 
العام يلتزم به كل أهالى القرية » كما سيسهل ضم التجمعات السكانية 
فى قرى رئيسية مجمعة . كما ان التخصص ف الزراعة سيجعل من 
السهل 'نوفير عدد من قلاحى القرية وتعليمهم واندريبهم على حرفة البناء 
الحديث حيث يمكن لهذه الفرقة النهوض بأعباء بناء مجموعة العمارات 
اللازمة لاسكان كل اهالى القرية » وكذلك بناء باقى المخازن والاسطبلات 
والحظائر والنوادى ومحلات البقالة وغيرها . وق هذا بيمكن أن يض طابع 
أهل القرى بالجهود الذاتية بعملية البناء نفسها , وأن تمدهم الدولة بقروض 
البناء » مثل هذا الموقف سوف يرفع عن كاهل الدولة هذل! العبء 
الهائل » وسوف يدخل بجماهير الفلاحين فى صلب هذه العملية حيك بمكن 
اقناعهم بها وزيادة الحوافز لديهم من أجل هذا العمل. وكسبهم للمشاركة 


رفم أن هذا الشكل من التنظيم لاعادة بناء القرية المصرية يبدو 
5 اكثر بعدا وتصورا فى ألوقت: الحاضر الا أنه فىالحقيقةقربالاشكال 
1" الى التنفيق اذا أردنا فعلا بناء القرية المصرية وفقًا للاسس العصرية 


لين 


بحيث نضذن أنتتنطور هذه القرية ذانيا فىالمستقيلولا- قتدهورالىالوراء(١)‏ 
كما أن هذا الشكل لا يمكن. القيام به.دفعة واحدة ولكن بالتدريج مع تحديد 
فترة زمنية لا يمكن أن يتعداها تنفيذ هذا المشروع ( حوألى 76-٠‏ سنة) 
ولكن سوف يظل هذا الطريق هو اسهل الطرق واقربها ألى الواقع رقم 
عدم امكان تخليه فى الظروف الراهئة » ولا بسعنا الا أن نبدا فقط ونحرك 
الجماهير مستغفلين جميع الاجهزة التنفيذية والشعبية والسياسية لهذا 
العمل ٠‏ 


لا يجن ل السو ناهذا ابول فى امول وى ف انان نات 
يمس صميم حياة أغلبية هذا الشعب ولابد من تعبئة جميع الجماهيروراءه. 


تبقى بعد ذلك مجموعة المشاكل التى لا يمكن تنفيذ مشروع اعادة بناء 
القربة المصرية الا بتعاصر حلولها مع فترة تتقيل. هذا المشبروع :أن لم كن 
من الضرورى أن تسبقه لتضمن له النجاح الغاصل الا وهى ٠‏ 


١-القضاء‏ على الامية فى الريف ومنع حدوثها فى الستقبل 
اذ أنه لا يمكن تطوير اقتصاد القرية بدون ثورة ثقافية 
الطريقللفلاح المصرى للاطلاع علىمستحدثات العلم والتكنيك 
الزراعى 3 


؟ ب تطوير علاقات الانتاج فى القرية اكصرية نحو الزراعة 
التعاونية والانتاجية ٠‏ 


؟ ب .تطوير قرى الانتاج بالاستفادة من منجزات الملسم 
والتكئيك ومن كهربة اتريفا ٠‏ 


0 


و نين ببئاء فرن فى اثفراً اس له ل ل 0 تشوين 
مواد 0 0 1 الغلال > ويرجع هذا 7 الذى 
حدث فى منزل الفلاح ورجوعه الى شكلامئزل التقايدى الى ان التصميم لم يكن يتئاسب مع 
طبيعة الاقتتصاد الفلاحى المقترح لهذه الاراضى الجديدة ٠,‏ لذلك الايد من هرا 

تصميم المنزل المتترح وشكل الزواعة المقترحة واأستقبلةا مئعا للتمارض بين هسذا 
وطبيعة الاقتصاد الفلاحى القائم عليه ضوهاذا تعدم تدهور المنزل والعودة الى شكل القربة 
القديمة المتخلفة . 


؟ ‏ تطوير الخدمات وعلى الاخص خدمات الطرقوالمجارى 
ومياه الشرب وخدمات التعليم والترفيه ٠‏ 


0 أه ب الاهتمام بمشروع تنظيم الاسرة وتخفيض مصدلات 


النمو السكانى فى الريف ٠‏ 


؟ - الاهتمام بمشاكل الارشاد الزراعى وتطوبره لخدمة 
عملية التحول الاشتراكى فى الزراعة المصربة ومشروع بنساء 
القرية 3 


 !/‏ اعداد الكوادر سواء من الفلاحين انفسهم أو الكوادر 
التنظيمية والقيادية والفنية فى الريف لقيادة عملية تطوير 
الزراعة المصرية واعادة بناء القرية ٠‏ 


/ ب تعميم الديمقراطية وكفالتها فى التنظيمسات 
التعاوتية والسمياسية والشعبية فى القرية الصرية واستطلاع 
رأى جماهر الفلاحين فى هذأ الشروع العظيم والاستنسارة 
بها ف التخطيط والتنفيق للمشروع ٠‏ 


١‏ دراسة تجارب بئاء القرى فى مصر » ولديئا اكثر من 
"٠٠‏ قرية تم بناؤها فى مناطق الاراضى الجديدة وسوف يصل 
عددها الى ١٠١٠١١‏ قرية خلال العشر سئوات القادمة كذلك 
فان دراسة نتائج بناء القرى فى منطقة مثل اببس أو كسوم 
أوشيم يمكن أن تمدنا بمجموعة من الاراء والافكار تفي فى 
عملية الاعداد والتخطبط ثمملية بناء القرية المصرية ٠‏ وقد 
تجنبنا الوفوع فى كثير من الاخطاء النى لا داعى لتكرارها ٠‏ 


٠‏ ب دراسة تجارب الدول المختلفة فى تعمير الريف 
واعادة بناء القرى » اذ أن هذه التجارب تشكل خيرة انسانية 
متراكمةٌ يجب الاستفادة مثها بقدر الأمكان وتطويع ما يمكن 
تطوبعه للآروف اكلصرية ٠‏ وأمامنا تجارب كشرة من الذول 
الاشتراكية اكنى اقامت الزراعة الا شتراكية والقسسرية 
الاشتراكية الحدبثة النى نسعى للوصول اليها ٠‏ 
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ندوة دوليةعن مركا اللاتينية 
اللشورى ودروسبه 


تشير التطورات فى أمريكا اللاتينية الى أن الامبريالية تبدل جهدا يائسا 
لايقاف التغير الثورى الذى بدا مع ثورة كوبا .. وهذا اوضع إيتطلب من 
كل من الثوريين اليقظة والعمل الموحد ٠‏ 


وقد نفلت لجلة: حركة التحرن الوطنى فى أمريكا اللانيئية بمْجِلة «:قضابا 
والاشتراكية » ندوة لمناقشة اللشسكلات الملحة للنضال المعادى 
ام ياي ٠‏ ف أمريكا اللانيئية ٠‏ واشترك فى هذه الندوة : أور, 
حيولدى عضو اللجنة التنفيذية وسكرتارية اللجئة المركزية للحزب الشيو: 
الارجلتيئى » وجايمى شميرجيلد عضو اللجنة المركرية للحزب الشيوعى 
الارجنتيئئ » وسرجيو بازدو ولويس باديئلا عضوا اللجئة 'المركزبة. للحزب 
الشيوعى البوليفى ؛ وسيلفيوجوميز ولويس ربرو عضوا الحزب الشيوعى 
.البرازيلى ». وفلوربا تيتلبويم عفسو اللجئة السياسية للجئة :اك كزية للحزب 
الشنسيويعق“الشسيكى :» وفيليب -سسواريز عضو . اللجشسة :المزكزية 
للحزب الشسسسيوعى الكولومبى 6 وتبدؤ سسسسيوق. قاريلاً العف سو . 
الاحتباطى للجلة التنفيذية المركزية للحزب الشبسيومى الكولومبى > 


يذلا 


وبرنارد زونيجا عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الشعبية 
فى كوستاريكا ٠‏ وأوتو ساشيز عضو اللجنة الأيديولوجية للجنسة 
المركزية لحزب العمال فى جواتيمالا » وجاك روسسيالن عضسو 
اللجنة المركزية للحزب اللسسسيوعى المسوحد فى هايتى ٠‏ وماركوس 
ليوثيل بوسسساراس عفظطل لوق اللجنة التنفيدية تلحزرب الشيوعى 
المشسييلئ - ولوس ساشيز السكرتر الاول للحزبالاشتراكى وسكاراجوا » 
وبالدوميرو جونزاليس العضو الاحنياطى للجنة المركزية لحزب الشعبفى 

بناما » وكارلوس ماسيبل وبدروفا سكويز عضوا اللجنة السياسيةللجئة 
ألركزية للحزب الشيوعى فى باراجواى » والفريدو أباركا وبدرو ماني عضوا 
اللجئة السياسية للحزب الشيوعى فى ببرو © وفرانكلين أبريزارى عضو 
المكاتب السياسي للحزب الشيوعى فى بورتوريكو » وانريكو رودريجز عضو 
اللجنة التنفيذ يك وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعى فى أوروجواى : 
وبدرو أورتيجا دياز عضو المكتب السياسى للحزب الشبيوعى فى فتثرويلا ٠‏ 


وقد افتتح تتيلبويم المناقشة قائلا ان خربطة أمريكا اللاتينية تقدم صور»# 
سياسية متئوعة . فهناك كوبا الاشتراكية » والدول التى تحكمها حكومات 
عسكرية وطنية وحكومات بورجوازية ديمقراطية » والدول التى تحكمها 
ديكتاتوريات رجعية ٠‏ 


وكان الانقلاب الدموى من الاحداث الحاسمة فى الفترة الاخيرة . وقد 
اليحت لنا فرصة مناقششة أسباب الهزيمة ااؤقتة للوحدة الشعبية ©» 
مؤكدين أن دراسة مشكلات شيلى ليست حكرا على شيوعيى شيلى بل 
شغى أن تشترك فيها كل الاحزاب الشقيقة , 


ان واحبئنا الثورى هو أن أكون دائما حيث توجد الاحداث »© وأن نقود 
الشعب »© لكن هذا لابعفينا من مسئولية التوصل الى مفاهيم العملية 
الثورية » فلابد أن تنقى عيوننا مفتوحة دائما ) سواء كنا نمتطى صهوة 
الجياد المندفعة »© أو نشق طريقنا بحذر على أقدامنا » ولابد أن يتوافر لنا 
نحن الشيوعيين ن خيالا خصبا »© ومعالجة خلاقة للاحداث »؛ ومبادرة اكثر 
جرأة من أعدائنا انذين بمتلكون مراكز أبحاث وعقولا اليكترونية تساعدهم 
فى وضع خططهم وتكهناتهم وعليئا علد وضع استراتيجية الثورة وتكتيكاتها 
أن ندرس أساليب الثورة المضادة . 


ومن المهم كذلك أن ندرس الخبرة المتجمعة للاحزاب الشقيقة خاصة فه 
مجال توحيد القوى الشعبية » من المهم أن نتبادل الملاحظات © وأن تبرز 
السمات المشتركة والخاصة » وآن ننسق ‏ على: هذا الاساس ‏ أعمالذا 
ضد العدو المشسمترك . ومن هنا فانئا لابد أن نرحب بمبادرة مجلة « السلم 
والاشتراكية » بتنظيم هله الندوة , 


تذذا 
* - دراسات اششتراكية 


انطاق النضال التحريرى 


لاحظ عديد من المتحدثين أن الامبريالية فد انتفلت ‏ مع تعمق الازمة 
العامة للرأسمالية ‏ الى موقف الدماع . فالمجموعه الاشتراكيه ب وعلى 
راسها الانحاد اسلو فييسمى ‏ نزداد قود باستمرار . وقد تغير ميزان الفوى 
بشكل ملحوظ لصالعح الاشتراكيه » وضعفت الراكز الاستراتيجيه 
للامبرياليه . وتمارس حملة السلام التى تقوم بها الدول الاشتراكية تآثيرا 
حاسما على الوضع الدولى » وتعد مساهمة ملموسة فى تخفيف التوتر » 
وفى النضال ضد أونئكالذين بريدون أن يبقوا البشرية فى جو الحرب الباردة 
و « توازن الرعب » 


ولهذا الوضع الدولى الجديد تأثيره على أمربكا اللاتينية . كما يعد اليناء 
الاشتراكى فى كوبا » والتفيرات العميقة فى بيرو » ونضال شعب يناما الجرىء 
من اجل مطالبه القومية © والهزيمة الجزئية للاوليجاركية ووصول بيرون 
إلى السلطة فى الارجنتين » والنضال الشعبى فى أورجواى وغيرها من الدول 
بعد هذا كله حافزا للنضال الثورى الديمقراطى المعادى للامبريالية . 
وكان وصول حكومة الوحدةالشعبية فى صيلى الى السلطة ؛ وما اعلنته 
عن عزمها بناء الاشتراكية » حدثا ذا أهمية دولية بالفة ٠.‏ 


وادت هله العوامل القومية الى تغيرات كيفية حادة فى الجى السياسى فى 
أمريكا اللاتينية . فالحصار حول كوبا يتمزق » ومجموعة لها شانها من 
الدول تلتزم سياسة معادية للامبربالية » وعدد اكبر من الدول يهب للدفاءة 
عن سيادته وثروته القومية » وضد أاملاء أمريكا الشمالية لارادتها » ومن 
أجل اتصالات أوسع بكل البلاد بغض النظر عن نظمها الاجتماعية . 


ولقد شهدت السئوات الخمس الاخيرة اتجاها قاطعا نحو نمو النضال 
الثورى واتساعه فى أمريكا اللاتيئية » وتطوره الى نضال ضصد القهر 
الراسمالى ٠‏ 


وقال فاسكويز أن هذه الامور ينبغى أن ينظر أليها على ضوء الازمة 
الهيكلية المتعمقة نتيجة للتطور الرأسمالى التابع للاحتكارات الامبريالية » 
مع استمرار وجود بقابا ماقبل الراسمالية والاشكال البائدة من الاتناج 
الاجتماعى ٠‏ أن الهيكل الاقتصادى غير المتوازن وضيق السوق المحلى 
الاجم عن انتشار البؤس »© وسيطرة الامبريالية وصنيعتها الاوليجاركية 
المحلية » تعوق تطور اقوى الانتاجية » ورفع مستوبات المعيشة القومية . 
ولا تؤثر محاولات الطبقة الحاكمة للاسراع بالتطور الراسمالى عن طريق 
اصلاحات جزرئية » واللجوء الى راس المال الاحنبى وتصعيد: الاستفلال »> 
على الهياكل الاجتماعية ‏ الاقتصادية القائمة . فلا تزال بلادنا متخلفة 


3: 


تابعة ٠‏ لا تنتج سوى نسية ضئيلة من الانتاج الرأسمالى . ويزداد نصيب 
الشعب سوءا . ونصبح التناقضات الاجتماعية أكثر وضوحا . 


ونستطيع أن نرى هذه الازمة الهيكلية فى تعمق الصراع الطبقى فى كل 
من المدينة والريف » وفى اصطباغ الفئات الوسطى بصبغة اكثر جذرية , 
وهى تندمج فى حركة التحرر الوطنى والحركة الديمقراطية العامة لتشكل 
تيارا واحدا من النضال الديمقراطى المعادى للامبريالية والمعادى للراسمالية 


ولاحظ جيولدى أن من السمات المميزة لهذه الحركة اتساع اساسها 
الاجتماعى » ففى الارجنتين ‏ التى أصبحت الان مسرحا لممارك طبقية 
قاسية . تحقق الحركة العمالية مزيدا من القوة » ونطاقا أوسع : ويزداد 
نشاط جماهير الفلاحين والطلبة والجماهير الواسعة . ويشترك ف الاضرابات 
سنويا عشرة ملابين شخص ف المتوسط . وقد تحولت الاعمال الجماهيرية 
فى كوردوبا وروزاريو وتوكومان ومندوزا وغيرها من المدن الى هبات . 


ونمت الاحزاب الشسيوعية من حيث عدد الاعضاء والنفوذ . وقال 
رودريجز ان أى محاولة لتغافل نصف مليون شيوعى فى أمربكا اللاتينيه 
هى محاولة حمقاء . فقد أصبحت هله الاحزاب قوة سياسية كبيرة ؛ 
وفدت طليعة بروليتارية تسرع بالعملية الثورية . 


ولا ينبغى أن تشبط همتئا أو تفزعنا صيحات اولثئك الذين أطاش صوابهم 
الارهاب فى شيلى وغيرها من البلاد . لقد حققنا انتصارات » وتعرضنا 
لنكسات »© وتلك هى جدلية الحياة » لكن المستقبل لنا » وان لم بكن الطريق 
اليه قصيرا ولا سهلا » فالشروط الموضوعية والاتجاه نحو اتساع النضال 
التحريرى كلها متوافرة © والواجب الاول للشيوعيين هو توفير الظروف 
الذاتية الضرورية لتحويل هذه الشروط الى واقع . 

وقال جيولدى ان الحزب الشيوعى الارجنتينى يزداد قوة : ونحن نريد 
أن نزيد عدد أعضائه قبل نهاية العام الحالى من ١55‏ ألف عضو الى مالتى 
الف عضو . وفى العام الماضى اشترك فى فصوائا الدراسية ..ه؟ دارس © 
وهدفنا هذا العام هو الوصول الى اثئى عشر ألف دارس »© ونحن مصممون 
على تحقيق هذا الهدف . 

ولاحظ المتحدثون أن النضال التحريرى قد أبرلز بو ضوح الاتجاه نحو 
وحدة كل القوى التى تقف ضد الامبريائية والاوليجاركية . ويجد هذا 
تعبيرا عنه فى مختلف الاشكال » وملى مختلف المستويات » من المظاهرات 
الجماهرية الى تشكيل جبهات سياسية واسعة . وقد جممنا قدرا كبيرا 
من الخيرة لا فى تكوين مثل هذه الائتلافات فحسب»240 بل ان واحدا من 
هذه الاثتلافات قد وصل الى السلطة بالفعل . 

وقال سواريؤ: ان كتلة الوحدة الشعبية فى شيلى جمعت الشيوعيين 


و 


والاثستراكيين والراديكاليين والدبمقراطيين الممسيحيين اليسساريين 
والاشتراكيين الديمعراطيين اليساريين والجماعات اليسارية المستقلة . 
وقد اتحدت هذه القوى حولبرنامج يستهدف اقامة حكم شعبى » اماد 
كبار الراسماليين عن مواقعهم الامتصادية والسياسية »© واقامة دولة 
شعبية عن طريق وضع دستور جديد وبرلمان من مجلس واحد » ونظام 
اقتصادى جديد يشمل ثلاثة أنواع منالملكية « ملكية الدولة والملكية الخاصة 
والملكيه المختلطة 4 » واصلاح زراعى بعيد المدى والالغاء الكامل لنظامالضياع 
الواسعة « اللاتيفونديا » والتنمية الاقتصادية »؛ ومستوى معيشة أعلى » 
وسياسة خارجية تقوم على احترام حقوق السيادة لكلالشعوب » والتعاون 
مع كل الدول بغض النظر عن نظامها السياسى » ولقد حدد برنامج الوحدة 
الوطئية الطريق الى التحرر الوطنى والاشتراكية من خلال العمل المنسق دين 
الاحراب اليسارية والقوى التقدمية الاخرى 5 


وأصبح لشيلى ‏ للمرة الاولى فى تاريخها ‏ حكومنة بدات تنفد حقا 
برنامجها الانتخابى . واعتنت الحركة الثورية العالمية بيذه الخبرة حيث 
نمكنت كتلة من القوى الشعبية تقودها الاحزاب العمالية وتستلهم الماركسية 
اللينينية من الوصول الى السلطة عن طريق الانتخابات ») وكسب العالم 


كله خبرة ثلاث سنئوات من التطور السلمى نسبيا للثورة 8 


وقال رودريجز ان الجبهة الواسعة إفى أوروجواى نشكلت فى عام 1١51/1١‏ 
بعد سنوات من الجهود التى بذلها الشميوعيون من أجل الوحدة . وانضم 
لى هذه الجبهة الحزب الشيوعى والحزب الديمقراطى المسيحى وجبهة 
0 اليسارية والحزب الاشتراكى وعدد من الجماعات اليسارية وكثير 
من الشخصيات المستقلة المعروفة « وبينهم ضباط فى الجيش »© . وكان 
هذا على حد ما ذكره تقرير اللجنة المركرية الى الؤتمر المشرين للحرب 
« خطوة تاربخية » ولا يتناقض التأبيد الحار الذى نوليه للجبهة الجديدة 
مع برنامجنا الاكثر جذرية أو مع السير نحو هدفنا النهائى 


وقال جيولدى ان عمليات الوحدة نتطور فى الارجنتين آأيضا ٠‏ ققد 
تشكلت منظمة الحوار الوطئى للأرجنتين » وحركة الدفاع عن الثروة 
القومية » والحركة الارجنتينية لتضامن ابناء أمريكا اللا ميرك فد 
العسكرية ؛ والتحالف الثورى الشعيبى للاحزاب الاربعة 0 من المنظمات 
الجماهيرية والبلاد لاتزال فى ظل الدبكتانورية العسكرية . واشتركت كلها 
فى برنامج ديمقراطى مناهض للامبريالية © وتمكنت من 0 قوى كبيرة 
من مختلف أقسام المجتمع يحركها جميعا نفس 'لهدف وهو تحرير الارجنتين 
من القهر الامبريالى » وحماية ثروتها الطبيعية وسيادتها » وضمان 
اد يمقر اطية ا" 


وقد تخطى مؤتمر القوى الوطنية المعادية. للامبريالية الذى عقد فى نهابة 


أله 


العام الماضى كل ماكنا نتوقعه . فقد كان هذا الؤتمر بمثل انفوى الشعبية 

تمثيلا وأسعا » وحضره مندوبون عن الاحزاب السياسية وكذلك عن المصالح 

الحكومية « حتى المستوى الوزارى » والبركان والاجهزة الحكومية المحلية 

وهناك حاجة ملحة الى عقد مؤتمر على نطافالقارة للقوى المعادية للامبر بالية 

لتدعيع التضامن مع كوبا وبيرو وبناما ومع شعوب شيلى والبرازيل والدول 
حرى ٠.‏ 


وقال دياز ان انتصار الوحدة الشعبية فى انتخابات شيلى عام .151 قد 
سهل وحدة القوى المعادية للامبريالية فى فنزويلا . وفى عام 1195 تكللت 
الجهود من أجل الوحدة بتشكيل جبهة القوى الشعبية الجديدة . ونظر! 
لنشتت الحركات التقدمية فقد كان ذلك خطوة كبيرة الى الامام ٠‏ وتضم 
هذه الجبهة الى جانب الشيوعيين الحركة الانتخابية الشعبية التى انفصلت 
عن حزب العمل الديمقر'طى ١‏ ابتقليدى » وإنضمت الى النضال من اجل 
الصالح القومية . كذلك انضمت الى الجبهة جماعات سياسية أخرى وعدد 
من الشخصيات السياسية المستقلة التى تمثل مختلف الفئات الاجتماعية . 
ويحدد برنامج الجبهة المهام الاساسية بأنها تحرير البلاد ويتطلع الى انتقالها 
الى الاشتراكية » ويلعو الى تأميم عدد من الصناعات 4 ويرسم نشاط 
الحكومة الدبمقراطية الشعبية المقبلة ؛ وبعدد الاصلاحات والاجراءات 
الاساسية لتحسين ظروف معيشة الشعب . 


وقال سيبيدا ان القوى التقدمية فى كولومبيا أسست فى عام ؟/ا19 
تحالف المعارضة الوطئى الذى يعد نواة لجبهة وطنية متحدة ؛ والنضم 
الى هذا التحالف عدد من الاحزاب والحركات السياسية » وللمرة الاولى 
مندك سنوات طويلة أصبح لنا حلفاء حقيقيون . وسيطرح تحالف الممارضة 
الوطنى فى التخابات العام الحالى برنامج! شاملا من الطاب انديمقراطية 
المعادية للامبربالية » غير اننا ينبغى أن نقول ان احداث شيلى قد استقطبت 
الناخبين » ووفرت سئدا أكبر لمرشحى الاوليجاركية » ومن شان هذا أن 
يؤثر على الجبهة المتحدة . 


كذلك يشق الاتجاه نحو الوحدة بين القوى المعادية للامبريالية طريقه فى 
البلاد التى تحكمها نظم ديكتاتورية . وقال ماسبييل أن انتخابات عام ©91/8! 
قدمت كثيرا من الامثلة للعمل الموحد ضد الديكتاتورية . وتعد حملة 
التضامن الواسعة مع شعب شيلى » والاحتجاجات الواسعة ضد فظائع 
الرجعية فى شيلى وغيرها من مناطق أمريكا اللاتينية مظاهر حية لهذا 
الاتجاه نحو الوحدة ٠‏ 


وقال سيبيها ان الدعاية الامبربالية تسعى جاهدة لاقناعنا بأن عام 
19179 كان نقطة تحول » وعاما شهد اندحار الليندى وانتصار بيئنوشيه ٠‏ 
كن هذا العام قد شهد كذلك تأميم احتكار سيرو دى باسكو الامبريالى 
الكبير فى بيرو » وانتصار شعب الارجنتين » واجتماع مجلس الامن فى 


و 


بناما الذى وصل بالحركة الشعبية لاستعادة القناة الى مرحلة جديدة » 
وازدباد حدة أزمة منظمة الدول الامريكية »© ونشوب معركة البترول فى 
فنزويلا . وقد تمكنا فى كولومبيا من توحيد القوى التى تشكل تحالف 
المعارضة الوطنى »© وتطوير الوحدة فى الحركة النقابية والطلابية . وبدعم 
حر يبنا جهازه العسكرى فى ذات الوقت الذى يواصل فيه نشاطه فى الجبهة 
البرلانية وجبهة النضال الجماهيرى . وهكذا قان عام “/1519 لم يشهد 
فحسب هجمات العدو وتراجعئا فى بعض قطاعات الحبهة © لكنه شهد 
كذلك انتصارات لها دلالتها حققتها الحزكة الشعبية )١(‏ . 


واكد اللشتركون فالندوةان المرحلة الحالية للنضال التحريرى فامربكا 
اللانبنية تنسم باتجاهين مترابطين 'نحو اتساع العملية الثورية » ونحو 
العمل الوحد بين كل اقسام هذه الحرءة . وهذًا واقع سباسى يشهد بان 
التغي الثورى فى امريكا اللأنيئية لايمقن أن يقهر ٠‏ 


استرانيجية الامبريالية وتكتيكاتها 


اهتزت مراكز الامبريالية فى أمريكا اللاتينية ألى حد كبير نتيجة لتقدم 
النضال التحريرى فى السنوت الخمس الاخيرة . لكن سيطرتها ' ا 
بعد » وهى تبذل كل ما فى وسعها للابقاء علق دول أمربكا اللاتينية داخلٌ 
فلكها » وفى اطار النظام الراسمالى . 


وقال اوكو سانشيز ان هجوم الثورة المضادة الذى نشهده الان ليس 
سوى تنفيذ لاستراتيجية الاحتكار الاساسية © تلك الاسترانيجية التى 
ارسلت الاحتكارات الامريكية مبعوثها نيلسون روكفلر فى جولة فى أمريكا 
اللاتيئية منلذ خمس سئوات لوضع تنفصيلاتها . وقد اعترف روكفلر بفشل 
التحالف من أجل التقدم الذى دعا اليه الرئيس كيندى » ووضع مفهوما 
جديدا « لتنمية » أمربكا اللاتينية عن طريق استخدام الاستثمارات 
الامريكية مع تحقيق الضمانات لها ضد ١‏ التأميم ونرع الملكية والثورة » . 
ودعا روكغلر « كما فعل الكثيرون من قبل » الى انهاء « الماركسية 
والشيوعية والافكار الهدامة » مؤكدا بذلك أن الاهداف الاستراتيجية 
الاساسية. للامبريالية هى الاحتفاظ بسيطرتها الاقتصادية » وبالتالى 
السياشية وعرقلة العمليات الثورية . 


ولاحظ المشتركون فى الندوة أن التغلغل الاقتصادى احد الوسائل 


(1) فى نواية يثاير وبداية ذ:رابر هن العام .ل<الى اصبحت بوليفيا مسرحا لاعمال جماهيرية 
واسعة . وقد آدلت حملات اإتآدبب الحكوميةاكثر هن ماثتى ألاح فى وادى كرث.اباما » ولكخ 
الشعب يواصل رغم أساليب القهر نشاله ضدالديكتاتورية التى بدآات تفقد استقرارها سرعة 
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الاساسية لتجقيق هذه الاهداف. وقد كان هناك قدر من التغير فىهيكل 
الاستثمارات الاجنبية » مع بعض « التحولات » من الصناعة الاستخراجية 
الى الصناعة التحويلية والخدمات والاعمال المصرفية . وهذا امر املته 
التغيرات فى الهيكل الاقتصادى لبلاد أمريكا اللاتيئنية وكذلك حقيقة ان 
الاستثمارات فى هذه الصناعات تعتبر أكثر أمنا » لان الهدف الاساسى 
للتأميم هو انتزاع موارد البلاد الطبيعية من سيطرة رأس امال الاحتكارى . 


وفى البلاد التى يوجد بها اتجاه ملحوظ نحو التأميم » وخاصة حيثى 
'تكون عملية بناء قطاع رأسمالية الدولة قد مضت شوطا بعيدا » تعمل 
الامبريالية أساسا تحت لافتات « وطنية » »؛ أو عن طريق الشركات 
المختلطة . وقال بوساديس ان هذا كان هو الوضع فى المكسيك »2 فكثيرا 
مالاتكون عملية « المكسكة » أكثر من ستار للتوسع الاحتكارى الامريكى 
والغاء التأميم . 


وقال ريبيرو ان راس امال الاجنبى قد تفلغل الى الصناعات الرئيسية 
النى تشكل قطاع راسمالية الدولة فى البرازيل « التعدين والبترول والطاقة 
والنقل البحرى والسكك الحديدية والبنوك الخ ... » . وتمسسيطر 
الاحتكاراث الاجنبية كلية على الصنامات الهندسية وبناء السفن وصناعة 
السيارات والصناعات الكيماوبة والبتروكيماوية والادوية والاليكترونيات . 
وهى نتمكن بفضل تكنو لوجيتها الحديثة وسيطرتها على السوق وعن طريق 
مختلف اتفاقات الاندماج من وضع المنشآت الخاصة ومنشآت الدولة تحت 


٠ )١( سيطرتها‎ 


ويرى باردو أن استخدام الدول التابعة التى حققفت مستوى مديئنا من 
التطور فى استفلال دول أقل تطورا بعد مظهرا جديدا للتفلغفل الاقتضادى 


الامبريالى . والمثل على ذلك تغلغل البرازيل فى منطقة موتوم فى بوليفيا 
« اللموارد المعدنية » ومنطقة ايتاسو فى باراجواى « القوى المائية ») , 


غير أن ويبيرو أكد أن الاوليجاركية البرازيلية رغم نزومها الى السيطرة 
يست سوىٍ أداة فى بد الاحتكارات الامبريالية . فالبرازيل كفيرها من 
لبلاد التى تتبع الطريق الرأسمالى لم تقترب من الاستقلال الاقتصادى , 
رستهدف لموذج التئمية البرازيلى 2 تشجيع القطاع الخاص وسياسة 
لباب المفتوح أمام رأس المال الاجنبى والاستغلال السائر 0 للشعب العامل 12 


ل كح - 


)١‏ الاشارة هنا أساسا الى راس اال الامريكم وان كان.راس امال الالمانى الغربى واايسا'بائى 
الفرنسى شق طريقه ايضا 


ها 


ابقاء البلاد تحت الوصاية الاحتكارية (() . وهذا هو السبب فى الدعاية 
الواسعة لهذا النموذج ومحاولة تطبيقه كلما أمكن . 


وتواصل الامبريالية الامرد يكية ‏ الى جانب التوسع الافتصادى ‏ د 
شسبكة الكتل المسسكرية والاستراتيجية 0 ارا التدخل المباشر وغ 
المباشر واعمال التخريب والهدم جزءا من نرساتتها ٠‏ 


وقال ايريزرارى ان بورتوريكو قلعة امبريالية للعدوان على حركة التحرر 
فى أمريكا اللاتينية . فقد درب المرترقة الذين نفذوا عملية خليجالخنازيرٌ 
الفاشلة لفزو كوبا عام 1411 فى قواعد أمريكية فى بلادنا » ومن هذه القوامد 
أيضا قام الاسطول الامربكى بعدوانه على جمهورية الدومنيكان فى عام 
6 . وترابط فى بورتوريكو وحدات برية وجوية وبحرية امربكية كبيرة. 


وقال جونراليس ان منطقة منطقة خليج بئاما حلقة رئيسية فى الاستراتيجية 
الامبريالية . ونقام هناك قواعدامريكية للتدريب على عمليات مقاومة 
العصيان فى كل انحاء القارة » وهنا توضع الخطط لقمع حركة التحرير 
0 . وأضاف لويس سانشيز أن لدى البنتاجون ووكالة المخابرات 
بة السيطرة بلا منازع على أمريكا الوسطى ٠. ٠.‏ وقد أقيم مزربد من 
وبناما . وتوضع الخطط للتكامل العسكرى 1 لامريكا الوسطى . 
وتعتمد الولايات المتحدة كل الاعتماد فى هذا كله على نظم الحكم الرجعية 
فى جواتيمالا وئيكاراجوا عملية الأمبريالية فى أمريكا الوسطى (؟) . 


وقال زونيجا () ان الامبرباليين ‏ كشأنهم من قبل يبذرون بذور العداء 
بين القوميات »© ويثيرون المنازعات المسلحة « الحرب بين سلفادور 


)١(‏ خلال السمنئوات العثس التى انبعت فيها الديكتاتورية سياسة تجميد الاجور هبطت القوة 
الشرائية للجماهير بمقدار الثلث فى حين استمرث الادباح الاحتكارية فى الارتفاع , وذكرت مجلة 
« أوبنياك » الاسبوعية ان الاهريكيين حصلوافى الدة من عام ١55١‏ حتى عام ,اوا على 
“رم بليون دولار هن الارباح أى ثلالة اضعافها استثمروه خلال نفس الفترة 

(؟) فى “" هارس عام ١91/5‏ نظمت مهزئة انتخابية ابية في جواتيمالا كان هدفها هو اقامة نظام 
فاثى جديد 0 هركزية ونسلطا وقمعا , وقام الجئرال ايوجنيو لوجيرود خادم البورجوازية 
ا لاك الارض الحاكمة والامبرياليةالامريكية بمهمة « تهدثة » اليلاد باغتيال خصوم 
نظام أسور 

6 ادك اأرفيق زوليجا أن حكومةفيجورييز البورجوازية الديمقراطية قد « لفتت 
التباه » الامبرياليين باتباع سياسة تطلويرعلاقات الصداقة مع كل البلاد. » وعدم رغبتها 
فى أن تكون كوستاريكا راس حمس للعدوانضد شعب بئاما , كذلك اصبح فيجوريز شخصا 
غير مرغوب فيه بالنسبة للامبرياليين لوقوفه ف طريق. احتكارات البترول التى تعمل على شاطيء 
الحيط الهادى»وقد أحبطت سلطا تكوستار يكاعدة محاولات الاسقاط الحكومة ولاغتيال ليجوديز 
( قامت منظهة « اليد البيضاء » الجواتيمالية الارهابية بارسال عدد من عملاثها على 1 
سياح ) ٠‏ وفى نفس ؛لوقت شكل الامبرياليون<زبا مواليا لامريكا هو الحزب الوطنى المستقل 
الذى خاض معركة انتخابات الرئاسة . وانفقتملابين الدولارات لضمان نجاح أصنيعة الاحتكارات 
ككنه لقى الهزيمة , 
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1 1 3 , فك 0 
وهندوراس وخطر الصدام بين فنزويلا وكولومييا » ويشس-كون الكتل 
العسكرية العدوانية . وعلى سبيل المثال فان محور جو تيمالا ‏ نيكاراجوا 
ب سلفادور موجه ضد كوستاريكا . 


وقرر المتحدثون أن الانقلابات المضادة للثورة تستخدم حيثما كانت 
هناك هبة لحركة التحرر الوطنى ٠‏ وبالاحرى حيثها تصل الى السلطة 
حكومة تنفذ سياسة معادية للامبريالية ٠‏ وثمة رغبة جديدة متزايدة 
وواضحة لنقلعبء هذا العملالى كاه لالدولالموالية المخلصة ٠‏ وقال ريبيرو 
ان سفاحى البرازيل يحتفلون بالذكرى العاشرة لقيام ديكتاتوريتهم فى جر 
من الحمى الشيفونية » وأنهم يستطيعون بالتأكيد أن يعتمدوا على عر فان 
واشنطون . ففى عام 1411 أطييح بحكومة توريز التقدمية فى بوليفيا 
بتواطثهم المباشر » كما أنهم سائدوا مؤامرات الرجعية فى أورجواى , 
وآخيرا قدموا مساعدة كبيرة لانقلاب شيلى . 


وأولى المتحدثون فى الندوة اهتماما كبيرا للاساليب المستخدمة فى الاعداد 
للانقلابات المضادة للثورة . وقال باودو ان انقلاب شيلى كان صورة مكبرة 
لاحداث بوليفيا » وان هناك اوجه شبه بين الانقلابين هى : 


اشتراك ١اولابات‏ المتحدة وحلفائها فى الاعداد للانقلاب وتوفير الشروط. 
اللازمة لتنفيذه . 


-الضغط الخارجى والداخلى والتخريب ونشرالفوفىفالصناعةوالتجارة 
الدور الخيانى الذى لعبته احزاب البورجوازية اليمينية » وتشجيم 
المتطر فين والمعادين للشيوعية من كل لون . 


استثارة مختلف أهسام السسكان القنيام بأعمال معادية للحكومة » ورفع 
مطالب مستحيلة التنفيك . 


ب شن حملة واسعة من الاكاذيب والافتراءات ضد الحكومة بمساعدة 
وسائل الاعلام » ونشر الشائعات المغادية للشيوعية ٠ )١(‏ 
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)١١‏ واشار باردو ايضاحا فى حديثه الى فيلوقصير معاد للشيوعية عرض في شيل موجه الي 
الاقسام الوسطى هن السبكان , وكانت الفكرزالرئيسية للفيلم ممى : ان الاثستراكية تسوى 
بين الجميع ,2 ويعرضشى ايلم قصة وجل يخرجهن منزله ليرى عامل المصعد وسائق الاوتوبيس 
وزملاءه فى العمل ورئيسه وكلهم هتشابهون ,ويسال منتجو الفيلم : هل تريد ان تتبعك 
الحكومة فى كل هكان ؟ وقد عرضصيث هلوالدعاية الكاذبة' اثناء الفترة السابقة عل 
الانتخابات فى فنزويلا عام “793 . وقبس وصول حكومة الوحدة الششعبية فى شيل لجا 
عملاء الامبريالية الى الخدعة التالية : قاموابتوزيع استمارة استطلاع للراى على سكان 
سانتياجو تضمنت آسئلة عما اذا كانوا عل استعداك للتنازل عن جزء هن همساكلهم لسكى, 
ينتقل اليه هن ليس دنهم مساكن © وتمل هوع.ل استعداد لان يتركوا الحكومة تربى اطفالهم 
:وها الى ذلك ٠‏ وزعموا ان هذا الاستطلاع قدامدته الوحدة الشعبية  .‏ - . 
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وأثار هذا كله صعوبات أمام توريزر والليندى » وكان عقبة أمام عملهم 0 
وخلق جوا من عدم الاستقرار السياسى . ونجح المتآمرون فبوليفيا وشيلى 
فى 'نقسسيم صفوف التقدميين »وعز [الطبقة العاملة عن حلفائها » وتحريضن 
الجيش على القيام بانقلاب مضاد للثورة . 


ولاحظ المشتركون فى الندوة ان انقلاب شيلى أدى الى انتعاش ملحوظ 
للرجعية والعناصر اليمينية المتطرفة . وقال دياز ان.من علامات هدأ 
الانتعاش اتتصار المرشحين اليمينيين فى انتخابات عام 119/7 فى فنزويلا . 
وقال رودريجز ان حكومة أوروجواى حظرت' قيام الحرب الشيوعىي وغيره 

من المنظمات التقدمية ) وهو أمر يشهد بجلاء على اعتزامها فرض دككتاتورية 
0 الطران البرازيلى . ولاحظ سبيدا ان هناك سيلا لاينتهى من البعثات 
العسكرية من أمريكا الشمالية واثبرأزيل وشيلى لتنسيق. النشاط من أجل 
قمع الحركات الشسعبية . وبدات فى نفس وقت انقلاب يرث 'تقريبا 
الاجراءات التأديبية ضد حركة حرب العصابات « وهى حركة وجدت ملذ 
فترة وأخذت تتطور وامامها مستقبل » ٠‏ واشترك فى هذه الاجراءات ثلاثون 
آلف ضابط وحندى فضلا عن المساعدة الفنية والحوية . 


وقال جيولدى ان الحلقة الامبريالية ضاقت حول الارجنتين مئدل انقلاب 
شيلى . وتحاول التجمعات العسكرية والمدنية الرجعية أن تحول هزيمتها 
فى العام الماضى الى انتصار © وأن تغير الوضع لصالح الامبريالية ٠.‏ وهى 
تتآمر لايقاف العملية الديمقراطية فى البلاد » لانها تؤثر على القارة بأسرها . 
وتتعر ص حكومة بيرون للضغط سواء من جانب اليمين أو من جانب الشعب 
العامل والقوى الدبمقراطية. المعادية للامبريالية . ومن هنا فان أمامها 
احتمالين للتطور . ويثبفى أن تعمل على تجميع الضغط الجماهيرى » 
واقامة مركز بوحد كل القوى الديمقراطية الا للامبربالية »6 واحباط. 
أى انقلاب » والنضال من أجل سلطة الشعب كبديل لسلطة المستغلين ٠.‏ 


وقال اباركا ان رجال الثورة المضادة فى بيرو قد ازدادوا بدورهم نشاطا . 
ومن الواضح أنهم رأوا أن ساعتهم قد جاءت ٠‏ وهم بحأولون عن طريق 
الصحافة اثآرة النزاع القديم حول الحدود بين بيرو وشيلى »© آملين من 
ذلك الوا الحكومة الشورية من احتمال نشوب نزاع مع الطغمة: الحاكنة 
فى شيلى »© واجبارها بالتالى على التراجع والامتشاع 22 أجراء مزيد من 
التأميمات . لكنهم أساءوا التقدير ؛ فبدلاً من ذلك دمت الحكومة الشعب 
الى اليفظة » والانتباو 6 رجال الثورة المضادة » وعدم السماح لهم 
بتكرار انقلاباتهم الفاشية , 

أن قوى الثورة الملضادة ب الامبريالية:' والاوليجاركية والمتطر فون 
اليميئيون و2 اليساريون م يستفلون ببكاء الصعوبات التى صئعوها هو 
لإثارة اشرابات معادية للحكومة . وقد لعب الحرب الشيوعى والاتحاد 
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العام للعمال دورا بارزا فى حل المنازعات » وتحسنت علاقتنا بالحكومة . 


وقال <ونزراليس أن الرجعية فى بناما بدات تقلد متآمرى شيلى ٠‏ فهى 
'تلجا الى التخربب الاقتصادى » وتحاول أفساد دورة السلع الاستهلاكية 
سَغيا الى كسب الفئات الوسطى » واثارة اضرابات كتلك التى سماها 
الزنن الليندى أضرابات البورجوازية» والفيام بدعابة محمومة معادية 
للشيوعية لكى تنشر البلبلة بين المناضلين المعادين للامبريالية والاوليجاركية . 
وتقف قوانا التقدمية على أهبة الاستعداد للمؤامرات الرجعية ») وتعرز 
يقظتها الثورية » وتسعى لتحديد اللحظة المناسية” للعمل الحاسم من أجل 
منع توجيه لطمة الى حركة التحرير 5 


ولاحظ سبيدا أن الصحافة .البورجوازية فى سعيها لتنظير الارهاب 
القائم فى شسيلى تحاول الابحاء بأن الوحدة الشعبية هى التى خلقت 
بينوشيه » ومن هنا فاذا كان الشعب لابريد الفاشية قان عليه ألا سعى 
الى الوحدة الشعبية . ويئبغى فضح هذا اللون من التفكير ») وخاصة لان 
سثل هذه الافكار كثيرا ماتجد أرضا خصبة وبشكل خاص بين الفئات 
الوسطى . : 


واكد امشتركون فى الندوة أن الاستراتيجية الامبريالية لم تتفير » لكن 
تكتيكاتها أصبحت أكثر تنوما » وهى تستخدم العملاء بشكل أوسعلتحقيق 
أهدافها الهدامة ٠.‏ وتتبحة للهجمات المضادة العثنيفة نجحت الامبريالية 
الامريكية والرجعية الحلية فى اخراز بعض النجاح فى بلاد أمريكا اللانيئية ٠‏ 
وقد كشفت الاحداث الدامية فى الآونة الاخيرة ب خاصة فى شيلى للعالم 
كله الوجه الوحثى للامبربالية وشركائها ٠‏ فالرجعية لاتنورع عن ارتكاب 
آية جريمة حين تصبع اللسالة هى مسالة وجود الراسمالية ذاله » واختيار 
بلد معين الخروج من النظام الرأسمالى ٠وهى‏ ستاجا الى العئف الوحشى » 
وسستطا باقدامها كل قيم الديمقراطية البورجوازية المزعومة © وتقيم 
ديكناتوربات ذات طراز فاثى ٠‏ 


القوى الاجتماعية للثورة 


اكد المشتركون فى الندوة على اساس اس تخلاصات الاجتماع الدولى 
للاحراب الشسيوعية والعمالية فى عام 1119 أنه : من أجل وضع حد لجرائم 
الامبريالية والاوليجاركية وصنائعهما »؛ وشل مبادرتهم © والبدء فى حل 
المهام الرئيسية للمرحلة الراهئة لحركة التحرر فى أمريكا اللاتينية فان من 
الضرورى الاستفادة من الاتجاه القوى الذى ظهر فى السنوات الاخيرة نحو 
تلاحم القوى الديمقراطية المعادية للامبربالية » وتوحيد هذه القوى والعيلٌ 
معها »6 'وهدذ! هدف من أهم أهداف النشاط الشيوعى ©» وهو يتضمن حل 
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الشكلات الرئيسية . وتعرضت الندوة لبعض هله المشكلات مثل طبيعاء 
الجبهات الشعبية التى تجرى اقامتها ©» ودور الطبقة العاملة والفلاحين ٠.‏ 
ومشاركة البورجوازية » والعلاقة بينالمهام الديمقراطية والمهامالاشتراكية» 
وتوسيع أساس الجبهات وتحويلها الى قوة اجتماعية اع ا 8 


' وتتخذ أقامة الجبهات فى مختلف البلاد أشكالا مختلفة » تبعا للوضع 
الفعلى والخصائص القومية » لكن الجبهات تنشا فى كل مكان خلال النضال 
الجماهرى من أجل تحقيق لكاب الرئيشية للابة »تلك المطالب: التن 
تتضمنها برامج التفيير التقدمى 

وقال يوساداى ان سياستنا فى اقامة التحالفات تحددها الاشكال التى 
يتطور فيها الصراع الطبقى والحركة الجماهيرية . ولا يعنى هذا اننا نرفض 
عفد اتفاقات مع الاحزاب السياسية » لكن ما نهتم به اساسا هو أن تتنصهر 
الوحدة فى لهيب النضال الجماهيرى ٠‏ وتحن مكف حاليا على تلشيطت 
خبرتنا حتى الان ©» لكى تستطيع المنظمات المحلية فى المصانع والؤسسات 
التعليمية والقرى أن تتدعم وتتحد حول برنامج مطالب © وآن تتقارب على 
أساس اقليمى ) الامر الذى بجعل من فكرة وحدة القوى المعادية للامبريالية 
فكرة مثمرة ٠.‏ 


واكد المشتركون فى الندوة أن طبيعة الجبهات ترتبط بخصائص المرحلة 
الحالية للثورة فى بلاد امريكا اللانيئية » التى حققت غالبيتها الاستقلال فى 
أوائل القرن التاسع عشر ؛ وسارت شوطا بعيدا فى طريق التطور الراسمالى 
حيث يسيطر رأس امال الاجنبى والمحلى وأساسا أوليجاركية ملاك الارض 
لكن مهام التحرر الوطنى الحقيقى والاستقلال الاقتصادى لم تحل . وتواجه 
شعوب أمربكا اللانينية الرحلة الديمقراطية للثورة التى تؤثر على كثير 
القوى السياسية والطبقية . ومن هنا تلبع الطبيعة الديمقراطية اللعتادية 
للامبريالية وللاوليجاركية للجبهات ٠‏ 


وقال فاسكويز أنه لهذا السبب فاننا نعمل على اقامة ائتلاف يعكس 
التنوع الطبقى والسياسى للقوى ذات المصلحة فى حل المهام التى تثور فى 
المرحلة الديمقراطية للثورة . لكن البروليتاريا هى المدعوة لان تكون العمود 
الفقرى لهذه الاثتلافات . وتعلمنا خبرة الحركة الثورية العالية أن توحيد 
القوى الديمقراطية المعادية للامبربالية فى ائتلاف مستقر » وضمان اتجاهها 
الثورى ووضوح أهدافها » غير ممكن الا حيثما وجدت طبقة عاملة ناضجة 
وموحدة » تقودها طليعة سياسية ذات خبرة » وتعمل فى وحدة وثيقة 
مع الفلاحين . وقد قامت كتلة الوحدة الشعبية فى شيلى على أساس الطبقة 
العاملة المنظمة » التى كسبت تحالف عمال الزراعة » وأصبحت ثواة 
لتوحيد القوى الثورية . 


وحيثما لم يتم التغلب على القسام حركة الطبقة العاملة وثلقائيتها فلن 
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يكون لها حلفاء يعتمد عليهم » وسيكون أى اتلنلاف شعبى تقيمه ائتلافا 
سطحيا محكوما عليه بأن سير فى ذيل الاحداث ٠‏ فماذا ينبغى أن تكون 
نفطة البدء ؟ هل هى توحيد البروليتاريا » وخلق أو تدعيم تحالف العمال 
والفلاحين أم هى تكوين جبهة معادية للامبريالية ؟ لكن هذا السؤال ليس 
أكثر من شفشقة نظرية لان هذه العناصر جميعا عناصر اساسية »© ترتبط 
فيما بينها ارتباطا جدليا وثيقا . 


وقال دياز ان بعض الابديولوجيين البورجوازيين والتروتسكيين امرنيين 
دنكرون الدور القيادى للبروليتاريا . وبعضهم بتحدث عن « د 
و « فقدائلها » لطاقتها الثورية ٠.‏ وينسى هؤلاء ‏ فى المقام الاول الس 
الكبيرة للطبقة العاملة فى أمريكا اللاتيئية (1) . وهم ينسون - ثانيا 
نطاق حركة الطبقة العاملة ف بلادنًا » وينسون ‏ ثالثا ‏ الارتفاع الشديد 

فى المستوى السياسى لبروليتاريا أمريكا اللاتينية ٠‏ واتجاهها نحو افكار 
5 شتراكية العلمية . ويكفى أن نقول أن العمال يشكلون ."/ من اعضاء 
الاحزاب الشيوعية فى الارجئتين واورجواى وشصيلى . والبروليتاريا 
باعتبارها اكثر الطبقات عددا ونضالية وتنظيما » ولان على راسها طليعة 
ناضحة » تلعب بالفعل دورا حاسها فى النضال السياسى الاجتمامى من اجل 


تحويل المجتمع . 


وأكد فاسكويز أن ثمة مسألة تثور بحقعند تشكيل جبهة شعبية اوه 

هل نحن محقون فى اجتذاب البورجوازية اليها ؟ ومن الواضح أن الاجائة 
بال فهناك من ناحية - وبوة الظروف 
الأوضوعية قسم من البورجوازية ذاتها يعارض الامبريالية والاوليجاركية 
وشكل تحالفات سياسية © ويضع برامج للتحرر الوطئى . ومن ناحية 
أخرى فان أقساما من البورجوازية فى بلآدنا تتعاون صراحة أو خفية مم 
الامبريالية والاوليجاركية . وآخيرا فان البورجوازية بأسرها تنتسم بالتهاون 
أو عدم الحسم أو التطرف . ومن هنا ينبفى أن يطرح هذا السؤال بشكل 
محدد ل مع أى قسم من أقسام البورجوازية » مع أى من فثاتها ومجموعاتي 
واحلافها تستطيع ان تعمل بشكل مشترك لحل مهام المرحلة الديمقراطية ؟ 


وقدم بدرو دياق نموذجا لعدم اتساق البورجوازية . ففى الوقت الذى 
بذا فيه أن عملية توحيد القوى الشعبية فى كنز ويلا قد بلغتكروتها نسحب 
قيادة حزب التحالف الجمهورى الديمقراطى من تحالف القوى الجديدة ,. 
15 ر أن هذا لم يؤد الا الى تدعيم تحالف القوى التى تعبر عن المصالح القومية 
الحقة . وفيما بعد وى قمة الحملة الانتخابية ‏ ظهرت نظرية (« أخف 


)0 بين 8٠.‏ نا من اصحاب الدخل يشكل العمال بالاجر .ه مليونا » يعول 18 
مليونا ا قى 5 هليونا فر الصناعة و ١,‏ مليونا فى صناعات الخدهات 
والتجارة , 
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الشرور » . وزعم أنصارها انه مادام مرشح القوى الجديدة ليست أمامه 
فرصه كبيرة للعوز فان من الواجب تابيد مرشح الحزب المسيحى الاجتماعى 
وهذا المرشح بالطبع لن بحقق ثورة » لكنه كذلك إن يتخذ اجراءات قمسع 
ضد الشعب . ومن الناحية الفعلية طالبنا هؤلاء بأن نتهاون مع أحد حزبى 
الاوليجاركية . وكان معنى هذا اتجاها تصفويا انتحاريا بالنسبة للشيوعيين 
وقد رفضئاه باعتباره مفهوما انتهازيا يمينيا . 


وهئاك كذلك طرف مقابل . فبعض من يعانون من « الثلسوروية » 
البورجوازية الصغيرة يرون فى سياسة الشيوعيين لعقد تحالفات وامسعة 
أمرا اقرب الى خيانة الثورة . وهم يتهموننا بأننا نحارب الاحتكاراتالاجنبية 
درن أن نمس حليفها .. الراسمالية المحلية . ويستخلص هؤلاء « النقاد 4 
ينخطيهم لراحل التطور الثورى ‏ أن الثورة فى فنزويلا لابد أن تكون ثورة 
اشتراكية منذ البداية الاولى . وهم يعجزون عن ادراك انه يوجد فى بلادنا 
كغيرها من البلاد ‏ مثات الالاف من الحر فيين والراسماليين الصغار 
والمتوسطين « وخاصة فى القطاع الزراعى » وليست البروليتاريا وحدها 
هى التى تحتاج الى الثورة الديمقراطية بل تحتاجها كذلك البورجوازية 
الصغيرة والمتوسطة ؛ وسيسير كثير من ممثليها شوطا بعيدا معنا فى الطريق 
الذى ستئشا فيه ظروف التحول الى الاشتراكية . 


ومن المقيض لكل ثورة وطنية حقة فى عصرنا أن تكتسب محتوى معاديا 
للامبر بالية » لكن المهمة المحددة للثورة فى الرحلة الحالية « واعتقد أن هذا 
لا ينطيق على فتنزويلا وحدها » هى التطويح بسلطة الاحتكار الاجنبى 
«الأوليجاركية المحلية . وطرح شعار البناء العاجل للاشتراكية فى ظروفنا 
يعنى نجاهل ميزان القوى وعدم فهم دلالة الاشتراكية . وتعنى معارضة 
سياسة التحالفات الواسعة نسيان تعليق ليئين الشهير عن خط فكرة « إن 
الثورة بمكن أن نتم بالثوريين وحدهم » 


وقال #اردو ان خصومنا الابديولوجيين يؤكدون أن سياسة التحالفات 
النى نتبعها تحركها مصالح حزبية ضيقة . ولم يخف الشيوعيون أبدا هد فهم 
وهو القضاء على كل أشكال الاستغلال » والعمل على التحول الاشستراكى 
للمجتمع . لكن من الضرورى كما قلنا من قبل .. أن نطوح أولا بالامبريالية 
والاوليجاركية والديكتاتوريات » وأن نحقق الديمقراطية الحقة . وليس 
هذا فى صالح البروليتاريا وطليعتها وحدهما بل هو فى. صالح الجماهير 
الواسعة أيضا . وليست التحالفات التى يعقدها الشيوعيون كتلا انتخابية 
امتسيبة مؤقتة » وانما هى تحالفات تستهدف معالجة مهام النضسلال 
التحريرى خلال فترة تاريخية طويلة الى حد مأ . 


وفكرتنا هى أن المناضلين الحقيقيين ضد الامبريالية_والاوليجاركية 
سيبقون معنا حين نقترب من المرحلة الاشتراكية للثورة . وينتقلون من 


كك 


مواقع الديمقراطية الثورية الى مواقع الماركسية اللينينية . وتقدم لنا 


حبره الحركة الثورية العالمية كثيرا من الامثلة المفيدة فى هذا الصدد , 


وأضاف لويس سانشيز ءن الاشتراكية هى ارقى اشكال الديمقراطية . 
ولهذا السبب فان نضالنا من أجل الديمقراطية فى الظروف الحالية ليس 
هدفا تكتيكيا كما قد يبدو للبعض وانما هو جزء لا يتدزا من النضال من 
آجل التحرر الاجتماعى للشعب العامل .. من أجل الاشتراكية ٠‏ وتلك 
هى جدلية العلاقة بين المهام الديمقراطية والمهام الاشتراكيه .” 1 


وأكد الحاضرون جميعا أن التنوع السياسى للجبهات الديمقراطية يعكس 
مختلف الانجاهات الايديواوجية المتضمنة . وتتحمل الطبقة العاملة وحزيها 
المسئولية الأولى فى فضحمح كل الوان معاداة الشيوعية والسوفييت . وهدا 
شرط أساسى لاقامة الجبهة المتحدة وتدعيمها . ومن الهم كذلك أن نواجه 
الاصلاحية البورجوازية » والانتهازية اليمينية و « اليسارية » وان نبث 
الوعى الاشتراكئ فى الحركة الجماهيرية » ونعارض تلقائية البورجوازية 
الصغيرة التى تعرض للخطر البالغ تلاحم القوىالديمقراطيةالمعاديةللامبر بالية 


وقال تيتيلبويم ان مانحتاجه هو االوحدة بالافعال لا بالاقوال ؛ الوحدة 
على اساس الاعمال المتفق عليها » والمسئولية العميقة لكل طرف . وليس 
سرا أنه كان هناك اتجاهان متعارضان فى صفوف تحالف الوحدة الششعبية 
وحكومتها . وام يكن هناك استرائيجية وتكتيكات واحدة متسقة . ولا 
خطة واضحة للاستيلاء الكامل على السلطة . وفى التحليل الاخير نجد أن 
نشاط الوحدة الشعبية قد اصيب بالشلل » وفقدت الكتلة مبادرتها فى 
النضال من أجل كسب الجماهير » وتمكن العدو من شن هحوغ مضاد » 
واليوم تحاولٌ الطغمة الحاكمة تدمير قوات الوحدة الشعبية بأساليب فمع 
لم يسيبق لها مثيل . وتجرى عملية بئاء قوانا فى ظل ظروف جديدة ؛ فى 
ظروف النضال من أجل اقامة جبهة واسعة معادية للفاشية , لقد قال لينين 
ان الهزيمة « علمت الاحزاب الثورية والطبقة الثورية درسا حقيقيا مفيد! 
للغاية » درسسا فى جدليات التاريخ » درسا فى فهم النضال السياسى ؛ وى 
فن وعلم شن النضال » 


واوضح المشتركون فى الندوة إن أهم استخلاص يمكن التوصل اليه من 
نجربة شيلى هو الشرورة الطلقة وحدة الجبهات الشسعبية على اساس 
تكنيكات واضحة للتحالف وعول ايديولوجى دءوب ٠‏ 


ان تجربة شيلى تذكرنا بأهمية الدفاع عن المكاسب الثورية 4 والحاجة 
الى تغيرات سريعة فى اشكال النضال » والقدرة على مواجهة الشضغط الرجعى 
يضغط ثورى . كما انها تثبت-الضرورة الحيوية لوضع سياسة صحيحة فى 
كل المجالات . وأكد المشتركون فى الندوة أن أسلوب التجربة والخطا لم 
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يكن ذا قيمة . اننانى حاجة الى دراسة خبرة الحركة الثورية العالمية وخبرة 
الحزب الشسيوعى السو فييتى والى أن نضع على هذا الاساس سياسة شاملة 
تمكئنا من كسب الجماهيي . 


وأثار كثير من المتحدثين مشكلة توسيع الاساس الاجتماعى للوحدة 
الشسعبية : وخاصة كسب الفئات الوسطى وأقسام من القوات المسلحة الى 
جانبالثورة. ولاحظل حيولدى أن هذهمسألة محددة من مسائل السياسة 
العملية » فاذا أردنا للفثات الوسطى أن سناند الديمقراطية فينيغى أن لبد 
مطالبها » وعلى البروليتاريا أن تفعل ذلك . وينبفى أن يكون هناك نشاك 
محدد بين هذه الفئات ©» انهم يحبون الديمقراطية لكنهم بقدسون « القانون 
والنظام» . وتستغل الرجعية هذا الازدواج لابعادهم عن الفوىالديمقرأاطية 
وليس هذا امرا صعبا فى الظروف السائدة الان فى الارجنتين » حيث تخلق 
موجة الارهاب التى أطلقتها وكالة المخابرات المركزية وعملاوها جوأ من عدم 
الاستقرار © فامام الصعاب المباشرة وتوقف الامدادات .بدا البورجوازى 
الصفير يقول : فليستولى أيا من كان على السلطة . . لكن هذا الوضع ينبغى 
أن ينتهى . وانه ليقضى 76 ساعة فى هذا اللون من التفكير ثم يرى ‏ كما 
حدث فى شيلى ‏ الوجه البشع للطفمة العسكرية فيتراجع مذعورا . ولكن 
خلال هله الاربعة والعشرين ساعة تكون الرجعية قد لعبت دورها . وهلا 
هو ماحدث فى الارجئتين فى عام 1455 حين وصل أوجتانيا الى السلطة » 
لكن الفئات الوسطئ فيما بعد انخرطت فى النضال ضد الديكتاتورية , 
واليوم بريد ..4/) من سكان البلاد ‏ بما فيهم الفئات الوسطى ب التغيير . 
وتلك قوة كبيرة » لكن النصر ليس نهائيا » ويمكن للرجعية أن تجبر الفثّاث 
الوسطى على التراجع . وتدور الان معركة سياسية وايديولوجية 
وسيكولوجية » وعلينا أن نتعلم كيف نخوضها . 


وتناول المشتركون الاشارات التى انتشرت أخيرا بشأن ولاء الجيش 
الشيلى اواحبه المهنى »؛ وللمؤسسات الدبمقراطية للبلاد » ودوره الفعلى 

فى الاحداث الدامية الاخموة ٠.‏ ففى الارجنتين يميل الجيش الذى تسوده 
روح طالفية رجعية الممنية . وتلك خطوة الى الامام غير أننا ينيفى الا 
نخد ع أنفسنا . وباء السياسة: فان المهئية مرادف للحياد . لكن أحدا 
لا بيثى محايدا حين بصل الصراع الطبقى الى ذروته . ومن هنا علينا أن 
نعرف أى درجة من درجات المهنية نواجهها حتى نطور عمل الحزب لكى 
يمكن كسمب جزء من القوات المسلحة الى جانب الشعب 2 . 


وتعتمد الامبر بالية على الخلافات بين الديمقراطيين الذين يدون الزى 
العسكرى وبين الشنيوعيين . لكن هذين الجانبين يهتمان بتحقيق التقدم 
الوظنى عن طريق اجراء تغييرات عميقة فى المجتمع » وتحدث اباركا فى كلمته 
عن أهمية التعاون بين الشيوعيين وبين التقدميين فى الجيش على نطاق 
إلقارة وخاصة الحكومة ااعسكرية الثورية فى ديرو . 
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واكد المشتركون فى المناقشة أن انجبهات القائمة الممادية للامبريالية 
ليست سوى خطوة أولى نحو خلق قوة اجتماعية للثورة . وقال باردو 
ان هذا هو أهم هدف استراتيجى للشيوعيين كما أوضحته وثائق الاحزاب 
الشقيقة » وهو يتفق مع المرحلة الكيفية الجديدة لعملية توحيد القوى 
التقدمية . وعلى الطبقة العاملة وحزبها أن بلعبا دورا حاسما فى هذه 
المرحلة > وان يعملا فى تحآلف وثيق مع القوى الاخرى ٠.‏ وليس ممكئافحسب 
طرح برنامج الحد الادنى « كبرامج -جبهاتئا الواسعة » بل يمكن كذلك طرح 
بونامج الحد الاقصى « الذى ار جه الشيوعيون »4 ل برنامج التحول 
شتراكى . وقد تحقق هدف أقامة القوة الاجتماعية للثورة الى حد كبير 
ساد جد اد ولت ل الله اس ا ا 
حال فان الكتلة بدأت تنفطذ التغيرات الثوربة التى تستهدف فى الئهابة بناء 
الاشتراكية . لكن الطغمة العسكرية قطعت مسار الثورة فى الوقت الى تم 


فيه ه التغلب على كم من الصعوبات الاقتصادية » ولوحظت اتجاهات لتدعيم 
السلطة الشعبية 


ولاحظ المشعر 7 ن فى الندوة أن الجبهات الديمقراطية المعاديةللامبريالية 
كانت سلاحا قويا للنضال التحريرى » وخطوة فى الطريق لخلق القسوق 
الاجتماعية الثورية فى بلاد أمريكا اللانيئية ٠‏ ويتوقف نجاح مثشل هذه 
الجبهات وقدرتها على مقدرة أولئك الذين يشتركون فيها على تحفيق وحدة 
عمل حفيقية » وتوسيع اساسهم الاجتماعى وتدعيمه ٠‏ 


وأبرز الحاضرون ضرورة : 

المساندة النشطة لنضال البلاد الاشتراكية وعلى راسها الاتحسساد 
السو فييتى من أجل السلام والاتفراج كواحد من الشروط الحيوية لتطور 
النضال التحريرى ٠.‏ 


ب فضح حرائم الامبريالية والاوليجاركية وتعبئة أوسع الجماهير . 
الارتفاع بالنضال الشعبى الى ذرى جديدة © وتدعيم التضامن 
كوبا وشعوب القارة باسرها التى تناضل ضد الامبريألية والاوليجاركية . 
وآلتضامن مع ضحايا النظم الديكتاتورية . وارهاب البورجوازية وكبار 

ملاك الأارض ٠‏ 


ب تقعيم وحدة كل أقسام النضال التحريبرى واضعين فى ذاكرتنا أنه 
لا بيكن صد هجمات الامبريالية لوي التقدال الا بمواجية: مدل لز جمية 
الموحد بوحدة الشعب التى لا تنقصم ٠‏ 


< لس تفهيم وتطوير روابطك الصدافة بين الاحزاب الشقيقة » 0 
الاجتماعات الثنائية ومتعددة الاطراف التبادل الماوبات وتنسيق تنسيق النضاقه 
من أجل تحريز القارة. ٠.‏ 3 
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لكل 15 ندري 


بقلم : بوريس بونوماريوف 


تذكر الشعوب الاعوام الخمسة التى انقضت منذ انعقاد الاجتماع العالمى 
للاحزاب الشيوعية والعمالية فى موسكو عام 1919 باعتبارها فترة هامة فى 
تطور الوضع الدولى والحركة الثورية + 


لفد اكدت الاحداث تماما صحة النتيجة التى توصل اليها هذا الاجتماع 
وهى أن ١‏ الامبربائية » لا تستطيع أن نسترجع المبسادرة التاريخية التى 
خسرتها 2 أو أن تعكس التطور العاللى ») ٠‏ ويعد أزدياذ حدة الازمة الاقتصادية 
والسياسية للراسمالية شاهدا بارزا على عجزها عن حل القضايا الحيوية 
النى تواجه الانسانية حالبا ٠‏ وقد أدركت الجمامم وهى تدرك أكثر تر 
أن الاش شتراكية هى طريق التقدم الاجتماعى للجميع ٠‏ 


وكانت أهم عمليتين حدثتا خلال الاعوام الخمسة الماضية هما : اولا 
تزايد قوة ُُ الجماعة الاشتراكية » وعملها النشط الى جائب كل قوى 
السلام ضد العدوأن الأمير يار » ومن أجل الانفراج والامن الدولى » وثانيا 
النضال المتصاعد الذى تنخوضه الطقة العاملة ول الشعب العامل ف البلاد 
الرأسمالية وشعوب المستعمرات السسابقة وائحركة المعادية للامبريالية 


00 


باسرها . وقد أحدثت هانان العمليتان الرئيسيتان ‏ اللتان تتطوران فى 
ترابط ‏ تغميرات كبيرة فى الوضع الدولى لصالح السلام والاشتراكية . 


هية جديدة للاشتراكية العالية 


اكد اجتماع عام لحيل ان العالم الاشتراكى دخل مرحلة مكنت» من أن 
ستخدم بصورة أكمل كثيرا الموارد الضخمة الكامنة فيه . وفد اوضحت 
السنوات الماضية بتجلاع أننا نمر بمرحلة جديدة من مراحل التطور الاجتمعى 
والاتتصادى والسياسى . 


فبالنسبة للسياسة الاقتصادية اتحه إلاتحاد السو فييتى الآن ل على 
عكس الماضى القريب حيث كأن عليه أن يركز موارده اساسا على تو سيع 
الصناعة الثقيلة # نحو الحل الشامل للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية . 
وقد تمكن المؤتس الرابع والعشرون للحزب السوفييتى بفضل نمو القوة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية للاتحاد السو فييتي منأنيعطى الاولوية 
الاولى لهدف التوصل الى مسستوبات أعلى للرفاهية » دون التقليل من 
الاهتمام باعادة تجهيز الاقتصاد بالمعدات التكتيكية © وكفالة القوة الدفاعية 
للبلاد . وحدثت تفيرات ممائلة كذلك فى بقية البلاد الاعضاء فى الجماعة 
الاشتراكية . 


وبالنسبة للعلاقات بين البلاد الاشتراكية شهدت الفترة التى انقضت 
بعد عام 1955 تطور التكامل الاقتصادى الاشتراكى ؛ وهو أعلى شكل 
للتعاون الاتتصادى ٠‏ ويستهدف هذا التكامل التعاون ف الانتاج والتخصص 
على نطاق واسع »© وتحقيق تنسيق اوثق بين الخطط الاقتصادية . ومن 
الهم ان نشي الى أن التعاون الاخوى بين البلاد الاعضاء فى مجلس المساعدة 
الا قتصادية المتبادلة يميل الى التسوية بين مستويات تطورها » وهذا بدوره 
بجعل تعاونها أكثر فاعلية » ويزيد من تأثيره الابجابى على اقتصادياتها وعلى 
كل جوائب الحياة الاجتماعية فيها . 


ويكفل التخطيط الاقتصادى الاشتراكى تحقيق معدلات نمو عالية ثابتة » 
بها يترتب على ذلك من نوو نصيب الدول الأعضاء فى مجلس اللسساعدة 
«الاقتصادية المتبادلة فى الاقتصاد العالى » وتعزيز مركزها السسسياسى 
والاقتصادى + واليوم نجد كل أاراكز الصناعية الرئيسسية فى العالم 
الراسمالى ب بما فيها أوروبا الفربية والولايات المتحدة ‏ متخلفة عن دول 
مجلس المساعدة الاقتصادية المنبادلة لا بالنسية لؤارد الواد الاولية فحسب 
بل من حيث قدرتها الصناعية 'كذلك ٠‏ : ! 


0١ 


أن الانجازات الاقتصادية للاتحاد السو فييتى والدول الاشتزاكيةالاخرى 
تحت أعين الجميع . ولقد كان لانجاز الاتحاد السو فييتى بن< لبرنا 
انستة الثالثة من خطته الخمسية الحالية تأثير بالغ فى العالم كله » وكانت 
القرارات التى اتخذتها اللجنة المركزية للحرب الشيوعى السو فييتى في 
أجتماعها الكامل فى ديسمير عام ؟ا/ا5ا ‏ والتى تستهدف تحقيق كقاءة 
أفضل للانتاج الاجتمامى . دافعا قويا جديدا للتطور الاقتصادى . 


ولا تقتصر انجازات الاشسستراكية المنطورة على النمو الاتتصادى 
ومستويات الرفاهية العالمية . فقد حققت البلاد الاشتراكية فى السنوات 
الاخيرة تقدما بالغا نى صبغ الحياة بصبغة جَديدة كلية لاتعر فهاً الرأسمالية » 
وى توفير الظروف اللازمة للتطور الثقاق الشامل للانسسان » والتطوير 
الكامل لقدراته ومواهبه ٠‏ 


ويعد التطوير' النصل للديمقراطية الإئنتراكية ‏ حكم الشعب الحقيقي 
ومساهمته الواسعة فى ادارة الانتاج ونسئون الدولة س سسياسة ثابتة 
للاحزاب الشيوعية والعمالية فى الدول الاشتراكية ٠‏ فالاشتراكية لاتنادى 
فحسب بحفوق الانسان العامل بل هى تكفلها يشل فعال » وثوفر الظروف 
النى نمكن هذا الانسان من أن يتطلع الىالمستقبل بثفة ٠‏ وتصهر الاشتراكية 
الوحدة المعنوبة والسياسية للشعب »© ويحقق استقرارا اجتماعيا لم تتمكن 
الراسمائية من تحفيقه فى أى مكان وزمان ٠‏ 


الاهمية الاجتماعية والسياسية للانفرا أج 


كانت انجازات الاشتراكية هى التى مكنتئا مناحداث هذا التغيرالتاربخى 


من الحرب الباردة الى الانفراج » ومن دعم مبادىء التعايش السلمى بين 
الدول ذات النظم الاجتماعية المختلفة . 


٠‏ والنتاقج اللدوسة النضال فى سبيل مناخ سياسى دولى افضل معروفة 
حيدا وهى : : وقف المدوان الامبريالى فى فيتنام والتصار الشعب الفينامى 
البطل » وتوفير الشروط اللازمة لسلام عادل فى كل أنحاء الهند الصيئية » 
والسبر نحو تصفية اثار العدوان الاسرائيلى فى الشرق الاوسط » واحتمال 
حل الازمة فى هذه الملطفة المتفجرة » والاعتراف الدولى بجمهورية المانيا 
الدبمقراطية » وتعزير مركز كوبا . كما تشتمل هذه النتائج الانفاقيات 
التى تساتهدف الحد من خطر نشوب حرب حرارية نووية عالمية » وسلسلة 
الاتفاقيات ألتى الطابع الرسمى على نتائج الحرب العائية الثانية 

أوروبا نعد مرو ؛ واعادة الاوضاع الطبيعية 8 العلاقات 
عب التعاون على اساس المنفعة المتبادلة بين البسلاد التى 
تنتمى الى النظامين الاجتماعيين العالميين 


وكان الاجتماع الذى عقدته اللجئة السياسية الاستشارية التابعة لحلف 
وارسو فى !1 18 ابريل الماغى فى وارسي مساهمة كبيرة فى الانفراج 
الدولى أ فلاراء والموائف الخاصة بالقضايا الاوروبية القائمة والتى نص 
عليها البيان الختامى لهذا الاجتماع توفر أساسا بناء للانتهاء من الاعداد 
للمرحلة الختامية اؤتمر الامن والتعاون الاوروبيين . 


وكل هذه التفرات ثمرة للنضال النشط الذى خاضته الدولالاشتراكية 
2 كة الطبقة العاملة العامية وحركة التحرر الوطنى وكل اللو العية 
©“. 


لقد بذلت الحركة الشميوعية العالمية فى السنوات الاخيرة الكثير ‏ الى 
جانب القوى السياسية الاخرى ‏ للارتفاع بالنضال فى سبيل المسلام 
الى مستوى جديد . وكان لبرنامج العمل ضد الامبريالية الذى وضعه 
اجتماع 1119 دور هام فى هذا الصدد . وتعد النتائج التى نحققت فى 
تنفيذ هذا البرنامج برهانا ساطعا على أن للدول الاشتراكية والحركة 
الشسيوعية العالمية زمام المبادرة فى التطور الابجابى للعلاقات الدولية » 
والمحافظة على السلام » ومنع نشوب حرب نووبة حرارية . ويعبر برنامج 
السلام الذى أقره المؤتمر الرابع والعشرون للحزب الشسيوعى السوفييتى 
بو ضوح عن هذه المبادرة , 


ان الدلالة الاجتماعية والسياسية للتطورات الدولية الاخيرة واضحة 
تماما . فقبول حصانة الحدود الاوروبية القائمة » والتزام الدول ذات 
النظم الاجتماعية المختلفة بمراعاة مبادىء التعايش السلمى بدقة وعدم 
التدخل فى الشئون الداخلية لكل منها » لاتؤدى فحسب الى تعزيز السلام 
بل توفر كذلك الظروف المواتية لاستمرار تقدم الاشتراكية والنضال 
الديمقزاطى الثورى ضد نظام الاستغلال . وقد أكد هذا البيان الواضح 
المدعم الذى أصدره مؤتمر الأحزاب الشيوعية فى أوروبا الفربية:المنعقد فى 
بروكسل © وتئاولته صحف الاحزاب الشيوعية الشلقيقة فى القارات 
الاخرى ٠‏ 


ويقوض قبول القوئ الامبريالية الرئيسية رسميا للتعايش السلمئ ب 
أكثر مما فعل أى شىء آخر فى الماضى ‏ الاسساس الاجتمامى للمنظيات 
العسكرية والسياسية العدوانية الموجهة ضد البلاد الاشتراكية وضبد 
القوى الثورية والديمقراطية ٠‏ ويعزز الانفراج مركز العناصر ذات التفكر 
الواقعى داخل العسكر البورجوازى ويساعد على عزل القوى الامبربالية 
الاكثر رجعية و « أحراب الحرب »© والؤسسات العسكرية الصناعية , 


وأخيرا كان الانفراج خافزا لتغيرات داخل الاحزاب الافستراكية 
الديمقراطية . فرغم السياشة المعادية للشيوعية التئ يتبعها عدد من القادة 


رف 


اليمينيين لهذه الاحزاب يدي قادة معظم الاحزاب الاشتر!كية الديمقراطية 
فى أوروبا رغبتهم فى توسيع الروابط_مع العالم, الاإشتراكى » ونحن نشهد 
فى 'بعض البلاد الخطوات الاولي نحو القيام بعمل موحد مع الشيوعيين . 
بانطبغ لانمكن لهذه الاتجاهات الايجابية 0 ككون ,لها قبحة ' ملفوسة لكل 
الفوى داخل الحركة العمالية الا بتصفية قادة الجناح اليمينى المعادية 
للشيوعية . 


وليس الانفراج ب فى جوهره ونتائجه ب ظاهرة سياسيبة دولية فحسب 
بل هو كذلك عامل اجتماضي وسيائى إعثل مرحلة بداعة جديدة فى النضال 
المعادى للامبريالية على نطاق العالم ٠‏ 


ويدرك الشيوعيون تماما أن الانفراج السياسى لن ينطور بصورة تلقائية 3 
ودون حهود نشيطة للتغلب على مقاومة دعاة الحرب الباردة المتشددين 
الذين يقفون خلف كل المحاولات النى تبذل لفرض « شروط الانفراج » 
على البلاد الا شتراكية » وهى شروط تسنهدف بوضوح ( اضعاف ) آسرة 
الدول الاشتراكية و « تنقويضها » . وبزداد كذلك نشاط العناصر التى 
تعمل على نكوين كتلة عسكرية وسياسية جديدة فى أوروبا |الغربية ٠‏ ولن 
نتؤرع آعداء الانفراج حنى عن الاستذزاز اأساح كحاولة نسف اتفاقيات 
باريس ومنع تحفيق سلام دائم لشعوب الهند الصينية » وهم يواصلون 
تخريبهم فى الشرق الاوسط وأمريكا اللاتيئية ٠‏ 


وهئاك حقيقة مشثومة هى انه حتى فى ظروف الانفراج اليوم فان عملية 
تمل فى أساسها التحضير المادى للحرب لاتزال مستمرة ونزداد قوة . 


فسباق التسلح الذى تدفعه الامبريالية يجبر البلاد الاشتراكية على 
تخصيص المبالغ أللازمة للدفاع » ويحتذب الى فلكه عشرات من من البلاد 
النامية . وفى نفس الوقت فأن النزعة العسكرية الامبريالية موجية دائما 
ضد مصالح الطبقة العاملة والقوى الديمقراطية فالبلاد الامبريالية نفسها ‏ 


وهذا هو السبب فى أن النضال من أجل التقدم الاجتماعىي ومن اجل 
استمرار تقدم كل الفصائل الثورية ©» بيتطلب حتما جهدا شاملا لتعزير 
الانفراج الدولى » واحباطف الاشتر اببيغية الامبربالية القائمة على رو 
الحرب ٠.‏ 


وقد أكد ليونيد بريجنيف سكرتير عام الحزب الشيوعى السو فييتى 
وهو يناقش السمات المميزة للفترة الحألية فى خطابه آمام المؤتمر العالمى 
لقوى السلام أن الطريق الى السلام لن يكون طريقا سهلا بسيطا ٠‏ فهو 
بتطلب شانه فى الاي تماسكا وحزما ونشاطا » كما يتطلب أشكالا 
أفضل وأسساليب جديدة » ومبادرات محلدة فى وقتها المناستب الميعا ظهور 
مراكز لنتوتر: »'وحدوث نكسات ف عفلية الانفراج » 1 


إن 


تت ا 0 
تغيرات 'كيفية فى الازمة العامة للرآاسمالية 


ببيسسيي يبس سبحي ب بيبح 


لايلغى الانفراج الدولى بطبيعة الحال القوانين ا تتطور لمحت 
أذ رأسمالى » كما أنه لم يرجتها . لقوانين التى تحكم تطور المجتمع 


ونتجلى ازمة النظام الرأسمالى الآن فى مجالات واسعة الاختلاف ؛: فى 
أزئة الطاقة »© والازمة النقدية » وازمة السباشة الاتتصادية © وازمة 
فائض الانتاج » وازمة العلاقات بين الامبر بالية والعالم الثالث 4 وازمة 
العلاقات بين مراكز القوى الرئيسسية للامبريالية وهى الولايات المتحدة 
وأوروبا الغربية واليابان » والازمة السياسية والابديولوجية ‏ وهى مزيج 
من عمليات الازمة فريد فى تاريخ رأسمالية مابعد الحرب ٠.‏ 


ومنذ عهد قريب كان الابديولوجيون البورجوازيون برعمون أن عهسسد 
الازمات بالنسية للرأسمالية قد ولى » وان الثورة العلمية والتكنولوجية قد 
أبرات الرأسمالية من كلعللها » وزادت منحيويتها » ومنحتها قوة جديدة ٠‏ 
لكن الماركسيين كانوا يرون دائما خلف واجهة « المعجزات الاقتصادية » 
التى كثيرا مانشدقت بها بعض البلاد الراسمالية عمليات عميقة تقو 
اسس الجتمع البورجوازىئ نفسسه ٠‏ وهكذا ذكر تقربر اللجئة المركزية 
الحزب الشيوعى السوفييتى الى الؤتمر الثالث والعثرين للحزب فى عام 
13 أن ١‏ القوى المدمرة الداخلية ف الاقتصاد الراسمالى تواصل عملها » 
ولا يمكن لهذا الاقتصاد تجئب وقوع أضطرابات جديدة )») كمسا نصت 
وثيفة اجتتماع عام 1919 على ان ( الثورة العلمية والتكتولوجية تعجل 
بتشريك الاقتصاد » ويؤدى هذا فى ظلسيطرة الاحتكار الى توليد التناحرات 
الاجتماعية على نطاق متزايد وبشكل حاد » ٠‏ ويقدم الواقع تاكيدا لا نراع 
فيه لهانين القضيتين ٠‏ 


والسمة المميزة للصورة الاقتصادية هى هذا المريج الذى لم يسبق له 
مثيل من أزمة الطاقة وتزايد البطالة والتضخم . « ماذا نرى فى الولابات 
اللتحدة إليوم ؟ نرى حكما ثلاثيا للتضخم والبطالة والمجز » ... وليس 
قائل هذه العبارة شيوعى ؛ وائما هو ج, ك. جالبريت الاقتصسادى 
البورجوازى الشهير ٠‏ 


وحتى الامس كان ذلك المريج من التضحم السريع والركود فى الانتاج 
بدو أمرا غير طبيعى . أما اليوم فانه بعد أمرا مسلما به » كما نجد فى 
الو قت ئفسه مركباكت جديدة غير متوقعة : وعلى سبيل المثال عجزا فى 
الطاقة والمواد الاولية والاغذية مصحودا بفائض فى التاج كثير من السلع ٠.‏ 

-وهكذا فمرة. أخرى وبعند “عامين أو ثلاثة فقط من الحسار موحة 


نان 


ركود الانتاج والانكماش الاقتصادى التى اجتاحت العالم الرأسمالى م من 

4 4 (ال!ا9١ ‏ يخلى الازدهازن الصناعى مكانه لتدهور اقتصطادى 
٠‏ اليس هذا دليلا واضحا عاى افلاس السسياسة الاقتصادية! ارأسمالية 

الدولة الاحتكارية ؟ . 


كدذلك ازدادت حدة التناقضات بين البلاد الامبريالية . ويحاول راس 
المال المالى فى الولايات المتحدة أن يستغل مركزه القيادى فى مجال البترول 
والغاز ليثأر لهريمته الاخيرة فى السوق الرأسمالية العالية » التى تمكنت 
فى انهياز النظام ألنقدى القائم على تفوق الدولار . وفى الوقت نفسه تسمى 
الامبريالية الامريكية الى دعم وضعها السياسى © وترميم التظسام العالمى 
للتحالفات العسكرية الامبريالية على عجل تحت رعابتها ٠‏ 


لكن الهجوم الاقتصادى والسيامى المضاد الذى تقوم به الولايات المتحدة 
يلقى مقاومة متزايدة . ونستطيع أن نرى ذلك فى ازدياد التناقضات 
أوروبا الغربية وبخاصة فرنسا » وازدياد حدة المنافسة الاقتصادية مع 
اليابان . وينبفى أن نضيف الى ذلك هذه الشبكة الجديدة من التناقضات 
داخل السوق الاوروبية المشتركة » وبين اليابان وبلاد أوروبا الغربية . 


ويبرن بشكل خاص اليوم تزايد حدة الصراع بين البلاد الامبريالية وبلاد 
العاام الثالث . فقد ظلت الاحتكارات الامبريالية سئنوات عديدة تنستخدم 
تطور المواد الاصطاعية ونمو النائج الزراعى وغير ذلك للشضغط على 

المستعمرات السابقة لكى تبيع منتجاتها بأسعار منخفضة ٠‏ وكانت النتيجة 
انلخفاضا حادا مستمرا فى نصيب البلاد النامية فى التجارة العالمية » 
واتساع الهوة الاقتصادية بين هاتين المجموعتين من البلدان فير الاشتراكية 


أما الآن فان البلاد النامية ب وبشكل ملحوظ بلاد الشرق العربى » 
تسانفل اعتماد كثير من الصناعات فى البلاد الامبريائية ب وبخاصةالصتاعات 
التى تنتج اللواد الاصطناعية' على واردات البترول لتوجيه ضربة ا 
للامبريالية ٠‏ وكثيرا مانواجه: قوة الصلام للتوسنع الاقبريالى ب 
الاحتكارات الدولية الضخمة ‏ خبهة موحدة ة من موحا م ماحد 

من القهر الاستعمارى وتؤكد الان حقها القددس فى التصرف فى ثروتها 
الطبيعية ٠‏ وليبست ازمة الطاقة الا انمكاسا لازمة كل نظام 'الملاقات 
الاقتصادية بين الامبريالية والعالم الثالث » ازمة السياسة الاستعمارية 
الجديدة  ٠.‏ 


ولم بحذث أبدا من قبل أن نزانطت بهذه ألضورة الوثيقة عمليات الأزئة 
فى الاقتتصاد والعوامل التى تعمق من الازمة السياسية فى البلدان الامبريالية 
المفردة وى كل نظام العلاقات الدولية الراسمالية » كما لم يحدث أبدآ من 
"قبل ان. أئرت على بعضها البعض بهله 'القوة . واذا درسئة عمليات الازمة 


امن 


التى تزداد فى مجموعها عمقا فسلجد أن مانشهده ليس مجرد ازدياد فى 


عمق ق الازمة العامة للرأسمالية بل هو تغير كيفى فى تطورها فى أطار مرحلتها 


ازدياد حدة المعارك الطبقية 


بعد انهيار الآمال فى استقرار سيامى واجتماعى دائم فى البلاد الامبريالية 
السمة المميزة للمرحلة الراهنة من مراحل الازمة العامة للرأسمالية » وفى 
نفس الوقت النتيجة الحتمية لتطورها ٠.‏ ففى كل مكان تقرييسا اكتسب 
الصراع الطبقى حدة جديدة , ويتضح هذا من الصورة الاجتماعية الشاملة 
فى البلّد الرأسمالية فى السنوات القليلة الماضية : : السناع مدى حركة 
الاضراب » وعنف المنازعات الاجتماعية والسياسية »© والتوتر السياسى ©» 
وتكرر الازمات الحكومية »© والازمة الحادة لنظام الحكم ومؤسسات 
السلطة فى عدد من البلاد ٠‏ 


وقد اكدت أحداث السنوات الاحيرة بصورة جلية القضية التى طرحها 
اجتماع عام 1153 والقائلة ان الطبقة العاملة هى القوة اللحركة المعبئة 
للنضال الثورى . وللحركة الديمقراطية العامية للامبربالية بامرها . 
وأكدت الاحداث أن الصراع الطبقى للشعب العامل بصورة متزايدة ضد 
نظام سيطرة الدولة الاحتكارية ٠‏ 


وقد ضاق الاساس الاقتصادى لمجال المثناورة الاجتماعية للاحفكارات 
بشكل محسوس مند الستيئات . وتلجأ العناصر الحاكمة بصورة مترايدة 
الى تقييد زيادة الاجور والاجراءات المضادة للنقابات . والنتيجة الطبيعية 
لذلك هى ازدياد حدة الصراع الطبغفى . غير أن ذلك لايشهد بنمو قوة أعداء 
الطبقة العاملة . وقد انضح هذا بشكل واضح من سياسة حزب المحافظين 
المعادية للعمال فى بريطانيا . فقد كان تحديد أسبوع العمل بثلاثة أيام 
وخفض الاجور بما يوازى ذلك وهو اساساً رد راس أل الاحتكارى على 
الاضرايات الواسعة التى قام بها :عمال المناجم وغيرهم من فصائل الطبقة 
العاماة . بمثابة تسريح على نطاق الامة » وتحويل السكان كلهم الى نمف 
متعطلين .. لكن هذا الهجوم المباشر على الطبقة العاملة فشل . واخرز عمال 
المناجم نصرا قاطعا ©» ولقى: المحافظون الهزيمة فى الانتخابات البرلمانية . 


وقد أوضحت المناقشات التى دارت فى مؤتمر الاحزاب الشسيوعية فى 
أوزوبا الغربية فى لندن ( ذا ) وبروكسل ('149/5 ) النحاجة الى قيام 
الطبقة العاملة بتحرك عملى مث مشترك على النطاق العالمى لوقف الهجمات التى 
انشملها '“الشركات قوق القومية على حقوق العمال النقابية ومكاس بهم 
الاجتفاعية ٠‏ وقذ أضبح تنسيق.نضال العمال 'الذين تستتخدمهم هذه 


/اه 


الاإحتكارات فوق القومية فى مختلف البلاد مشكلة عاجلة ©» وبخاصة فى 
المع نكة. ضد ازدباد .توسع الاحتكارات الامريكية 0 والسياسة الاجتماعية 
المعادية للديمقر أطية التى تتبعها السوق الاوروبية المشتركة © والخطط 
التى اتستهدف استخدام السوق الاوروبية الشبتركة .لدعم اكثر. القوى 


وحمي : 


ولن ينكر احد آن حركة التحرر الوطنى قد اكتسبت هى الاخرئ مضمونا 
اجتماعيا اكثر وضوحا . وتواصل البلاد ذات النظم التقدمية . القيام بدور 
ها ام فى توسيع التغر الاجتماعى والاقنصادى ٠‏ غير أن آفاق" حركة التحرر 
وطن 5 تنوف الى حد تبي على الرد الحاسم على الاتجاهات الخطرة نحو 
السياسة إإلعادية للديمقراطية والقومية الرجعية ومعاداة الشيوعية. الت 
طفت على السطع فى بعض هذه البلاد ٠‏ 


: وتكنسب الاتجاهات الديمقراطية العادية للاصسريالية أهمية متزايدة ف 
الود وبتجلاديشن وجمهورية مالاجاش وسيريلانكا وغيرها ٠‏ ا تنبا 
اجتماع عام 144 يحدث تمايز اجتماعى واسع فى البلآد المتحررة حديثا » 
وترايد فى حدة ة الصراع بين القوى ألديمقراطية ب والقوىة الامير بالية والرجعية 
الداخلية ٠‏ وتمتد هذه العملية الى بلاد كانت منذ عهد قريب توثير قواعد 
مضمونة للاستعمار الجديت ( مثل تايلاند والفلببين ) ٠.‏ ويزداد اجتذاب 


الافكار الاشتراكية للعاصر ذات التفكير اأوطئى فى هذه الدول الوطنية 
الجديدة ٠‏ 


أزمة الراسمالية وخطر الفاشية 


يلبغى أن نذكر أن الرجعية تحاول دائما استفلال الوشنع المتازم وتزايد 
عدم الاستقرار الاجتماعى والسيامى لتوجيه ضربات مضادة الى الطبقة 
االعاملة . ويزداد نشاط العناصر اليمينية الآن فى كثير من بلاد أوروبا ومن 
بيئها أبطاليا وفرنسا و<مهورية المانيا الاتحادية . ومن الدلائل على ذلك 
الائقلاب الرجعى الذى وقع أخيرا فى اليونان والارهاب الفاشى فى أسبانيا . 
وى هذا الوضع فان للتحدير الذى وحهه احتماع عام 1939 بأ الفاشية 
تزبد من نشاطها فى ذروة الازمة ذلالته > وكذلك الشأن بالنسسية للنداء الذى 
وجهه هذا الاجتماع للشيوعيين لكى يصدوا كل الهجمات المناصرة للفاشية , 


وماساة شعب شيلى اليوم دليل على حقيقة الخطر الفائى ٠‏ وقد تلبه 
الكثيرون الى أن اجراءات الشيع التى نتخذ فى شيلى ‏ غمليات اطلاق النار 
ومعسككبرات الاعتقال واحراق' الكتب تمث كلها أساليب هتلربة 'فاشية . 
وقد أثارث أحنداث شيلى جملة عالمية قوئة دفاها عن "الدبمقزاطيين 
.والمناضلين الثوريين فى شيلى.» ومن-أجل القساذ. مناضان وقادة الحرت 


بين 


الشيوعى والحزب الاشتراكى وغيرهما من القوى الوطنية من الاضطهاد . 
وهناك بشكل خاص اتجاه الى تحليل دروس شيلى على ضوء الاتجاه العام 
للتقدم ألثورى فى الظروف الراهنة ٠‏ 0 


كذلك اصسطدمت ثورتنا بمقاومة عنيفة من البورجوازية الرجعيسة 
والامبربالية العالمية ٠‏ ومنبت هذه المفاومه بوزيمه ساحفة بفضل السياسة 
اللبئينية المبدثية الرنة التى تقبل تكوين كتل مع الاحزاب الاخرى » وآجراء 
الهادنات والتفييرات السسياسية اللإقنة الضرورية » وتعد السسسياسة 
الاقتصادية الجديدة مثلا حيا على ذلك ٠‏ وهتا هو السبب فى أن الطقة 
العاملة قد. وجدت فى لحظات الثورة الحرحة ونقط تحولها مسائدة كافية 
من غالبية الشعب » فىحين وجدت القسوى الرجعية وصنائعها نفسها 
معزولة ٠‏ 


ويعرف الشيوعيون كيف ستخلصون الدروس حتى من النكسات ©» 
فلقد مكنتنا دراسة خبرة كوميونة بارس وثورة عام + ٠‏ فى روسيا ‏ أى 
دراسة الثورات المسلحة الفاشلة من وضع استراتيجية وتكتيكات كفلت 
الانتصار التاريخى فى أكتوبر عام 1111 . وفى ظروف اليوم تمثل احداث 
شيلى ‏ التى قدمت أولٍ مثل للتطور ١‏ السلمى » منذ فترة طويلة ‏ اهمية 
بالفة للماركسيين اللينيئيين من زاويبة تحسين الاستراتيجية والتكتيكات 
ألثورية . 5 


واذا نحن حاولئا أن نلخص ‏ ف عبارات عامة للغاية بالطبع ‏ المشكلات 
التى اثارتها هذه الاحداث لكان فى وسعنا أن نقول : 


أولا أن النكسة ينبفى الا تقلل من شأن الجوانب الايجابية لخبرة النشاط 
المتقانى للثوريين فى شيلى ‏ من شيوعيين واشتراكيين . فقد اتضح للعالم 
كله أن كتلة سسبارية تقودها الاحزاب البروليتارية » وتستلهم الأفكا؟ 
الماركسية الليئينية » تستطيع ان تصل الى السلطة بطسريقة دستورية » 
وتستطيع كذلك كسب جانب كبير من الفلاحين والفئات الوسطى الى 


وثانيا فى حين لم يستمر التطور السلمى لاعملية الثورية فى روسيا فى 
عام 9117 الاعدة شهوز فقد استمرت هله الفترة فى شيلى ثلاث سنواثه 
أدثت . وهذا امر ضرورى يجب الاشارة اليهالى اجراء تغييرات اجتماعية 
واقتصادية هامة لصالح الشعب العامل . وقد أوقف هذا التطور بالتحذيد 
فى وقت حدثئت فيه هبة جديدة بين الجماهير تابيدا للثورة بما تبشر به من 
مكاسب نجديدة ٠.‏ وينبغى أن نؤٌكد أن الثورة لم تكن هى التى انتهكت 
الذستور علنا وبوقاحة » ووطات الحقؤق الدبمقراطية بالاقدام » والما كانت 
الثورة المضادة هى التى فعلت ذلك .. وهذا يؤكد مرة أخرى قانونا موضوعيا 


. 8ه 


ظهر مرارا فى ناريخ خ. الثورات » وهو أنه حيثما. ثور خطر حقيقى يهدد 
المصالح الطيقية البو جوالية » فانها تستخدم مواردها الضخمة » وبخاصة 
روابطها براس الال العاللمى » وتبذل أقصى ما فى وسعها لاحباط العملية 
الثورية وتمتخدم أكثر الاساليب تطرفا وارهايا ودبكتاتورية القمع الثورة 
والحاق الهزيمة بها . 

ويترتب على هنا أن احداث شيلى تعيد ثانية الى ذاكرتنا أهمية المحافظة 
على المكاسب الثورية » والاهمية البالغة للوقوف على اهبة الاستعداد لتفيبى 

0 3 

أشكال النضال على الفور ‏ سلمية أو غير سلمية ‏ والمفدرة على استخدام 
العنف الثورى لصد ماتلجا اليه البورجوازية: من عنف مضاد للثورة ٠‏ وهى 
تذكرنا كذلك بضرورة دراسة قضية الطريق السلمى غير المسلح للثورة 
اتا بيب تت بت تت _- ب تت _ 011 
الظافرة من موقف ليئينى سليم ٠‏ فالذى يضمن التطور السثمى للاشتراكية 
لبس هو فحسب توازن للقوى الاجتماعية لاتجرؤٌ البورجوازية فى ظله على 
البدء بالحرب الاهفية بل كذلك 1 استعداد الطليعة الثورية والجماهير الدائم ب 
ااا ا _اتااتتت تل )| تت 
عملا لا قولا ‏ لاستخدام أجرا أساليب النضال اذا اقتضى الوضع ذلك ٠‏ 


وتبين الخبرة أن الثورة يمكن أن نحرنز نقدما كبيرا اذا توطد أساسها 
الاجتماعى وتدعم ٠‏ وهذا يتوقف بالدرجةالاولى علىالسياسة الاقتصادية » 
فبعد احراز النجاح السيامى الحاسم يصبح الاقتصاد وهو المجال 7 ارئيسي 
للمعركة من أجل انتصار الثورة » ويريد من تعقيد قضية و 
اقتصادية سليمة وتنفيذها بثبات فى فترة الانتقال » و ل 
التغيير الاقتتصادى وتحديد مداه » استخدام البورجوازية لك 
الاتتصادى والتزايد المفتعل للمصاعب الاقتصسادية والتخريب الصناعى 
سلاحا رئيسيا لها . 


وتعتمد الرجعية صراحة على تذبنب_البورجوازية الصسغيرة والفئات 
الوسطى وفتورها وطابعها المزدوج » آملة أن تبعدها عن الطبقة العاملة 


وتدفعها للوقوف«ضدها ٠‏ والى جانب هذا يستخدم العدو الطبقى بنشاط 
مجموعات المقامرين «اليساريين» النذين يقومون موضوعية بدور استفزازى» 
وبخاصة حين _نتطور الثورة سلميا' . ؤمن -القضايا الاسانسية التى تواجه 
ب سرب ب ببسب ب ب يبيج يي يي 0 


الشيوعيين على الدوام النضال بحزم ضد الخظ السياسى لهذه المجموغات 


ب" 


واعمالها » والعمل فى نفس الوعت بداب بين من يتاثرون بهذه الجموعات » 
واضفاء أنجاه سليم على حماسهم الثورى ٠‏ 
تي 30ااافو ار لاقن الا و 


وعد نما اليوم دور وسائل الاعلام فى النضال الاجتماعى والسياسى الى 
حد لم بكن له مثيل فى تورات الماضى ٠‏ وتبين خبرة شيلى أن من الضرورى 
لتحفيق النصر تجريد العبو الطبقى من وسائل الاعلام والدعاية ٠‏ 


ويعهد الرجعيون ‏ فصراعهم ضد الثورة وحركة الطبقة العاملة عموما ب 
بدور بالغ الاهمية للجيش ومختلف التشكيلات البوليسية » الثى يحاولون 
تحويلها الى سند للانجاهات الحافظة عن طريق عزلها عن الشعب وفرس 
دوح العداء الشيوعية فى صفوفها . وتبين الحقائق أن الرجعية تستخدم 
القوات اللسالحة دون تردد عندما تنعرض سلطتها لتهديد حقيقى لا في امريكا 
اللانينية وحدها بما حفل به_تاربخها من انقلابات عسكرية بل كذلك فى 
البلاد الرأسمالية التطورة ٠‏ وهذا هو السبب ف أن من من الهم الى أقصى حد 
حننى عندما تسلك الثورة سبيلا سلميا ب تجربد نظام الحكم القديم من 
وات اسل ةمل اليش كان جوال دولة جد » ليس ثم 
جيش خارج الدولة أو خارج السياسة ٠‏ 


لقد أبرزت أحداث شيلى الى المقدمة مرة أخرى بطريقة دامية القضايا 
الاساسية للنظرية الماركسية الليئيئية عن الثورة . ومن المناسب فى هذآ 
الصدد أن نذكر نبوءة ماركس حين قال أن خبرة ثورات القرن التأاسع عشر 
تبين ان الثورات الحدبثة ستكون أقل فأقل « ارتجالا » وتلقائية ؛» واكثر 
فأكثر وميا اجتماعيا وتنظيميا لاعمال الجماهير على أبدى الاحزاب . ولهذا 
القول دلالته بالنسبة لعصرنا . فقد أكدت أحداث شيلى من حديد أهمية 
صيانة الاشتراكية والكاسب الثورية والدفاع عنها بكل الوسائل الضرورية 


تزايد اهمية الصراع الايديولوجى 


تمتد المواجهة الطبقية ملى النطاق العالمى الى كل مجال من المجالات 


ع 


العامة . وليس من قبيل الصدفة أن تزداد أهمية .انقضايا الابديولوجية 
فى هله العملية . فالنضال فى سبيل كسب عقول الناس هو فى نهاية 
الامر ‏ احد المجالات الحاسمة فى-المنافسة بين النظامين . ' 


وقد علم لينين الشيوعيين اننا لكى نهزم الرجعية يشبغى أولا أن ( تحر 
الجماهي من النفوذ الايديولوجى » () تارحعية . وتنطيق هذه القضية 
التى طرحها ليئين على النضال الثورى بصفة عامة » وعلى النضال الذى 
لا ينقصم عنه وهو النضال ضد الحرب واتعدوان الامبرياليين ومن اجل 
تاكيد مبادىء التعايش السلمى ٠.‏ ومن- هنا فان الانفراج اتلدولى يعنى 
:توسيع الصراع الطقى وتعميقه ولا يعئى « التعسايبش السلمى ») بين 
الابديولوجيتين المتعارضتين ٠‏ : 


وتبين نتائج الصراع الابديولوجى بين الاشتراكية والرأسمالية بوضوح 
متزايد طابع التطور الاجتماعى ومعدله . وتتغير ظروقف هلا الصراع 
بسبب استخدام الطرفين لوسائل الاعلام الحديثة القوية التى تحقق. تقدما 
سريعا نتيجة للثورة العلمية والتكنولوجية . 


. وبيحاول الرجعيون جاهدين أن يبحطوا من شأن الاشتراكية ٠‏ وهم 
يعتمدون فى القام الاول على القومية وعلى الجهود التى تبذل لتقويض 
اللجتمع الاشتراكى فى مختلف البلاد واضعاف وحدة الجماعة الاشتراكية. 


. ويلجا خصوم الانفراج الدولى الى معاداة السوفييت لتنشيط سباق 
التسلح واحياء الحرب الباردة . كذلك يروق العداء 'لنسو فييت لاولئك 
؟لذين ينظرون الى الانفراج كوسيلة لتسهيل التخريب ضد البسلاد 
الاشترأكية . : 1 4 


ونتيجة لذلك أصبح العداء للسوفييت هو مركز نشاط العناصر 
:العدوانية ‏ وبشكل عام العناصر الرجعية ‏ التى تحاول كبح جماح 
القوئ: المعادية للامبريالية) وتقويض نضال الجماهير ضد النظاءالاستغلالق 
للراسمالية . : : ١‏ 


: وهذا هو السبب فى أن الأحراب الشقيقة تكد عن حق أن النضال 
حد العداء للسوفييت مسألة تهم كل الشعب العامل » وكل الدبمقراطيين 
والوطنيين . وهى تعلق اهمية كبيرة على القارنة بين الاتجاهات الرئيسية 
فى ظروف الشعب العامل . ففى ظل الاشتراكية يكون الانجاه هو توسيع 
الديمقراطية الاشتراكية » وجعلها اكثر غتئ فى محتواها » وزيط الجماض 


رح فماءلينين ب الؤلفات الكاملة ل المجلد 11 أ ص 8ة! 
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اكثر فأكثر بالادارة الحقيقية للشئون العامة والحكومة » وتحسين مستوى 
:الحياة باستمرار » الامر الذى يجعل الشعب وائقا من مستقبله . اما فى 
ظل الراسمالية فان الاتجاه هو تضييق الحقوق الدبمقراطية والغائها . 
وخفض مستوى المعيشة ؛ مما بيترتب عليه عدم الاستقرار الاجتماعى . 


وكثيرا ما بلجا أعداء الشيوعية ‏ للتقليل من جاذبية الاشتراكية الى 
اجراء مقارنة متحيزة بين بعض جوانب الحياة فى البلاد الرأسمالية 
والاشتراكية » وهذا بجعل معيار المنافسة بين النظامين المتعارضين هاما 
للغاية . فما من احد فى البلاد الاشتراكية بريد منافسة الراسمالية فيما 
يعكس خصائص هذا النظام الاستغلالى وحدرده التاريخية . والشىء 
الذى ينبغى أن بلعب دورا متزايدا فى المقارنة بين الاشتراكية والراسمالية 
هو مؤشرات الرعاية الحقيقية التى توجه للانسان العامل ©» والاشبا 
الكامل المتزايد لاحتياجاته المادية » وتوفير ظروف تطوره الروحىالكامل . 


وتشغل مهمة ايضاح اهداف برنامج السياسة الاشتراكية الدولية 
وبيان النظرة التى تسترشد بها البلاد الاشتراكية مكانا خاصا فى الصراع 
الابديواوجى . ويرى الشيوعيون السوفييت أن واجبهم هو مسساعدة 
الرأى العام العالمى على أن يدرك أن الاشتراكية والسلام لا ينفصلان عن 
بعضهما البعض » وان منع الحروب العالمية وكبح جماح العدوان الامبريالى 
قد اصبحا آمرا ممكنا حا بفضل الاشتراكية ومكانتها وقوتها . 


ولا تزال المقاومة النشطة لسياسة القيادة الصينية ودعايتها التى 
تهاجم الجماعة الاشتراكية والسياسة الخارجية للاحزاب والبلآد الشقيقة 
جانيا هاما من النشاط الايديواوجى للحرب الشيوعى السوفبيتى على 
المسرح الدولى ٠.‏ : ا 


فالحملة السياسية والايديواوجية الجديدة التى « تنتقد كونفوشيوس 
,ؤلين بياو  »‏ مثلها مثل 7 الثوزة الثقافية » من قبل تكتسب طابعا 
مفاديا للسوفييت 6 وهو طبع الحق بالفمل ضررا بليفا بالشبعب 
الصينى فى المقام الاول » وبالاشتراكية والنضال ضد الامبريالية . 


وفى الوقت الذى يركز فيه كل الديمقراطيين ومحبى السلام علىالسعبى 
ألى دعم الانفراج وكبيح 'جماح القوى العدوانية فى كل مكان » فان.نكين 
تسعى عن عمد وبطريقة استفزازية الى الحط من شان عملية الانفراج 
ونسفها ., 

فى الوقت الذى تحاول فيه الاحزاب الشيوعية فى اوروبا وكل قوى 
السلام 7 دي تحويل أوروبا الى قارة للسلام والتعاون الدولى » 
تدعو قيادة الحزب الشيوعى: الصينى صراحة الى تقوية حلف الاطلنطى 

آل 


كمقابل أحلف وارسو » وتساند الخطط الخطيرة التى تدبرها اشد القوى 
رجعية فى أوروبا لتشكيل كتلة عسكرية جديدة على أساس السوق 
الأوروبية المشتركة . 


وفى الوقت الذدى يوسع قيه الشيوعيون والديمقراطيون نضالهم ضد 
الخطر الفاشى » وينظمون حملة تضامن عالمى مع شعب شيلى فان بكين 
كد بشكل واضح الطغمة العسكرية فى شيلى التى ارتكبت جرائم لم 
يسبق لها مثيل ٠.‏ 


ويرى الحرب الشسيوعى ان من واجبه الثابرة على مقاومة الخطا 
المعادى للننينية للقيادة الصيئية الحالية © وهو خط بلحق ' الضرر 
بالاشتراكية والحركة الشيوعية وحركة التحرر الوطئى باكملها ٠.‏ وى 
ألوقت نفسه بواصل الاتحاد السو فييتى ‏ كما نؤٌكد دائيا الدعوة 
الى اعادة العلاقات الطبيعية مع جمهورية الصين الشعبية » ومسير حب 
بمساهمة الصين البئاءة فى حل الشكلات الدولية . 


الوضع الراهن والحركة الشيوعية العالية 


قال ليونيد بريجنيف فى مقال له بمجلة « السلم والاشتر » يعلق 
فيه ماى نتائج اجتماع عام 86 « اننا نقول باعتزراز له ما لررة 0 
بحدث من قبل أبدا أن قائت حركة سياسية أو تيار ابديولوجى بدور 
ثوزى فى حياة الانسانية فى مثل ضخامة. الدوز الذى تقوم به الحركة 
الشيوهية العالمية وحركة الطبقة العامالة .. ويتوقف مستقبل الانسانية 
فى هذا الثلث الاخير من القرن العشرين الى حد كبير على ازدياد قوة هذه 
الحركة » وعلى وحدة عمل الاحزاب الشيوعية والعمالية » , 


وقد ازدادت قوة الحركة الشيوعية العالمية كثيرا مئل اجتماع هام 

65 : وارتفعت مكانتها السياسية ونفوذ الاحزاب الشيوعية والعمالية 

بشكل ملموس فى السئوات الخمس الاخيرة . ولو عدنا بنظرنا الى اأخلف 

ا أن هذا الاجتماع قد جاء فى حيئه » ولأدركنا الاهمية البالفة 

ثق التى أصدرها بالنسبة لكسب الشيوعيين مواقع حديدة فى النضال 

0 الامبريالية © ولتحقيق تلاحم أوثق, ونضالية ب للحركة الشيوعية 
. العالمية ذ'نها » ولتوسيع الجبهة المعادية للامبربالية بشكل عام . 


ولقد بيئنت هذه السنوات مرة اخرى أن اجتمامات الاحراب الشقيقة 
هى أكثر أشكال العلاقات الأممية بين الأحراب الشيوعية فعالية وقبولا 
الظررف الراهنة . وهذا ما تقرره كثير من الاحزاب الشقيقة فى بيانتها 
ووثائقها . وتشهد بذلك 'أبضا الاجتماعات التى يعقدها الشيوعيون فى 
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مناطق معينة » والمؤتمرات النظرية » والاتصالات الاخرى متعددة الاطراف 


التى ازدادت عددا مندذ اجتماع موسكو ء واصبحت تقليدا راسخا فى 
حركتنا . 


'والحق أن الاحزاب الشقيقة عقدت فى العام الحالى مؤتمرات نعتبرها 
بالفة الاهمية . ففى شهر ينابر الماضى عقد ممثلو 70 حزبا مؤتمرا حول 
عمل مجلة « السلم والاشتراكية » حيث تبادلوا الرأى والمعلومات بطريقة 
مثمرة فى عدد من القضايا الجارية ؛ ولا شك أن مرتمر الاحزاب ابشيوعية 
فى أوروبا الغربية الذى عقد فى بروكسل فى نهاية شهر يناير الماضى قب 
ساعد على تنسيق سياسة الشيوعيين فى النضال ضد راس الال 
الاحتكارى . وقد أكد الوّتمر تصميم هذه الاحزاب على ان تعمل بنشاط 
وبالاشتراك مع فصائل حركتنا الاخرى من أجل السلام والأمن الداثمين 
فى أوروبا » وفى سبيل تعزيز المبادىء الجديدة فى انعلاقات الدولية 
بشكل عام . 

واكدت هذه الاجتماعات كما أكد قادة عدد من الاحز'ب الشقيقة فى 
خطابات عامة أن هناك تغيرات أساسية واتجاهات جديدة وعمليات 
جديدة فى الوضع العالمى تعطيئا الحق فى الحديث عن وقوع تغير أساسى 
فى ظروف نضال الشميوعيين ذاتها خلال السنوات الخمسسن الماضبة وعن 
المهام الجديدة التى تواجه حركتنا . ويؤمن الحزب الشيوعى السو فييتى من, 
جانبه بأن تقييم التقدم الذى تحقق على اساس استخلاصات اجتماع عام 
45 © وتحليل العمليات والظواهر التى تميز تطؤر الوضع العالى 
اليوم » وتحديد خط العمل الموحد نلشيوعيين 'فى الظروف الجديدة » 
أمور تتطلب جهد' جماعيا من جائبْ الاحزاب الشقيقة . 


ونعد مبادرة عدد من الاحراب بالدعوة الى عقد مرّتمر للاحزاب 
الشيوعية والعمالية الاوروبية ممائل للمؤتمر الذى عقد فى كارلو فيفارى 
فى عام 19777 استجابة لمتطلبات الوضع واحتياجات الحركة الشيوعية , 

ونتيجة لما بتميز به عصرنا من تضاعف للعلاقات الدولية » مع تزايد 
قوة الصراع الابديولوجى وتأثيره على حياة المجتمع بأسره » فانالشيوعيين 
يبذلون جهدا خاصا لكى يطبقوا بثبات مبادىء الاممية البروليتارية 
ويسيروا بها الى الامام , 


والأممية البروليتارية شرط لنجاح بناء الاشتراكية والشيوعيبة 0 
والاخلاص لها شرط أساسى لضمان التفاعل بين التيارات الشلورية ' 
انرئيسية فى عصرنا وهى الاشتراكية العالمية » والطبقة العاملة العالمية » 
ونضال التحرر الوطنى . والأممية البروليتارية هي سلاحنا الأوحد ف 
النضال ضد الامبريالية ومن أجل السلام والديمقراطية والاستقلاللوطنى 
ومن أجل امثل العليا للشيوعية ٠.‏ . : 

5 ١ 
56 
ه ب دراسات اشتراكية‎ 


ا لدعابية ا مرمية 
فى الظروف الراهعسة 


« كل من يمزق هذا الملصق أو يغطبه بشىء آخر يكون قد 
تصرف بطريقة معادية للثورة » ٠.‏ هذا التحذير كان مطبوعا 
عنى الملصقات الثورية التى ظهرت على الجدران وفى المصانع 
أثناء الحرب الاهلية فى روسيا السوفييتية ٠‏ 


وفى آثيئا وغيرها من المدن اليوئانية » كثيرا مانظهر على 
الجدران والاسوار شعارات معادية للدكتاتورية ولامريكا 
مكتوبة بالوان زاهية ٠.٠‏ وى احدى المرات ظلت سسيارة 
دورية للشرطة نطوف فى شوارع آثيئا يوما باكمله © لانتزاع 
ملصقات بعنوان ١‏ نسقط الزمرة الحاكمة » ٠‏ 


5 


7ع 


هذان المثلان المأخوذان من فترتين مختلفتين ومن بلدين مختلفين شبتان 
أمرا واحدا : انه عنلما تنشب معركة ة عنيفة » فليست البنادق 
وسدها هى التى تشرع فىاطلاف نيرانها ٠‏ فاللصقات والمنشورات والشعارات 
دلها أسلحه حبارة عندما تستخدمها البروليتاريا . وكان هدا هر الم ضوع 
الذى درسه ممثلو الاحزردب الشسيوعيه والعماليه الاوربية عندما الشعوا ق 
الاونه الاخيرة فى المجلة فى « مائدة مستديرة » لمناقشة « الدعاية المرئية فى 
الظروف الراهلة » 


وفد شارك فى المناقشة كل من : ماتسينجر » عضو اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى النمساوى »© كاراجيوروف رئيس شعبة فى قسم اللعاية 
التابع للجئة المركزية للحزب الشيوعى البلغارى » وتوماش »© أحد العاملين 
فى قسم الدعاية التابع للجنة المركزية لحزب العمال الاشتراكى المجرى » 
وسيفيرت رئيس شعبة فى قسم الدماية التابع للجئة المركزية للحرب 
الاشتراكى الامانى الموحد » وجيز أحد العاملين فى هذا القسم © ومينتيس 
احد العاماين فى هسم الدعاية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعى اليونانى 
وبيدستروب »© فنان شيوعى دانيماركى » وحائز على جائرة لينين .لدولية» 
وغالى عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الايطالى ونائب رئيس قسم 
الصحافة والدعاية »؛ وفلودارزيك نائب رئيس قسم اللعاية والصبحافة 
والنشر فى. اللجنة المركزية: لحزب العمال البولندى الموحد » وشستيفان » 
أحد العاملين ى قسم النعاية والصجافة فى اللجنة المركزية للحزبالشيوعى 
الرومانى » وتشيكنشفيلى رئيس شعبة فى قسم الدعابة فى 'اللجنة المركزية 
للحرب الشيوعى فى الاتحاد السو فييتى © لودانوف رئيس تحرير قسم 
الملصقات السياسية » فى دار اسكوستفا فى الاتحاد السو فييتى © وارفول 
محرر دار إلنشر التابعة للحزب الشيوعى الفنلندى » وئول عضو الحزب 
الشيوعى الامانى » وكاشى رئيس شعبة فى قسم الدعاية في اللجئة المركزية 
للحزب الشيوعى.التشيكوساو فاكى » وهوسكا رئيس شعبة فى قسم الدعابة 
التابع للجئة المركزية للحزب السلوفاكى » هيجر فئان شيوى. تشسيكى 
واسعاذ فى الدرسة العليا للفنون التطبيقية . 


مواكبة للعصر 


فى مجرى النضال الثورى نطورت الدماية المرئية بوصفها جانبا مستقلا 
من جوانب عمل الحرب بينالجماهير ٠‏ وقد خدمت بربطها الدعوةالسياسية 
بالإعلام والتعبير الفنى »© الطبقة العاملة باخلاص فى كل مراحل نضالها فى 
سبيل التحرر ٠‏ فهى وسيلة, فمالة » ومتحدة » وذات تاي عاطفى عي 


' كتب .انجلق. يقول : ١‏ الملصفات هى الوسييلة الرئبسية للتاثير على 
2-2 بت ب يت يي تت سي 
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البرولبتاريا ٠.٠‏ وأى شىء أجدر بالمحافظة على الطاقة الثورية بين العمال 
للح 0 داك لىء اجر بالحافظة على الطاقة الثورية بين الممار 
من الملصفات_التى تحول كل شارع الى جريدة كبيرة ٠‏ فالملصق باللسية 
الى كول لل شارع الى جريدة كبيرة ٠‏ فالملصق باللسية 
للعامل جريدة وناد فى الوقت نفسه » ويقدم مجانا تماما » . 
سسسب ب بي يي خخ ب يح 


5 أن لينين الذى .كان يعتبر الدعاية المرئية » كما هو معزوف » ذات اهمية 
يالفة كتب موكدا على تأثيرها الثورى يقول : ( استجابة تنمنشور الذى 
يعده ويوزعه ( ماثتان أو ثلاثمائة من الئاس ) يتحرك كرجل واحد مائتان 
وخمسون الفا ى سانت بطرسيرج ) ( المؤلفات الكاملة 4 الطبعة الروسية ‏ 
المجلد ؟ ب ص 7.6 ) . وكان يعتبر أن قيادة الحزب للجماهر بجب ان 
نببتخدم « المنشورات المختصرة التي تنسم بالسرعة واتحركة واتحيوبة - 
وهى نشرات تقدم الشعارات الرئيسية بة ولنأئج الاحداث الرئيسية » 
( الؤلفات الكاملة » المجلد 6لا ص 81" ) . 


وتطوم رت على مر السئين من النضال الثورى والبناء الاشتراكى وسائل 
مختلفة لتقدرم_الدعاية امرية وهى اللصقات والصور التى تعرض عن" طريق 
00 زجاجية .». والمنشورات »© والمعارض ومنصات المعلومات والشارات 
التى تعلق على الصدور ويستحيل حصرها جميعا . خاصة عندما تخلق 
الحياة.اشكلا وأنواعا متجددة على الدوام للدعاية المرئية » مثل اؤحات 
الاعلام الكهربائية والشثر اح الملونة الخ , 
ولكن » اى دور تلعبه الدعاية المرئية اليوم فى العمسسل الايديولوجي 
والسياس والتنظيمى للاحزاب الشقيقة ؟ الا:نقل أهميتها مع تطور وسائل 
الاعلام العامة ؟ فكل فرد تقريبا يستمع الى: الاذاعة » ويشسساهد برامج 
التليفزيون والافلام » ويقرا الصسحف واكجلات والكتب والكتيبات » 
وبستخدم كل وسائل الاتصال الحديثة ٠‏ آلا يؤدى هنا الى تضييق نطاق 
الدعاية الزئية ؟ كانت هذه الاسئلة فى مركز المناقشة التى دارت ١3 ٠‏ 
أ 


قال. بيد سترؤب » ان بعض الناس يعتقدون على سبيل امثال أن فن 
اللضقات قد غفا عليه الزمن ومضى عهذه وأ احدا لاينظر الى' الملصقات' 
والناس يمرؤن مسرمين ؤيمضؤن فى عخلة "فى السنيارات »© ولا بلحظون 
ماحو لهم من "أشياء'. وهذا غير صنخيح . فلا يتبغى أن :يهون الرء من شأن 
الللصق السيامى كوسيلة للنضال »© والتأثير على الجماهير الوم وفدا .وى 
المستقبل . ونا مقتنع بان مستقبلا عظيما ينبظر الملصقات . 


13 


وقال مينتيس » كانالسيوعيون .ليونانيونولايزاءون يناضلون قى ظروف 
غير قانونيه وصبه قانونية لسنوات طوال ضد الغراة الاجانئب ونظم الحكم 
الرجعيه . وفى هذه الطروففا الصعبة تصبح الدعاية المرئية اهم اسلوب © 
وفى فترات معيئة الاسلوب الوحيد تقربيا لنشاطا الحزب بين ل 1 


وقد وجهنا ضربة عنيفة عقب انقلاب ( الكولونيلات السود » مباشرة فى 
سئة 190 .-لم تكن نديئا صحف » وددن 'نانت لاتزال تديئا محة الاذاعة 
٠‏ صوت الحق » ٠‏ وكانت التوجيهات النى تذيعها تحول على القود الى 
الغاضب يعرخ « لقد حان الوقت لوضع حد لهذه القصاصات منالورق » ٠‏ 
ولكن عددا كيرا منها ظهر » كما كان الحال من قبل » فى الشوارع والميادين 
والحدائق ودور السيئما » وفى الاماكن التى كانت الزمرة الحاكمة ننظم 
فيها الاحتفالات والاجتماعات » وعلى الجدران ولوحات الاعلان ٠‏ وعبات 
وآددله الشعب أن الحزب موجود ويعمل ٠‏ وينظم معارضة الفاشية 6-6 


وتعرض اللين اعتقلوا بسبب توزيع هذه 5 القصاصات من الورق » 
أو الاحتفاظ بها لتعذبب وحشى . وصدرت على الكثشرين مثهم أحكاما 
قاسية ب تصل الى, السجن عشرين عاما لمنشور واحد فحسب ! 


وقال غالى ان حزبئنا بعمل فى ظروف مختلفة ٠‏ فالحرب الشسيوعى 
الايطالى يحاول بامتباره حزبا جماهيربا ©» أن ستخدم مختلئف أشكال 
النضال القانونية - -من ن البزلمان حتى منظمات الفروع ٠.‏ ونحن نص در 

جريدة لوئيتا ومجلة ويئاسيتا . بيد اننا محرومون هن استخداة التليفزنون 
والأذاعة »؛ ولا علاقة للكثير من الناشرين بنا . وتهيمن التجمعات اليمينئية 
الحاكمة » وخاصة المسيحيون الديمقراطيون » على قطاع الدولة فى وسائل 
الاعلام العامة ( الاذاعة والتليفزيون وبعض المجلات الاسبوعبة ). ٠.‏ وبعض 
التجمعات الاقتصادية والمالية القوئة » تشغل مراكر رئيسية فى الصحافة 
اليومية والدورية وى عالم نشر الكتب الى حد ما . فرقم أننا نستتطيع 


القيام بدعايتنا واثارتنا بشكل قانونى » فان لديئا » باللقارنة مما!.. جوازية » 
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وساتل أفل كيرا للقيام بذلك ٠‏ ولهذا السبب بوجه حزبنا عناية كبيرة 
لندعايه المرتية » التى يعيم عن طريقها اتصسالا مبائترا بملايين الناس ٠‏ 
تستخدم طبقا للقروف لكى تعطى دمايتنا صفة العصدق والاهتمام » 
ولتكشف العدو » ولتعرف الجماهي الواسعة بمقترحات الشيوعيين ٠‏ 


وقال ذول ان الاحتكارات فى جمهورية المانيا الاتحادية تستخدم » 
تعرز سلطتها » الجهاز الذى انشأته هى نفسها لتشكيل الرأى العام . 
وكان على احزب ان يخلق جيازه الاعلامى والدعائى الخاص به . ولاتزال 
الكلمة المنطوقة هى الاداة الرئيسية لنشر الافكار الشيوغية ولشرح سياسة 
الحزب . ومع ذلك © فكم عدد العمال الذين ستطيع اربعون شيوعيا 
أن يتحدثو' اليهم فى مصنع يستخدم » على سبيل امثال ٠٠... ٠‏ عامل ؟ 
وما الذى يمكن عمله لمواجهة جهاز الاحتكارات الايديولوجى القوى الذى 
يؤثر على العمال فى هذا المصنع ؟ كان عليئا أن نجد سلاحا يمكن الحزب 
من التحدث الى آلاف الناس فى وقت واحد » وقد قدمت الاجابة عن ذلك 


صحف المصانع التى يصدرها الحزب الشيوعى الاماثى ٠‏ 

وهذه الصحف ليست كبيرة جدا » وهى أشبه بالمنشورات . الا انها 
تجتذب الانتباه دائما لانها تطبع بألوان متعددة » وتحمل عناوين كبيرة » 
ونتضمن رسئنسوما كاركاتيرية وتخطيطات بيانية » وتوضح للعمال كيف 
بحققون مطالبهم . وهى كذلك تعرفهم بسياسة حزبئا واهدافه , 

وقد سمعنا نحن كذلك من يقولون : من فى عصر التليفزيون والاذاعة 

00000000777 
هذا سوف بقرا اللتشورات ؟ وامثل الذى ننج عن مقارنة عقدناها بين 
الايجارات فى جمهورية امانيا الاتحادية وجمهورية_المانيا الديمقراطية هو 
أفضل جواب لهذه الافكار : 
الحم 01 كرد ود اس ا 


(( شقة للانجار مكوثة من أزبع غرف ف مبئى جديد » فيها حمام وشرفة 
222222 
ومطلخ باثاثه » واشوبة التخلص من المهملات. » وتدفثة مركرية + الايجار 
0 


اا 


لاش لي ل ا سالط ل ري 
ولكن هناك شرط واحد» هو انك يجب يجب أن تكون من مواطئى جههورية المانيا 
الديمقراطية » ٠‏ 


وقد نشرنا هذا 5 كاملا فى الصحف التى نصدرها فى المصائع إوكان 
تاثيره شديدا . وألصق العمال غير الاعضاء فى الحزب الاعلان على نوافد 
السيارات وجدران المنازل . واتصل المستأجرون تليفونيا بمنظمات الحرب 
يسألون عن الابجارات فى البلدان الراسمالية والاشتراكية » وناقشوا 
أسسياب ارتفاع تكاليف المساكن فى جمهورية المانيا الانحادية . وادت 
المناقشات الى اثارة موضوع من الذى يملك وسائل الانتاج والارض © 
وما الذى يجب عمله بحيث تصبح الجماهير العاملة فى البلدان الراسمالية 
السادة الحقيقيين لبلادهم . '* 


ولا شك أن تأثير هذه المنشورات أوسع كثيرا من برا التليفزيون 
المعادية للشبيوعية التى تنبتغرق ساعات طويلة وأضخم كثير كيرا من الاطنان 
العديدة من ورق الصحف الذى ستخدم فى مطبوعات شيرنجر ٠.٠.‏ 


وتحدث فلودارزيك » وسيفيرت » وكازاجيؤروف » وكاثتى » ا 
و تشيكنشفيلى » وششيفان عن تطون الدعابة المرئية فى البلدان 'لاشتر 
حيث تستخدم وسائل الاعلام العامة والدعاية فى صالح الشعب 7 
البلدان الاشتراكية بمكن ضمان تعاون وثيق بين الصسحافة والاذامة 
والتليفزيون والسيئما ووسائل الدماية الرئية . ولكل وسيلة من وسائل. 
الاعلام العامة أساليبها الخاصة فى تناول المهمات العامة » مثل مساعدة 
الحزب على تعبئة الجماهير فى سبيل بذل جهد خلاق » والمساهمة' فى 
انشاء علاقات عامة اشتراكية والتثقيف الشيوعى للجماهير العاملة وتوضيح 
قرارات الحرب . 
والنجاح المستمر اللذئ تحققه المعارض "» والتوزيع المثزايد: للملصقات 
السياسية» وإزدباد الطاب على الصضوز التى تعرع عن طريق شرائح: 
زجاجية واللوحات .. شاهى على ازدياد دور اللعابة المرئية 5 فى البلدان 
الاشتراكية . 2 


اقال تشيكنشفيلى » ان دور النشر السو فييتية أصدرت 3 د 
ماخ ضى أكثر من ...0< ملصق 'بلغ لمجموع ماطبع منها مليون لسخة , 
والاضافة الى هدًا.» .نثيرز عدذٍ كبير. من :وؤسائل .الابضاح اللدرسنية ب ؤقد 
تجاوز توزيعها .5 مليون نسخة. 4 ويزداد الطلب عليها على .الدوام. , 
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. تطورالاصعتات - هكذا تسمى توحات الفنان هيرلوك يرس تروب 


واكد كل الذين شهدوا الاجتماع ‏ وهم ممثلون لاحزاب تعمل فى ظروف 
شديدة الاختلاف ‏ ان سلاح اللعابة اخرئية لم بعف عليه الزمن . و 
ازدياد حدة الصراع الطبقى ف البلدان الرأسمالية » واشتداد معركة الافكار 
بين قوى الاشنراكية وقوى الرأسمالية » يمكن ان يبرهن علئ قيمته العظيمة 
للشيوعيين والطبقة العاملة . ولذلك فمن الامور الاساسية التى لها 
ماببررها توجيه الاهتمام الى زبادة تحسينه » وقد جرى الحديث عن 
هذا كذلك فى « الائدة المستديرة » . 


عندما ترى تصدق 


رغم أن الدعاية المرئية لاتنافس الاشكال الاخرى لوسائل الاعلام العامة » 
فقد اشير الى الحاجة الماسة الى اقامة تعاون فيما بيئها . وقال شتيفان 
وفلودارزيك أن مجال عمل الدعاية المرئية » تبعا لذلك يجب تحديده بشكل 
واضح بما بتئاسب مع طبيعته وقيمته ٠‏ 

أن الوسائل التى تستخدمها الدعاية المرئية تهتم أساسا بالانفعالات ٠‏ 
ولذلك » قمن الواجب آن تكون الملصفات والمعارض واللوحات ذا امستوى 
الابديولوجى العالى الذى ينسجم مع المقاييس الجمالية الحديثئة » معبرة 
وقادرة على احداث الاستجابة الانفعالية لدى الناس ٠‏ 


وتتاثر الوسائل المستخدمة فى النحابة المرئية بالمنجزات العلمية 
والتكنيكية » فتطرا عليها تغيرات فى الاسلوب © ويغتنى تركيبها » وتنشا 
أساليب جديدة للتجسيد ٠‏ 


قال تشيكنشفيلى ان خبراء الملصقات السوفييت قد عملوا الكثير 
لكى تكون الدعابة المرئية مسامدا قيما للحزب فى اقامة المجتمع الشيوعى . 
ولكن من الطبيعى أنه كلما انسع نطاق العمل ؛ اتسعت معه المشكلات ٠‏ 


من المحتمل تماما أن الدعابة:المرئية » فى ظروف ١‏ انفجار المعلومات » + 
سوف تقوم بدور كبير فى نكوين انطباعات دائمة عن طريقالحياة السو فييتبة 
والديمقراطية الاشستراكية . ولذلك يجب إن تكون الدعابة المرئية أكثر 
ارتباطا بالواقع وبالمهام التى بسعى الحزب والشعب لانجازها . ويجب أنه 
نكون فعالة » تظهر فى الوقت المناسب »© وتسبق الاعمال الابديوآوجية التى 
تقوم بها البرجوازية ٠‏ 


75؛, 


ولدينا الكثير مما يستحق الثناء والفخر به . ولكن الفنانين والكتابه 
ليسوا دائما قادرين على أن يجدوا أشكلا أدبية وصورا واضحة لاتنسى . 


ويلجا بعض الفنانين بدلا من الصور الواضحة ذات الرسالة الواضحة 
بالنسبة للناس الى تصميمات مجردة تطمس الفكرة وتجعل فهمها اكثر 
صعوبة . ونحن نعارض بقوةٌ مختلف نظريات « الجاذبية الجمالية » أو 
« النسسيج الفنى المعقد » عند تنطبيقها فى الملصقات ©» وهى نظريات تبرر 
'نطورا أحادى الجانب للاسباب الفئية بمعزل عن المضمون ٠‏ 


ان الهدف ؛ فى الواقع» هو تحويل الملسق الى رشاش أونى يشير لاعجاب 
لا لشثىء سوى تركيب الوانه » ورقة الشكل والخطوط . وهذا مايففضى 
الى اختفاء الجوهر ذاته للملصق السياسى : رسالته السياسية المباشرة 
الواضحة تماما » ومضمونه الاجتماعى ‏ السياسى الظاهر . نحن كذلك 
ضد التصوير التافه المبتذل والكليشيهات . وليس سرا أنه لاتزال هناك 
ملصقات كثيرة فقيرة فى مضمونها وتكرر الصور القديمة ٠‏ 


ان البحث عن طرق فنية أصيلة جديدة » والرفض الحاسم_لتسكراد 
الاساليب التى تعوزها الاصالة » والسعى الى التئوع المثمر فى الاساليب » 
هذه هى الامور الاساسية من أجل مزيد من التطوير الخلاق للملصقات 


واشار كاراجيوروف إلى أن قسم الدعاية فى !لحزب الشيوعى البلغارى 
يميل الى جعل دعايته المرئية قوبة مؤثرة ,» والى استخدام احدث الوسائل 
التكنيكية بشكل كامل . والنجاح الذى بتحقق فى التطوير الاقتصادى 
والثقافى للبلاد بجعل من الممكن استخدام أنواع الفن البارزة التى تستخدم 
فيها الرخرفة - مثل ) الفسيفساء والخرف والتماثيل # رقم أن هذه 
الاشكال تقتخى عناية خاصة بالوهبة الفنية ٠‏ 


وقال توماش اننا قد أنشانا » كتجربة » نظاما من معارض الدعاية » 
'نتميز بأنها تعكس »© الى جانب نماذج متنوعة للحاضر © ديناميكية تطورٍ 
المجتمع المجرى . وقد أقيم فى الآونة الاخيرة معرض متئقل عن الطبقة 
العاملة . وهو بوسع على الدوام باضافة مواد محلية عن ع المواطئين 
ونجاح عملهم فى المنطقة التى يوجد فيها المعرض . وهذا ساعد كذلك 
السكان المحليين على المقارنة بين النجاح الذى 'تحققه البلاد بأمسرها والنجاج 
الذى تحققه ملطقتهم أو سديلتهم أو مؤّسستهم ٠‏ 


١ 


ونحدث ممثلو الاحزاب الشيوعية فى البلدان الراسمائية عن أساليب 
التوزيع والبحث عن أشكال للدعاية المرئية تلائم بصورة افضل الوضع 
اللملموس » والوسائل المتاحة لنشر 1فكار الحزب . وفى ظروف انعدام الع 
القانونى والقمع والا لها » نكون الحاجة كبيرة الىالابتكار بصفة خاصة . 


وقال مينتيس ان اساليب جديدة تبتكر باستمرار ٠,‏ نان ع المثال 
تحشثى نابيب العادم فى السيارات بالمنشور'ت »؛ وما أن يبدا المحرك فى العمل 
تندفع المنشورات مثل الدوامة . 


وفى الاستفتاء الذى أحجرى آخيرا فى أثينا » الصقت الزمرة الحاكمة مئات 
الملصتنات التى تحمل شعارها ‏ العنقاء » وكلمة « نعم » . وقد مرق 
الوطئيون اليونانيون هذه الملصقات وبدا وكأن الخلفية السوداء التى كشفت 
تقول للزمرة الحاكمة « لا * . 


وقال وهو يبحمل فى بده قطعة صغيرة من الورق « هذا منشور صغير 
جدا يشبه طايع البريد 8 وسمكن أن يطبح عليه شغار مقاد للدكتاتورية » 
مثل ١‏ لا » ويمكن الصاقه فى أى مكان علئ واجهات الحوانيت »© والسيارات 
والركبات العامة والترام 8 


والرسائل التى يبعث بها المعتقلونالسياسيون من السجون والممسكرات. 5 
ورسومهم »© والنشرات المكتوبة بخط اليد ( التى يوزعها الحزب على شكل 
منشورات ) والامثلة العديدة لاعمالهم اليدوية © كلها لها تأثين كبي: م -. - 


وقال نول على الرغم من اننا نمارس عملنا قانونيا فنحن نحاول أيضا أن 
نجد وسائل جديدة لللعاية المرئية ٠.‏ وقد ذكرنا فيما سبق على الصحف 
ا يصدرها الحزب الشيوعى الالمانى فى المصانع . والمواد التىبعدها دائما 
أعمضاء مجموعات الحزب فى الصانع »2 ولذّلك فاإن محتواها يعبر عن 
الحقيقة . ونحن نصدر كذلك منشورات ممائة فى المناطق الصئاعية وفى 
القرى » ومؤسسات التعليم العالى » ونخاطب مجموعات معيئة من السكان 


و « رسائل الى الجيران » وسيلة فعالة جدا هى الاخرى” . أفعتلما 
ترتفع الاسعار ) على سييل المثال » يكتب الشسيوعى الى أحد جيرانه رسالة 
بعير فيها عن رأبه وبشرح موقف الحزب 8 ونحن ننشر دائما فى هذه 
« الرسائل » صورة الكاتب'؛ وهذا يساعد على اقامة علاقات' شخصية بين 
الشيوعى وبين السكان . 


وقد استخدمت منصات الماومات. هلى تطاق 5 © ونخن نعلق عليها 
اهمية كبيرة . وتسترعى المنصات الموضوعة فى الشارع بملصقاتها 
الجذابة » وبالعرض المعد.اعداد! جيدا لموضوع معين ..انتباه المارة وتثير 


ف 


نقاشا سياسيا ٠‏ كما تباع صحيفتنا أونزره تسابت وتوزع مواد الخرب 
الاخرى , 

وقال أرفولا ان منظمات حربنا تستخدمالشرائح المصورة بشكل متزايد. 
وهى وسيلة فعالة للدعاية الرئية . ونحن نعرف الناس » بعرض هده 
الشرائح بنشاط الحزب الشيوعى الفئلنذى وبالوضع السيامى فى البلاد . 


وفى اثناء انعقاد هذا الاجتماع » كانت الللصفات التى ارسلتها الاحزاب 
المشتركة فيه معروضة فى مبلى مجلة قضايا السلم والاشتراكية » وقد 
آثارت_النقاش حول طرق تطوير الملصفات السياسية ٠‏ ومن بين ماقاله 
الفئان الشيوعى الدانمركى بيدستروب : 


« يطرأ تغير على فن الملصقات » ويحدث فيه تطور ٠,‏ وصحيح أنه لايمكن 
اعتبار كل ماهو جديد ناجحا . وأعتقد أن الاتجاه الحالى لاستخدام الكلمات 
فى الملصقات موضع نقاش ٠‏ وهناك أوقات تختفى فيها الرسوم من الملصقات 
لتحل محلها الكلمات . ويبدو لى اننا فى مثل هذه الحالات نقال من الاثر 
الانفعالى فى سبيل عقلانية خاطئة . فالملصق شكل من الفئون التصويرية 
بتحدث الى المشاهد بلفته الخاصة » لغة التخيل الفغنى »© لغة الرموز . 


« ولست ضد نص يكون جزءا متمما للملصق »© ولكن سبدو لى أن النص 
بجب أن يكون موجزا قصيرا الى أدئى حد . واذا أردنا أن نذكر عيوب 
ملصقات اليوم » فان العيب الرئيسى هو عجر الكثير من القئانين عن خلق 
أعمال. تثير انفعالات الانسان © وتؤثر فى نفسيته . 


« ان اللون له أهمية بالغة . ولوننا الرئيسى هو الاحمر » لون الثورة » 
لون يستئهض الناس وبشيرهم ويدعوهم الى انعمل . واذا انتزعنا اللون 
الاحمر من الملصق © فانه بفقد الكثير .٠‏ . 


« والظروف التى يعمل فى ظلها فنانو الملصقات فى البلدان الراسمالية 
تختلف اختلافا كبيرا عن الظروف ف البلدأن الاشتراكية . فالملصقات التى 
بريدها الرأسماليون هى للاعلان عن معجون الاسئان والمساحيق وكل سلعة 
يمكن تصورها » ولكنهم بكل تأكيد » لايريدون ملصقات عن نضال العمال » 
أو رسوما كاريكاتيرية. عن الموضوعات الاجتماعية . ولكن سياتى ألوقت 
الذو, سوق نستمتع فيه بالظروف الممتازة المتوفرة فى البلدان الاشتراكية , 
وآمل أن تجعل العالم كله أحمر اللون » بحيث يستطيع أن يعلن ١‏ عن 
الاشتراكية للكواكب الاخرى »© ٠‏ 


به 


للقيادة والتوجيه 


تتوقف فاملية الدعاية المرئية على قيادة الحزب . وقد تم فى الاجتماع 
تيادل المعلومات عن طرف تنظيم اللعاية المرئية ٠‏ 


ففى البلدان الاشتراكية يوجد نظام مرن مدروس يجعل من الممكن على 
كل المستويات ‏ فى المركز وفى الاقاليم ‏ توجيه نشاط كل فروع الاثارة 
المرئية . واشار ممثلو .لاحزاب فى البلدان الاشتراكية الى ان من السماث 
المميزة لهذا النظام الاشتراك فى اللجان والمجالس الاستشارية التى تعالج 
أسانيب العمل والتى تشكلها الفروع الحزبية والمنظمات الاغلى ٠‏ ويعمل 
فى هذه اللجان والمجالس الفنانون والكتاب وعلماء النفس والاجتماع ورجال 
الاتتصاد والمؤسسات ف المدن والقرى الخ .. 


وقال سيفيرت ان اللجنة المركزية للحزب الاشتراكى الالمانى الموحد قد 
أنشأت دار نشر خاصة بحيث يمكن تزويد هيئات الحزب والهيئات العامة 
بوسائل الدعاية المرئية .. 


وقال كاشى أن لدينا فى تشيكوسلوفاكيا مجلة « الآآثار المرئية » التى 
توزع ...7 أسخة ٠‏ 


وعلق شتيفان قائلا آن منظمات الحزب فى رومانيا توجه أهمية كبيرة الى 
تبادل الخبرات فى هذا المجال . وتنظم معارض خاصة تعرض فيها أهم 
الاساليب الحديثة فى الدعاية الرئية ؟ 


وقال فاودارزيك أن لديئا فى و'رسو مايحتمل أن يكون المتحف الوحياد 
فى العالم للملصقات ومحاة « سوجيستى » » التى لا تعالج الا الملوضوعات 
الدعائية المرئية ) وتضدر منذ أربع سئوات , 


والاحراب الشقيقة فى البلدان الرأسمالية تنظم هى الاخرى © طبقا 
لظرو فها » شكلا مناسبا من أشكال قيادة الحرب ٠‏ وقالغالى أن اللامركرية 
وتطور البادرة المحلية هى السمة البارزة للعمل الدعاثى للحزب الشيوعى 
الايطالى . فمن المستحيل أن تصدر مادة دمائية فى المركز ولوزعها بشكل 
مربع على الاتحادات ( وعددها ١1.‏ ) والاقسام « وعددها |١...‏ )»). 
وهذا يقتضى قدرا كبيرا من الوقت ؛ بيئما تبرز بوميا الحاجة الى الاتصالٌ 
بالجماهير ردا على اللعابية البرجوازية ٠‏ ولذلك فان الاتحادات والاقسام 
عليها هى نفسها أن تصدر دمايتها المرئية . ومن الطبيعى أن اللجئة المركررة 
للحزب الشسيوعى الايطالى توجه نشاط المنظمات الاساسية للحزب »© وتعقد 
الكونفرنسات » وتصدر نشرة خاصة . 
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وخصص أرفولا وماتسينجر ونول » فى كلماتهم قدرا كبير؟ من الاهتمام 
الى اندريبا الكواذر واجتذاب الاخصائيين الى العمل الدعائى واكدوا اا 


اسك في هذا المجال من العمل يتوقف الى حد كبير على الذين يعهد 


وقد خاطب مجلس الحرب الشيوعى الالمانى مرٌّتمرا للكتاب عقد فى وقت 
قريب ملتمسا ملهم المساهمة فى المطبوعات الشيوعية . واستجاب لهذه 
الدعوة بعض الكتاب غير الشيوعيين فكتبوا فى صحافة الحزب واعدوا 
منشورا وألفوا أفانى سياسية . وفى مختلف المناطق تشكل مجموعات من 
فنانى الملصقات الاعضاء تى الحزب والعاطفين عليه . والعلاقات مع المثتفين 
ليست ذات طبيعة « استهلاكية » فحسب ٠‏ فمعارض الفئانين ذوى الميول 
التقدمية تنظم فى المؤسسات الكبيرة بمساندة العناصر النشطة من النقابيين . 
وبهذه الطريقة يسعى الحزب الى تقريب الفن من العمال بينما يزيد من 
تأثير العمال على الفن ,٠‏ ّ 


وفى أثناء مناقشة أساليب قيادة الحرب » اشير الى الرغبة فى زيادة 
تحسين التعاون العالمى وتبادل الخبرة فى اللعاية المرئية .. 


وقال غالى : ان الدعاية للاشتراكية اليوم قضية حيوية بشكل.خاص . 
فالفرب الرأسمالى بأكمله يمر بازمة حادة » وهى ليست آزمة اقتصادية 
فحسب »؛ بل وكذلك اجتماعية وسياسية وثقافية . ونحن فى وقت بدا 
فيه الكثيرون من الذين يؤمئون بالنظام الرأسمالى بقدرون الاختيار اللى 
أقادمت عليه البلدان الاشتراكية . ع 


ولاشك أن اللعاية لهذه القضايا هى أساسا مهمة الاحزاب الشيوعية فى 
الملدان الرأسمالية . ولكئئا نامل أن نتمكن عن طريق التعاون 5 أحزاب 
البلدان الاشتراكية من انجاز هذه المهمة بفاعلية كبيرة ٠‏ وأود أن أشير الى 
مثل مهرجان جريدة أونيتا . وقد أرسلت الاحزاب الشيوعية فى البلدان 
الاشتراكية فى السنوات الاخيرة وفودا للمهرجانات »© ونظمت مختلف 
المعارض والعروض » وقدمت أفلاما فئية ووثائقية . وقد حظى هلا 
باستجابة هائلة من المجتمع الايطالى ووسسع معرفة الناس بالبلدان 
الاشتراكية . وشجع على القيام بأبحاث مشتركة لايجاد أشكال ووسائل 
جديدة لابراز منجزات الاشتراكية الحقيقية . ونحن نعتبر أن هذه التجربة 
يمكن أن تكون نقطة البداية لتعاون أوسع فى المستقبل . 


وقال فلودارزيك : من الممكنآن تكون الاجتماعات التىيعقدها الاخصائيون 
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لف 


حول. معارض متخصصة أو عامة ذات فائدة كبيرة . ويجدر بنا الاهتما 
بأشكال المساعدة المتبادلة عندادخال وسائل تكنيكية .جديدة للدعاية المرئية 


وقان كاراجيوروف : توجد الان حاجة الى التعاون الثنائى وبين أطراف 
متعددة فى انتاج الملصات . ويجب أن لفكر فى تنظيم معارض مشتركة ٠‏ 


وقال مانسينجر : نحن نعتقد أنه يجدر بنا تنظيم تعاون شيوعى عالمى 
لتطوير دعابة مشتركة ردأ على هجوم الاحتكارات فوق القومية . 


وقال تشيكتشفيكى : من الواضح اننا وصلنا الان الى مرحلة يبغ 
عندها اعداد تبادل منظم للمعلومات بين دور النشر لدينا . وقد ظلت تنشر 
لفترة من الزمن حتى الان كتبا ودراسات علمية ينتج فيها مؤلفون منبلدان 
مختلفة أعمالا بصورة مشتركة عن القضايا الراهنة . فلماذا لاتوحد جهودنا 
م 1 
فى اعداد ملصقات سياسية ؟ وقضايا مثل النضال ضد العدوان » والنضال 


ضد الرجعية الامبربالية » والنعاون الاشتراكى بين الشعوب » والتكامل 
الاشتراكى » وقضابا اخرى عديدة » يمكن أن تكون آساسا جيدا لكى تمد 
تابي ثيب ب ب ب يبيب ررس س2 
بصورة مشتركة سلسلة من الملصقات السياسية تصدر فى آن واحد فى 
2257_0000 لسلستم 


عدة بلدان ٠‏ . 
الي ييا 


يقن الاجتماع مرة أخرى عن الامكانيات الضخمة الكامنة ف الدعابة 
المرئية والمتزايدة أبدا » وكشف عن الخبرة الهامة المتنوعة للشسيوعيين الذين 
يستخدمون هله الدعاية بأوسع طريقة ممكنة فى العمل السسسياسى 
والايديو لوجى والتنظيمئ ٠.‏ واخمد الاجتما اع بالتعبير عن الامل فى أن تجلييا 
الدمابة المرئية فى المستقبل » بتاثيرها لقوق ؛ ملايين العمال الى الغل 
النشيط من أجل السلام والديمقراطية والاستقلال الوطئى والاشتر 


© قالهفس والتمتافة :. 
ج الفكاهة والنقد الساخر ف الاتحاد السوفييتى٠ ٠ . ٠‏ ٠ه‏ 
© من عواصم العسام: 


© بعض مسائل التطور فى جمهورية مصر العربية ٠. ٠ ٠‏ + 
ه المعارك الحاسمةلائزال قأودة ‏ .و .و .و ...٠ه‏ 


يوي تحت راية الامميسسة ‏ ., . .٠.‏ 


وو و٠‏ 


وو وه 


© ذ كربا نشظسا : 
هج ثلاثون ماما .على قيام حمهورية بولندا الشعبية ٠‏ + 
ه ذكربات التفسينال متذاريمسين عاما , ٠‏ 6 6ه 


لد 
م دراسات اشتراكية 


مك621 3 ليق الس| ع قث 


جانب المجسلة الاسسيوعية 


0 الاتحاد السوفريتى ١4‏ مجلة فكاهية 
أخرى يصل عدد نسخها 0 ملابين نسخة 
٠٠‏ كمأ توجد بالاضسافة الى ذلك أيواب 
ذكاهية ثابتة فى الدحمسدق امركز 
والمدلية , وبرامج ممائلة فى الاذاعسة 
والتلبفزيون 2 ومثات الكتب ,الانتقبادية 
الساخرة التى تصدر كل عام 0 والمسارح 
والافلام الكوميدبة 2 والبرامج الساخرة 
فى فرق المنوعات الأنية وفى السيرك 2 


ويشكل النقد المرتبط بالفكاهة أصسد 
الاساليب التى يتم 5 نقد الثواتقص 
والاخطاء فى المجتمع ١‏ لاشستراكى ولفت 
الانظار اليها وتصديحها ٠‏ 


ويلعب النقد دشكلا عام والنقد الفكاهى 
بشكل خاص دورا كبيرا. وايجابيا ويناء 
فى المجتمع الاشتراكى * 


ذما هو هرف النك المجتمسسسع 
السوفبيتى ؟ أن النقد موجه ضد كل 
ل م 
تطور العلاقات الاجتماعية ١‏ 
ويعوق تحقيق المعدلات الامثل 
الاقتصادى ,2 وضد كل ها من شائه ان 
يقف فى وجه الاخلاق الشيوعية القائية 


م 


بقلم : الكسندر فيخريف 


على المندآ الاثسائى السامى ٠‏ الانسب 
الانسان, ورفيقه » * ويوجه الا 
ضد أآية شخصية > مهما كان المتصب الا 
تشغله > وضمد الاخطاء التى تعرقل فده 
القوانون وتساعد على التفسخ الخلقى 
ضد الجهل والانانية والقرور » وضس- 
الاعمال التى ثاحق الضري بالمجتم 
السوفييتى ماديا أو معنوبا »* 


ويمكن أن نتبين مدى جدية النقد ١‏ 
عناوين, المقالات الانتقسادية” والتحقية 


الصحفية لصب التى أتنشرها مح 
« كروكوديل » ومنها الثال 
د رساكة مفوحة الى المرتشين والراشيث 


ى « اللهفة على المتاصب الادارية 
و « انها وجوه معسروةة » و « آلن 
يضعون العراقيل . ٠‏ 


والنقد ئيس وقفا على مد 
« كروكوديل) » وحدها ٠‏ فقد كشفت جرد 
« تروك » التقابية مفذ فترة عن وصوا 


وقامت بتعريقه ١‏ 
يعنوان « ضمير العالم ٠»‏ حت ١‏ 
القضية على الراى القام واوضه 


خصبة للظواهر المعادية للمجتمع * 


ودقوم ذنان الشعب ميخائيل اوليانوا 
باعداد مجموعة من الافلام جاسم « الحقر 


للشياب » تهدف ألى انتقان الظواهت 
الغريبة على المجتمع السوفييتى © كم 
شرت جريدة « إن نيا » مالا انتقاد 


فيه على شرورة حمساية غابا 


جيجولى النادرة على ضفاف نهر القولجا 
٠‏ ونديجة -5 المقال اتخذت اللجنسة 
التنفيزية للمجاس اليلدى فى التباطعصة 
التدادين لحماية هذه الغايات + وهذه 
ليست سوى بعض أمثلة من الاعمال 
الانتقادية فى ال مجتمع السوفديتى ٠‏ 


ويحاول يعض « النظريين » التأكيد 
بأن النقد الساخر بيتمين بخاصية معروفة 
وثايتة » وهى أنة يجب ان يقف دائما وقي 
كاقة الحالات فى موقف المعارضة للنظام 
القائكم ٠‏ 


ولو كان هذا الادعاء صديحا اكان على 
النقاد فى المجتمع السوفديتى أن يتقو 
ضهد الحزب ا و والحكومة 
السوفييتية ألقى تهدف الى زيادة رفاهية 
الشعب © والمحافظة على - 
الاسعان » وضد جهودهم فى سبيل ١‏ 


وتحقيق التاراع فى اوبيا وف العلر ع 
ل القضية بهذا الشكنا يخم 

علينا هؤلام الذين لا درون وجوك 0 

حقيقى جا 0 الاتحاد السوؤييتىٍ قائاين 


3 ايه اللى حصل لك 
ب واحد قريبى فى البوليس ساعدنى فى 
استخراج وخصنة قيادة وانا لا اجيد 
القبادة 
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معارض ؟ ويتساءلون الا يؤّدى ذلك الى 
اضعاق النقد وعدم جدواه ؟ ويرى هؤلاء 
ان الذقد فى المجتمع الاشثراكى ذقسد 
مفتعل وتلقائى وهم 4ذكلك دؤكدون عسدم 
ادراكهم للوظيفة الاجتماعية لله سيك 
الساخضر فى مختلف الظروف التاريخية ٠‏ 


لقد قيل قى روما القديمة أن الضحك 
بقتل ٠‏ غدر ننا يجب أن ندرك من يقتل 
الضحك ولاى هدف ؟ من يحطم التقسس 
الساض وناذا 4 


يقف النقد الساخضر فى ااجتعسع 
الاشتراكى موقف المعارضة ضسد كل 
ما | يعرقل ققدم الاشتراكية * وعشفسدما 
يفضح الثقد السوفييتى الساخر النواقص 
فى آأذهان الناس ويكشف عن ضرر 
الانانية والجشع وسوء أستعمارا السلطة 
وامحسوبية ٠‏ قانه يوطد يذلك مواقسع 
الاشتراكية ٠‏ 


وهكذا بتضح أن الخاصية الواقعيسة 
الثابتة للنقد الساخ لا تكمن بالتاكيد 
فى امعارضة النل#ائدة أكل خظام اجتماعى 
ولقيادته » واذما فى مسائدة ودعم قوى 
التقدم اللاجتماعى وقيادتها ٠‏ ويؤدى 
الفنانو/ والكتاب !لسوفييت دورا كبيرا 
فى هذا المجال 2 وتجد أنثقاداتهم صدى 
وايجابيه بين أوسع أوساط الراى العام 
٠٠‏ ويدكف الكاتب السوفييتى سيرجى 
ميخالكوف على آخرا اج الفيلم النقسدى 
الساخر « الفثيل » ٠‏ وتعسالم المقالات 
الشعرية الساخرة الكاتب ستييان أولنيك 
ومسرحيات أندريه ماكدونيك » وقصص 
وأحاديث فاضل اسكندس » والردسسوم 
الكاريكاتورية للثلاثى الأشهير كو 
السائل التى تشفل الراى العام والقهمايا 
الخئدة اأرهأة التى تهدف الى ن د«صمح 
الانسان أنقى وأطيب » وال تسعى الى 
القضاء على النتواقص التى تيرن فى 
مختلف المجالات + 


لا يد ن نشدر الى آنه .لا يذبغي. ذجاهل 
قدرة الانتقاك الساخر على التعفيم ٠٠‏ 
فالفنان. الساخر حيذما دقدم فى .صبورة 
فنية ساخرة آحد الس سئولين الذين 
يتجاهلون احتياجات مرءوسيهم » فسأن 
درجة فضحه لا تحددها قطها المناصب 


مكتب المدير 
مواطن 0 أدخل ( يدفع نقودا بيده من إتحت. الباب ) 


الذى يشغله هذا المسئول» وائما تحددها 
قوة الاحساس والهارة التى بيسلطها 


الفنان حكمه السساخر على كافة 

المسئوادن هن هذا الطران » وعلى ظاهرة 
عدم الاكتراث يشكل : » تلك الظاهزة 

اارفوضة في امجتمع” 1 اكى ٠‏ 


وداطبق نفس الشىوء على أى موضوع 
آخر ٠‏ 'قمقدار حيوية وضواب وحداثئة 


ودقة الصورة التى. يرسمها الفنان الساخر 
أى قوة تاثين النموذج على: الاشكال الدبة 
نغض النظر عن المكانة التى تحتلها هذه 
الاشكال فئ: السلم الاجتماعى: » اتمنئا 
تخضع لوهية الفنان ذاه ٠"‏ 


وهكذا قان النثقد الساخر 
الاستلحة المرهفة فى النضالٍ 


: ب آحد 
من أجل 


تحسين المجتمع الاشتراكئ 


5 


عفد فى القاهرة فى الفترة ها بين ١4‏ ل +5 
ماي 1994 اللؤتمر البركائى النسائى اراي 
العربى الاول والذى دعت اليه ونظمته لجنة 
المرآة بمجلس الأاسنهب ا مصرى وقد حفر 
اللؤتمر وفود هن 1١‏ دولة افريقية و ١١‏ دهولة 
عربية ٠‏ بدآت جلسته الافتتاحية صباح يوم 
مايو واختتم اعماله فى جلسته الختامية 
بوم "١‏ هايو 2 وهى الجلسة التى القيت 
ها رسالة الرئيس السادات الوجهسة الى 
المؤتمرين هن الساء افريقيا والبلاد العربية, 
وهى كذئك الرسالة التى حملت المفسامين 
التقدمية لثورة يوليو ١901‏ تجاه امرأة ٠٠‏ 
شريكة النضال | الوطثى والاجتماعيٍ فى البلدان 
الافر يقية والعربية 


وقد تحدد. هدف الؤتمر< عند بداية» يوه 
له له في ثلالة دا أساسية ': 


00 : الحديد دور. المراة الافريقية فاليمية 
فى حركة الئضال الافريقى . والعربئ ثم تاد 
التعامل الاو انوي لح ركة أنساء المجموعتين 


ثاليا : بحث أوجه التعاون فى مواجية 
قضايا المراة الافريقية والعربية ب وهىقضايا 
متسابهة بسبب ' تشابه الظروف السياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية ‏ سواء فى التلميةئة 


كم 


بقلم : أميئة شفيق 


الاجتماعية آو الاقتصادية أو فى اسسستكهال 
مراحل التجرر الوطنى فى القارة الافريقية أو 
فى الدول “العو بية ٠.‏ 


'الثا : تجسيد التضدامن الافريقى العو 
خلال المرحلة القادمة بعد أن تجسد النضال 
الوطنى بين الدول الافريقية والدول العربية 
ابان حرب اكتوبر ١919‏ عندها قطمعت 5 
دوكة افريقية علاقاتها الدبلوهاسيةوالاقتصادية 

مع اسرائيل تضامنا مع العق العربى في 
امترقاة الادض ومع الحقى الفلسطيلى في 
استرداد الحق ٠‏ 


وقد ترخرت البحوث الاربعة التى قدمها 
الوفد المصرى الى اللؤتمر والتى دارت حولها 
المناقكشات فى: اللجان الثلاث التى جسسدت 
العمود. الفقرى للمؤتمر 2 على قضايا المرأة فن, 
مرحلة. التحرر 'الوطنى وخاصة فى افريقيا 

ب أثم' على أهمية أدور المراة “فى التلميبسئة 


. الالتضادية , ثم .دور امرأة. ‏ اللى لا يمكن 


الاستغناء عله فى التنمية الاجتماعية ٠‏ 

وأخدا جاء البحث الاخبر ليلخص تاريخ تطول 
نفبال, المراة وبالتحديد مثد عام ١5‏ الى 

غام, 1 وال .وقتنا الحال ٠‏ م 


وبالاضافة الى لك البحوث الاربمة »القيت 


© امرأة نز 


نصن الجممع © ا مرأة نصن المجتيع ه 


على المؤتهرين هن نساء افريقيا والبلدان 
الترمية دراستان : 


الاوللى ذم الاقتصادية والاجطباطعة 
اللدكتور عبد العزيز حجسازى النائب الاول 
أر ئيس الوزراء ٠.‏ 


الثانية : الدراسة القانونية والتشريعية 
التى القاها اتوي جمال العايفى وكيسل 
مجلس الشعب 


واذا كنا ستعرض أعمال اللؤتمسر حسب 
تتابعها الزمنى فلابد آولا هن الاشسارة الى 
الرسالة التى وجهها الرئيس انور السادات 
الى المؤتمرين من القيادات النسائية الافريقية 
والعربية » والتى ‏ أى الرسالة ‏ تسجل 
فكر 'كورة يوليو وقياداتها بالنسبة لقضايا 
تحرر المرأة ودورها فى بثاء مجتمعاتها ٠‏ 


فقد جاء من ما جاء فى الرسالة التى 
تليت فى الجلسة الختامية ما يل : 


« ولحسن الظن ٠»‏ فان عوامل تاريخيتة 
وحضارية كانت سياجا عصيئا ووقانا من هذا 
الاستقطاب والتنافر » فالراة عندنا ‏ مند 
م العصسور عنصر أساسى هن عناصر 
ار لها هن كل الراك الاحترام والاجلال 
والمحبة , وقد أحركت بوعيها الكبير ‏ انها 
. بجب آن تكرس هذه المنزلة الرفيعئة بأن 
تشارك الرجل العمل و«المسئولية » فرايئا 
نساءنا ‏ مند سجل التاريخ صفحته الاول - 
يعملن فى الحقول والغابا والرارع جلبا الى 
جلب مع .الرجال ٠‏ هب 


وفي نوقع آخر. ءن الرسالة جاء ما يل : 


« آم تاريغئا المعاصمر , فاله يسنجل 
للمراة أنها شاركت مع الرجل فى تحرير قارة 
“باكملها هن الآس"عمار والعنصرية 2 وقدمت 
أمثلة «شرقة لبطولات خارقة فى ساحة الحرية 
رالكرامة ٠‏ ه 7 


وفى هوقع ثالث جاء ها يلى فى الرسمالة 
« واذا كان لى أن أعرب عن ل رود 
وأطرحه عليكن بكل تقدير ومودة ء فهو ان 
تحافظن دائها على الاهمتمام بالجمساهير 
ونحرسن على أن يكون عملكن كله تعبسيها 
- .لان جواهيرنا عى الوسيلة وهىالهدف, 
وا مناضلون الحفيقيون 7 يدركول ل يحسسعم 
الرؤية الفكرية والتجربة العملية هها .ب أن 
أى جهد عام يكون خاليا من أى مضمون اذا 
لم تكن حماصر الشعب فيه هى الملطلق يوهى 
البداية والنهاية , وتستطلعن وكصضة تلمسن كل 
لحظة أن جماهيرنا واعية وانها تقدر واجبها 
الاجتماعى حق قدره 2 وعليكن ائتن يا حملة 
الشاعل أن تثقن فيها وتعتبرونها القسوة 


ثم ناتى الى استعراض الادة العلمية الت, 
قدمت للمؤتمر فقد تضمنت ها يلى هن آراء 
ومفاهيم : 


دود المرأة م دعم التحرر 0 ورانية 
ملخصة قدءها الدكتور عبد املك 


© لقد حملت الجيوش الاستعمارية راية 
البناء والراسهالية وهى تدخل آلق 3 
الافريقية لا من أجل آن تدخل الحضسسارة 
الاؤروبية الى القارة السوداء والما من اجن 
أن تحقق ها يل : 


١‏ ل سيادة القاثون الراسماقى فى بلدان 
القارة ٠‏ 


اه تحوينها الى ' مزادع المتتج الزراعى 
الواحد والى منجم رخيص للمواد ٠الغسسام‏ 
الصناغية تصالح القوى الاستتعمارية فىاوربا 
الغربية , والولايات 'المتحذة الامزيكية وكافة 
البلدان التى يدور اكتصادها فى فلك النظام 


0 الراسماق‎ ١ 


ولم يفرق المستعمر . بين الريقى شسهاللي 
/7ع4م 


© المرأة: 


نصن الجممع © المرأة نصف 


ت المجتيع © 


أو جنوبى أو رجل وامراة أو كهل وشاب , 
وانها تساونف كل الرءوس أمامه فى عملية 
الحضول :لي اقصى ربح لراسواله الستثمر ٠‏ 

وئدئك عندما هبت شمعوب القارة عن أجسل 
المناداة بالاستقلال تكونت جبهة وطنيةواسعة 
ضمت كل العاملين فى كافة الانشمطة الزراعية 
والصناعية «وعدلك سك البشر ننساءة 0 93 


ودن هنا لعبت ار آة الافي ب يقية دوزها الاوز 
في حركة. الاستتلال الوطنى * وان كان القادة 
الوطنيون قد أغقلوا المرآت فى جبهتهم لكانوا 
قداسقطوا جناحا هادا فى المعركة الوطلية ٠‏ 


دود الرأة فوالتنمية الاقتصادية - ذراسة 


قديه) كل من الدكتورة أهدة بسسسيوى 
والدكتور عرفات شافعى” * 


© آهم تضية تطرحهما ورقة البحث ص 
دخول المراة بكل قواها المنتجة المتاحة الى قوة 
العمل هن آجل تحفيق فائفى اقلصادى يسمح 
بالتئمية الاقتصادية ٠‏ فالدول النامية تعال, 
من الاقتصاد المتخلف لتيجة لوقوعما تحت 
الاستنزاف الاستعمارى الاقتضادى لقرونشدت٠‏ 
ولابد لها هنالاسراع بخظى التلمية الاقتصادية 


وان هنا 'نبرز ورقة البحث اهمية التعليم 
وفتح كافة الغرص العلمية ' آمام الرآأة » وتشير 
الى أن دغول المراة للعمل لا «مثل أى فر 5 
المنافسة للرجل ٠٠‏ بل العكس هو الصحيح 
كيف أن التئمية الاقتصادية التى تساعم فيها 
اارأة بكل قواها النتجة هى الوسيلة الوحيدة 
التى تسهم فى تزايد فرص العهيل أهام 
الجنلسين مها ٠‏ فالدورة الانتاجية تدور بمعدل 
أسرع وهن ثم ,بنشط الاقتصاد إلانتاجي وبدلك 

تتزايد. دورات فوص العمل و تتعدد. وتتشبعب 
وترقى الى المستوياتالعلمية .والتكنيكية اللائمة 
والتمشية مع المسي * 


دود ألمراة فى التنمية الاجتماعية » دراسة 
قدمتها كل من الدكتسورة نهى حاهد فهم, 
والاستاذة ذاهد سرى : 
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© ان الدور التنفيذى للمرأة > ذلك الدور 
الذى لعبته كزوجة وأم وربة بيت لم يعد هو 
الدور المطلوب المها الآن ٠‏ ان المفسسساركة 
الايحابية فى الحياة السياسية والاجتماعينسة 
والاقتصادية باتت مطلبا اساسسيا لاحداث 
التئمية الاجتماعية لاى مجتمع ذاهمى ٠»‏ فالمراة 
اذا كانت نصصف المجتمسع ٠٠‏ اذا فهى تصلق 
حيانه السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠.‏ 
ولا يمكن فصل النصفين بعضهما عن الاخن , 


والعقب'ت التى تحول دون تلك اللشسبادكة 
الفعالة للوراة تتجسند فى ثلاث نقاط .'* 


.- الامية المتفشمية فى أصفوف الشسام اكثو 
هن سفوف الرجال والتى - أى الامية ب 
تتعايش و لازم مع الالكار الجامدة والاستينلام 
والقدرية ٠‏ 


التشريعات المتخلفة الخاصمسسة بالاسرة 
والتى العتبر فن اكثر العقبات ]عاقة' التارطة 
ا مراة وتطورها ٠‏ 


- افتقار الدول النامية ب بشمكل وام.ب الى 
خط تنمية احتماعية اقتصادية شاملا موجهة 
الى الريف والحفر , الى الزراعة والصسنائة 
والخدمات فى 'وقت واحد ٠‏ 


همارسة المرأة الصرية احقوقهنا السياسية 
بحث ملخص قدمه الاستاذ احمسدا السيد 
سذيهان * 


ائرأة المصرية شارعت فى الورة أولكلاء 
وفى دستور ١97+‏ أغفل حقها كما اغفتل 
حق الجماهير التى أشعلت نار الشسورة 0 
وتكن فى عام نذا حصلت عل حق التعليم 
ثم على تق العمل ٠‏ 0ل 


وتتعرض الدراسة الى تجاهل دستون عام 
١9‏ لآى حق للممرأة وكذدلك دستور ١9.١‏ 
المؤقت ٠‏ وفى ١407‏ وبعد قيام ثورة يوليو 


. ا مرأة نص الجتمع © السرأة نصت المجّع © 


بدات المراة مكاسب جماهيرية بحؤ 
الترشيع” عه ا 200 


وفى الواثيق الثورية ‏ اليثاق 2 بيان ١؟‏ 
مارس , برناهج العمسسل الوطني ٠‏ دورقة 
أكتوبر ‏ آشارت الى دور اكرآة ٠‏ وذلكيثبت 
أن زحف الجماهير يصاحب ز<ف المراة *٠‏ 


تلك كانت الآراء التى بلمورتهسا الابحاث 
الاربعة 2 وايضا الأتى دارث حولها المناقشسات 
فى لجنة التحرر الوطنى ولجنة التنميسسة 
الاقتصادية ثم اخيرا لجنة الثلوية الاجتماعيه. 


وفى نهاية الايام الثلائة أصدر المؤتمسو. 
بيانا عاما تضمن قاط عديدة جاء بعضسها 
كالاني : 


ان انؤتمر يطائب الاهم التحدة يفرض 
قرارات دوله الخاصة بالقضية الفلسسطيئية 
والتى يحددها القرار رقم ؟4؟ لعام /1551* 

ويدين الاعتداء على حقوق الشصعوب فى 
افريقيا وفى فلسطين ' 


كما يدين السياسة العنصرية التىينتهجها 
الاستعمار فى افريقيا والتى تنثهجها. اسرائثيل 
فى فلسطين ٠‏ : 


وبعد القاء الضيوء على دور الرآة الفمال 
فى النضال الوطنى فان اللؤتمر يدعو الى دعم 
دور الراة فى الئضال الاجتواعى والاقتصادى 
فى الدول الثامية ٠‏ 


ويطالب كذلك بدعم روابط الت اون 
الاقتصادى والثقافى بين الدول الافريقيسسة 
والعربية عن طريق زيادة العلاقات الاقتصادية 
ووسائل الاتصال ٠-‏ 


ثم يقرد تسكيل سكرتارية دائمة للمؤتهر 
لبحث وسائل اللقاء الاخرى فى . عواصم عرهية 
وافريقية عق ثقاء القاهرة * 

ثي سمارت الاجان فى نفس الخط الذي سدر 
عليه بيان اللمؤتمر ٠‏ فناقثبت قضايا الإستعمار 
والعنمربة والتنمية الاقتصادية والاجتماعيسة 
وشكلة الامية والعوئات العرييسة للدول 
الافريقية التى تاثرت برفع سعر البترول بعد 
حرب اكتوبر والسسوق العربية الافريقية 
اللشتركة وضرورة اقرار هجانيية التعليم 
الابتدائى ثم مساواة امرآة بالرجل فى التلهم 
والعمل ٠‏ ثم ادت بتكيف جهود امرأة العربية 
والافريقية فى؛ معدارك التحسسنرير الوطنى, 
والاقتصادى فى اللجموءتين من الدول ٠‏ 
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© جولبيو866) 


عنذما استولت مجموعة من الضباط المصريين الشسبان على 
السلطة فى هصر صباح ؟؟ يوليو 14019 اعتقف الكثيرون أن 
هذا التغير لن يتعدى تبديل الديكور السياسى بتغيير بعض 
الرؤساء كما كان يحدث عادة فى بعض البلدان العربية فى 
تلك الفترة ٠‏ غير أن ماحسلدث فى ؟1 يوليو كان فى الواقع 
تقطة تحول تاريخى هامة » وبدايقء لا لتقير مصسير مصر 
وحدها وانما كان له صعاه السياسى والاجتماعى الهام فى 
الشرق العربى ٠.‏ وكشفته الاحداث التى تعاقبت فيما بعد 
كيف أصبحت ثورة يوليو 1401 عاملا هاما له تأثيره على 
تطور جميع حركات الانحرر الوطلى ٠‏ 


56. 


وبفضل ثورة يوليو 21 تمكثته مصر أن تكون أول دولة عربية وافيريفبية 
تحدث فيها تلك التحولات السياسية والاجتماعية العميقة ©» كتحقيق 
الاستقلال الوطثى الكامل والقضاء على سيطرة البرجوازية الكبيرة والاقطاع 
المتهادن” مع .الاستعمار . ولا بشفى على أحد الانتصارات الض خمة التى 
حققتها مصراى الظروف المعقدة للنضال ضد قوى الامبريالية والرجعية 
الداخلية . فلم بقف الأمر عند حد القنضاء على سيطرة رأس الال الأجنبى 
على اقتصاد البلاد وتنفيذ عدد من الاصلاحات الزراعية » بل لقد أعممث 
حكومة الثورة الغالبية العظمى للمؤسسسات والمصانع التى كانت تمتلكها 
البرجوازية الكبيرة . واتاح انشاء قطاع الدولة فى الاقتصاد فرصة لتحيقق 
خطوات هامة فى طريق تصئيع البلاد . 


وخلال عشرين عاما من يوليو ؟ه ازداد الدخل القومى ثلاث مرات » 
كما زاد الانتاج السناعى ه مرات . و#صدر مصر اليوم الي ألى جانب اسلع 
التصدير التقليدية » كالقطن والموالح والنسوجات © سلعا مصنوعة من 
انتاج مصائعها الجديدة التى نشأت فى عهد الثورة . 


وانتهجت ثورة يوليو ؟1160 فى سياستها الخارجية خطا ثابتا معاديا 
للامبر بالية ») وسلكت سبيل تطوير علاقات البلاد الاقتصادية مع الاتحاد 
السوفييتى ودول الأسرة الاشتراكية . ونتيجة لذلك تمكنث البلاد من 
تحقيق أهدافها الطموحة فى التنمية ٠‏ وجرى بناء اكثر من ماثة مشروع 
بالتعاون مع الاتحاد السو فييتى وبمساعداته الفنية . 


ولا ينبغى أن يشلى أحد ان مصر قد تعرضت للعدوان مرتين أولهما عام 
والثثانية عام /19551 . ونتيجة لعدوان يونيو 1551 احتل المعتدون 
الاسراثيليون شمه جزيرة سيناء . غير أن حكام تل أبيب ومن يقفون خلفيم 

قد أساءوا التقدير . فلقبد تمكن نظام ؟؟ يوليو من أن بصمد في وجه 
العدوان بل ودعم؛ مراكره كذلك ٠‏ ورغم العدوان الأسرائيلى المستمر من 
ذلك الوقت © والذى يجبر مصر علئ تحمل أعباء ثفقات عسكرية كبيرة 
للدفاع » تمكنت البلاد من أن تحتفظ بمعدلات مرتفعة نسبية للتنبية 
الاقتصادية . 


اننا ندرك أن المهمة الاساسية التى تواجه مصر هى مهمة التحرير 
الكامل لأراضيها من الاحتلال الاسر أثيلى وتصفية جميع آثار العدوان 
الاسراثيلى لعام ينهدا 


ويثبغى أن نشير فى هذا ١‏ الصدد ٠‏ الى أن الاتحاد السو فييتى قد دافع 
وما زال وسيظل بدافع بثبات عن خط التسوية السلمية المادلة لازمة 
الشرق' الأوسط. وعلى أساس التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن: . 
ويرفض الاتحاد السو فييتى أى اتفاقات, أو اجراءات. جرئية تكون بديلا 
للتسوية الششساملة 530 » ويبطالب بوضوح بانسحاب جميع القوات 


1 


الاسرائيلية هن كل الاراضى التى احتلها المعتدون فى يونيو 1151 » وضوان 
الحتوق الوطنية للشعب العربى الفلسطينى . ويتفق هلذا الموقف تماما مع 
الدفاع' عن استقلال وسيادة البلدان العربية التى تعرضت للعدوان 
وحرمة اراضيها » وتحررها من. الاحتلال ومن مؤامرات الامبريالية ٠.‏ 
ويدافع الاتحاد ألسوفييتى عن هذه السياسة لا انطلاقا من مصالح 
خاصة آنانية فى المنطفة » فهو لايملك فى البلدان العربية أية شركات 
للبترول ولا ؟ية مؤسسات صناعية أو ينوك تستغل هذه الثلعوب وتنقل 
أرباحها الى خارج البلاد كل عام ».وانما يدافع عن هذه السبياسة انطلاقا 
من ميادئه الأممية ومن رغبته المخاصةٍ ومصلحته فى مساعدة الشبعوب 
العربية على تطوير اقتصادها ونضالها ضد الامبريالية . 


. ' وتواجه الشعوب .العربية في الظروف الراهنة مهاما كبيرة ومعقدة , 
فمن 'الضرورى تهيئة الظروف لتسوية. سلمية عادلة فى الشرق الاوسط . 
واعادة اللاحة الى قئاة السمويس © وتعويض الخسائر الفادحة التى 
ألحقتها الحرب بكل من مضر وسوريا والاردن ولبئان . 
' ويدزك الاتحاد السوافييتئ بأن على جمينع بلدان.الشرق الأوسط أن 
تعمل على الاسراع بتطوير اقتصادها الوطنى:لكى تتمكن فى المسستتقبل 
القريب من تحميق الامال التى تطمح اليها فسعوب المنطقة فى الازدهطبان 
والرلخاء . ويفرض الواجب. الأممى .على بلادنا مهمة تقنديم المسناعدات 
الاتتصادية الى مصر وغيزها من البلدان والتعاون :معها الى أبعد الحدود 
من أجل حل مشاكل التطور الاقتصادى والاجتماعى “2 مجمع اثو أبيسدك 
الطافة الجبان الذئ يقوم على ضفاف النيل فى أمئوان » ومجمبع الحديد 
والصلب ى حلوان وغشرات الؤسشسات الضخمة التى أقيمثت بالجه_د 
المشترك المصريين والسؤفييت هى خير شاهد على التماون بين مصر 
والاتحاد السو فييتى لما فيه خير مصر وبما يتفق ومصالحها وأهدافها . ان 
:غلذا التغاون لم تعاض "على الآطلاق مع مصالح“مضر وانما خلق ظروفا 
أكثر مواتاة لانطلاق ثورة مصر وتقدمهانخو تحقيق آهدافها فى مواجمددة 
فؤامرات إالامبريالية والضهيوئية والأعداء الداخليين . > 

ان الطبيعة التوسعية العدوانية لسياسة الدوائر الحاكمة الاسرائيلية 
والامبريالية التى. تسإندها! لم. تتفير فى الواقع. مهما لبست.. من مسسوح 
اللسلام. + ويفدض إلد فاع :عن مكتمنبات..الثووة المصرية. التبطوير. السريع 
لاقتصاد البلاد والمحافظة على مستوى الاستعداد القتالى للقوات المسلحة. 

ان شعب مصر يدرك ذلك جيدا ولذلك فانه يتمسك بالصداقة مع 
إلاتحاد .السو فييثى.» ؤيرى أن. استمرار هذه الصداقة وتعميق التعاون 
نين البِدين ,هو الضمان الاكيد لتعزئر سياسة مص ومكانتها الدولية 
ولنجاحها فى بناء وتطور اقتصادهاً القومى يما يتفق وأهداف ثورة يوليو 
1 ويحقق أمانى الثنعب فى حياة افضل '. 00 ” 0 


5 ىج 


ا معارك الحاسهة 
لازال فحتادمة 


لقد استولت الفاشية على السلطة فى شيلى ., الجنرالات الخشونة 
حرب ابادة فد الشعب ٠‏ فر أنهم 0 
ولقسسسد نشرت مجلة «( اها اشتراكية » ف اعدادها السابقة مواد 
ومقالات تحلل فيها تجربة شيلى الفاجءمه , ونحن نواصل اليوم ذلك 
العمل بنشر مقالتين احداهما ب لشيذى جاجان وثانيهما بقلمتاديونينا» 
بلقى فيها الكاتبان ضووا على جوانب معيئة هن" المسالة الشيلية » كمسا 
ننشر عرضما لألف : « شيلى : الكتاب الاسود » , 


من جوبيا سا إلى شيلى. 
تأملات حون الخبرة ةالدراسية 


اظهرت الاحداث فى شيلى أنه على الرغم 
من أن ميزان القوى العالمى قد تحول ضد 
الامبريالية » الا أن الفوى الرجعية ما زالتك 
قادرة على توجيه ضربات قاسية عديدة ضد 
الحركة الثورية » وخاصة فى الجبهة الاكثر 
التهابا وهى ( العالم الثالث » , ولم يتم 
التوصل الى هذا الاستنتاج استنادا احير 
الاخيرة وحنها , ولذلك رايئا ان هنساك 
ما يبرد الاشارة الى الاحداث الثى جرت 
فى جويانا منذ عشر سئوةات , والاساليب 
التى استخدمت ف الاطاحة بحكومة الوحدة 
الشعبية فى شيلى حيث انها كانت ومن وجوه 
عبيدة ممائلة للاساليب التى استخذمت قبل 
ذلك فى ازاحة حكومة حسزب الشعب 
التقدمى , 


فبعد أن لحقت الهزيمة بالقوى الرجعدة 
المحلية فى ثلاثة انتخابات متعاقبة فى 1909 » 


(1) قائد الجتاح اليمينى فى مؤتمر الشعب الوطنى 


بقلم : تشيدى حاجان 


و لاهؤا و [195 > دخلت هذه القوى فى 
صفقة هريبة مع الامبريالية , 


ف عام 1451 قال الرئيس جون كيندى أن 
« الولايات المتحدة آبدت حق كل شعب فى 
التمتع بحريته السياسية » , ولكن وى 
الوقت نفسه » كانت المخابرات المركزية تطعن 
حكومة حزب الشعب التقدمى هن الخلف , 

وقد كتب ارثر شايزنجر »2 المستشار الاول 
للرئيس كيندى ©» كق كتابه الف يوم لجون 
كيندى فى القصر الابيض ©» أله بعد لقائه 
بالسيد بورنهام (1) ف واشئطن فى مايو 
9 > أوصص بتابيك مؤتمر السسسسسسعب 
الوطنى » وليس حزب الشعب التقدى 
فى حويانا واعترف بأن دين راسك قد بعش 
ب 7( دسالة جافة الى البريطائيين » عام 
4 اخبرهم فيها ب 7 التحول فى سياسة 
ازولايات المتحدة فيما يتعلق بحوياناً ) ٠‏ , 


- الحري . * 
دا 


وفد تعاظم ضغط إلولايات المتحدة على 
الحكومة البريطانية بهدف تغيير النكسسام 
الانتخابى وعدم منح الاستقلال نجويانا ىق ظل 
حكومة حزب آلشعب التقلمس لحى ٠.٠‏ 
ولان هذا يتعارض مع التعهدات التى أعطيت 
فق مؤئمر لندن التاسيسى فى عام .197 فقد 
تشلب الموقف الجديد خلق الفوفى داخسل 
جويانا ٠‏ 


الصناعية » فد قال بفخر ى أكتوبر عام 
+14 بعد ,لم يوما من الاضراب واللظاهرات 
واعمال الشغب »© بآن « خريجين آخرين من 
العهد الامريكى لتطون العمل 0 » فى 

انا ١‏ ابية »6 كن بث 
ا الوزراه شيدق جاجان ذات 
الانجاه الكوبى ) ٠‏ 


وقد اشم أآلى تدخل وكالة المخابرات 
المركزية ى جويانا لاول مرة فى مقالة بعنوان 
« وكالة الخمسابرات المركزية ذآت علاقة 
بالاضرابات التى اطاحت بجاجان ) كتتبهسمسا 
ثيل شيهان ( قا نيويودك تأيه » 11 فبراير 
5#ؤ! )+ 


وذكرت المتالة أن عملاء وكالة المخابرات 
المركزية كانوا يعملون سرا كتقابيين من خلال 
الاتحاد الامريكى استخدمئ الولايات والريف 
بواللديات © ومنظمة الخدماث العسسسامة 
؟لمألية ( مفرها واشئطن ) . وكانت اموال 
وكالة المخابرات المركزية توزع من خسلال 
ملاسسة حوتام العميلة ٠‏ 


يكن فق امكان القوات المسلحةالبريطانية 
وشرطة حوبانا » تحت قيادة الحاكم البريطانى 
ومدير البوليس على التوالى » أن تطيحا 
بحكومة حزب الشعب التقدمى ', فقامابافضل 
ا ين ان تقوم به ات ها الموقف > 
القد وقفتا جانبا و ناحتا الفرصة لقلوى 
؟لثورة الاصادة أن تستثر الشعب . ومن 
ثم اسنفلت اللحكومة البربطانية الفنوفضى 
والتئزاع المنصرى كحجة لتعديل الدمستور 
وتفيمر النظام الاجتماعى » وتم خلال ذلك 
؟زاحة حزب الشعب التقدمى من الحكومة . 


وبعد وقت قصير كتبت صحيفة سانداى 
56 


تايمر رى 11 ابريل 1958 ) بعنسسسوان 
رر كيف تخلصت وكائة المخابرامه من جاجان» 
«ر ثم يكن الانقلاب ياه آلثمن بالقيسساس 
لانقلابات . فخلال خمس سئوات دفعت 
وكالة المخابرات المركزية ما يزيد ظليلا على 
..ورمه؟ جنيه استرليئى . اما بالنسية 
للمستعمرة © جويانا البريطانية » فالنتيجة 
كانت ما يقرب من .17 قتيلا » ومنثات لايمرف 
عددها من الجرحى » وما يعادل عشرة ملايين 
جنيه استركينى تقريبا انتيجة للاضراد التى 
لحقفت بالاقتصاد ٠‏ 


ان الانقلاب المضاد للثورة قف شيلى قسد 
إلقى ضوءا ساطعا على دور القوات المسلحة 
ف الحياة السياسية ٠‏ اذ يجب ألا يمول 
على حيادها السياسى ٠‏ 


والتطورات فى برد وبئاما » حيث كسبت 
العناصر التقدمية فى القوات المسلحة الحكم » 
يجب آلا تخدر الثوريينه بشعور من 
الكاذب . فقد اظهر مثال بوليفيا » فى الثترة 
الواقعة بين 19554 و 1911 بوضوح الصراع 
بين القوى المتنازعه . ان الجنرال«اليسارى») 
جوان توريز جاء الى السلطة من خلال محاولة 
يمينية للاطاحة بنظام حكم « الوسط » 
برئاسة الجنرال اوفائدو . ولكن بعسد 
وقت غر طويل ازاحه الجنرال « اليمينى » 
هوجابائزد. , وقد نظم الجيش انقلايا »كذلك 
ضد حكومة حجولارت ف البرازيل حيث كانت 
ثمة وهام ١‏ “حول قاعدة تقدمية 
ديمئراطية ف الجيش » وبخاصة على مستوى 
ضباط الصف ٠.‏ 


وفى شيلى » كان للقوات المسلحة تقليد » 
هو هدم اتتدخل فى الشئوت السياسية .ذلكن 
علينا آلا ننسى أن اكحكومات السابقة على 
حكومة الليندى لم تنفذك برنامجا 'وريا , 


آن' الثورة تحتاج الى الاسلحة » كمسسا 
تحتاج الى الخلصين من ابناء الفواتالمسلحة. 
وى #مسيلى ©. تجاسرت العناصر اليميئية 
الخائتة فالقوات المسلحة على تنظيوالانثلاب 
بسببه القاعدة الشعبية الضبيقة للحكومة. 
فحتونة الوجدة الشعصية كانت تتمتع بالحق 
نها 1 القوة 
ّ 0 58 فرت الى القو: 
لقد عانى لوميون باريس الثورى الهزيمة 
منك ماله عام ل شق أن وه 
ضد الرجعيين ق فرصاكىق ٠.‏ 


وحكومه جاكوبا آريئؤ الدسستورية فى 


جواتيمالا ( 1561 ) وكذلك حكومة جوان 
وريز العسكرية ( 5[1! ) قد أطيح بها 
لانهما فشلتنا آتى حد كبير فى تسليح العمال . 
ومن الجهة 0 » يقوم استقرار الحكومة 
الكوبية على الرقابة على جهاز الدولة » 
واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة ., 


أن أى شعب سار فى طريق التحول 
الاجتماعى والتفير الثورى عليه ان يكون 
يقظا على الدوام . والعمل التثقيفى المكثف 
ضرورى ف القوات المسلحة وبين الجماهر 
والفئات المتوسطة من أجل توسيع قاعدة 
التانيد للحكومة , ويجب توضيح الصعوبات 
الوقتية التى تصود الى التخريب الاقتصادى 
والعدوان فى اطار المكاسب المتوسطة والطويلة 
المدى + 


و هذا الصدد تظمر الخبرة فى ش 
وحويانا ضرورة ان تحصل القوى الثوريةعلى 
امكان الوصول لوسائل الافلام » بشسكل 
مكافىء للقوى الاخرى او اكثر منها ٠‏ 


لقد جعلت العناصر المتطرفه موقف حكومة 
الوحدة الشعبية أكثر صعوبة . ومن يرون 
ثورة اشتراكيه فحسب و32 يرون ثورة وطليسة 
ديمقراطية ثورية اثما يساعدون العدو الطبقى 
من الوجهة السياسية شاءوا إم ابوا . وعلد 
صياغة البرنامج وقبل كل شىء عنك تلفيذه 
من المسائل الحيوية وخاصة عند دراسة 
ميان القوى الداخلى » التميز بين المراحل 
الثورية آلختلفة وبين! لكومبرادوروا لبرجوازية 
الاحتكارية من جهة © والبورجوازيةالمتوسطة 
والصفيرة من الجهه الاخرى ٠‏ 


ومهمتها الرئيسية فى الوقت الحاضر هى 
الاعراب عن التنفسامن النشيط مع الشعب 
الشسيلى , ولا يمكن بدون هذا التضامن وضع 
حد للارهاب الفاثى , وقبل كل شىه ؛هئاك 
حاجة الى تضامن كفاحى لوقف المجسسازد 
الفاشية » واطلاق سراح المتقليناتسياسيين 
واعادة الديمقراطية الى شيلى , 


بوليقيا.. من ديونيينا : 
صيغ للانقلايات الصضادة للشورة 


أن كثيرا من أمثالى » همن كانوا ىق شيلى 
آثناه الانقلاب الدموى © لم يستطيعوا أن 
يدركوا اذا تحولت القوات المسلحة © التى 
آشيع عنها ولاؤها للدستور ووعيها بواجبه' 
المهنى »> الى عصابة من القتلة والمنصريين 
والخائفين من الغرياء ٠.‏ وسوف يستغرةالامر 
0 لقيآس حجم ماحدث ولقارنة حقسائق 
حتى يمكن تشكيل صورة صحيحة غن 

ليق الى تم بها تدب الانقلاب الناشىء . 


وتحاول الان المركوريو الصسحيفة اليومية 
الرجعية » التى هاجمت الليندى هجلههما 
وحشيا » أن تصطى ١‏ « لفظالع 
الانقلابيين ٠.‏ ومن المعروف آن الزمرةالعسكرية 
قد اعلنت حالة « الحرب الداخلية ) , وتزعم 
اكركوريو أن الفوات الشيلية اضطرت )الأول 
مرة » الى استخدام السلاح ضد عدو داخل 
البلاد ٠.‏ 


لنقل من البداية آن الوافقة » ولو للحظة 
واحدة 0 0 آنه يكن تفسسسم جرائم 
جوع الى حالة « الحسسرب 
الما تعنى الاثفاق مع الجثرالات 
الفاشيين » اولئك ١لذين‏ احيوا روح شيلى» 


٠.٠‏ از إن يأنهم يعملون بوحى 
أنفسهم ؟ انهم ليسوا ف الحقيقة سوىيجرة 
دمى حقيرة » وان كانت طموحة » ف ايدى 
امعتدى الاجنبى , والحرب التى يشنونها 
فد « العدو الداخلى ») قد بدات بتعليمات 
من الخارج . وهى جز من العدوان الامبربالى 
ضد القوى الديموقراطية والثورية فى آمريكا 
اللانينية ٠.‏ 
المناخ العالمى الجديد لا 

الامبرياليون دائما ان يتخي براح ٠ ٠‏ ومن 


ثم أيحاولون 7 .فتئمة » اي 
بجمل حثرالات 1 ينها 3 
ا 1 يصفون كل عمل 


اك اتزمرة اثالية ( الأوليجاركية 2 
الحلية ٠.‏ 

آن ورة ة فى شيلى » بعد كوبا “ 
تعنى ا مؤخرة الاحتكارات 
ف آمريكا اللاتيئية . لقد كان الكثر لى خطر» 
ولذلك اصبحث الاطاحة بحكومة الليندى 
الهدف الاستراتيجى الاسائى للامبريالية 
الامربكية فى أمريكا اللائينية , وبدات 


و3 


الاستعدادات للانقلاب واسند لقوات شيلى 
امسلحة دور اكرتزقة , 5 

وانسجام' مع كتيكانها الفضلة » تعمل 
الاحتكارات الامبرياكية والمخابرات المركزية 
الامريكية والبنتاجون عن طريق العملاء . 
واكثر هؤلاء حماسا هم السسفاحون 
البرازيليون »© الذين اطلق سادتهم آيديهم 
لاعادة تشكيل الهيسمساكل السيياسية فر 
اكناسبة » دفرض دكتاتوريات فاشية جديدة» 
بل وفم الاراضى وابتلاع بلاد يكاملها . 

فى عام 140/1 دما الكوئونيل هوجوبثليم فى 
البرازيل الى تحويل البلدان المجساورة الى 
« نوع من المحميات ) البرازيلية . ونفنت 
التجربة الاولى ى بوليفيا » حي ثاطبح بحكومة 
توريز التقدمية ك أغسطس 1401 ٠‏ وطابقت 
الدكتاتورية البرازيلية بين العمل والقول , 
فنك بداأت بالفعل فق ضم موتوم , وهىمنطقة 
فى بوليفيا غلية بالحديد الخام » ودخلت فى 
عملية ضم واسعة النفافك ف بارجواى » 
ومارست ضغوطا قوية على أورجواى . 

وظهر عامل مشئوم جديد قى المسسلاقات 
بين دول أهريكا اللاتينية . ولقسد وصلت 
الدكتاتورية البرازيلية الى الحدود الشيلية 
واحتلت رأس جسر نواصل منه مدوانهسا 
وهذه امرة ضد سانتياجو وحكومة الوحسدة 
الشعبية . ولم يدد هناك شك كى ان انقلاب 
1 فى بوليغيا كان جزءا من التحضيرات 
للانقلاب المصاد للثورة فى شيلى . 

.وف التحضم للمؤامرة سد حكوم الليندى 
فى .لاباق » بات مشار ابراته كل من البرازيل 
والولايات المتحدة كخطوة أولى 3 توحيسد 
المتآمرين الذين يمثلون. الاحزاب اليميئية 
( الفلانج الاشتراكى البوليفى » والحسركة 
الثورية القومية ) . وكغطوة ثانية عمليةتحييد 
كل العناصر التقدمية والوطنية فى القسوات 
السلحة » وبعد ذلك أتحريض ١‏ اليساريين» 
- الملويين » والتره تسكيين والفوضويين - 
على استفزاق 1 مة وتقديم: مقالب 
مفالية فى الثورية » والقيام. باععسال 
الارهاب . وسافب هذا النشاط علي 0 
ايك او الؤيدة اللرجعية ع 'وتفزيب يؤ 0 


وقد أعد للانقلاب الفاثى 506 
ذاتها تقريبا التى استخدعت ف بوليفيا »ولم 
يختلف سوى المثلين ©» أما المخرجون فبقوآ 
هم آنفسهم . وكذلك أعطيت اهمنة خاصة 
لصبغة ١‏ . العمل اكفالى 3 اليسارية 
الثاق. ب المنطرفة الى الساظة 4 .ى 
كما وكيم .اهرون أيضا اليساريين 


كقء 


المتطرفين لخلق جو .من عسسدم الاستقرار 
السياسى > الذى تشعر الطبقة المتوسسطة 
والقوات المسلحة ازاءه بحساسية بالفة » 
ولتاكيد خرافة وحود عدم داخلى يزعم أنه 
يهدد القوات المسلحة والامن الوطلى ٠‏ 

وخلال ثلائة اعوام والمخسابرات المركزية 
الامريكية والمخابراءت البرازيلية منهمكئان فى 
نقل العناصر اليسارية المتطرفة الى شيلى من 
بلدان امريكية لانينية آخرى . وكان ممظم 
هؤلاء الاشخاص من أصول برجوازية صغيرة» 
اتنبنى اكثر الافكار اختلافا , والى جانب 
هؤلاء كانت هنلساك ايضا احزاب ماوية 
وتروتسكية صغيرة فى كامل قوتها ففصلا عن 
مجموعات الاستفزازيين المحترقين . 

لقد انضمت هذه العناصر » 0 بعضها 
مضللا » والبعض الاخر يعمل بتعليمات مباشرة 
من المخابرات الامبريالية » الى حصسسلات 
اليميثيين واليساريين المحليين لتشويهالوحدة 
الشعبية » وذلك باساءة استخدا 
اللجوم السياسى فى ظل حكومة الليندى ٠.‏ 

وزعمت آن حكومة الوحدة الشعبية قد 
وصلت آلى السلظة ١‏ بمحض الصدهة ») » 
ولذلك يجب أن تحل محلها حكومة « تمثل 
الطبقة العاملة ») » ونادوا بالبندقيةباعتبارها 
الحجة الاساسية 3ق الصراع السياسى »ودعوا 
الى تسريح القوات السي فوراء واستبدالها 
« بجيش شعبى ٠.)‏ 

وبعد عام من انتصان الوحدة الشعبية فى 
الانتخابات » فتحت المي ركوريو صنعاهسا 
لحديث مع شوان لاى . لقب عرف محرردو, 
كيف يخيقون الفئات التوسطقو بندرون لقرات 


السلحة ‏ ومئح دئيس الوزراء الصينى بركته 
للمفامرات اليسارية المتطرفة ٠‏ 


وبيئها شدد اليساريون الئتضال ضبد 
الامير يا لية بالكلمات © فانهم ساعدوها وتلقوا 
الثمن فى صورة رعاية صريحة , وتكشسف 
الحقيقة الثالثة عن ذلك . ففى مام؟//؟1 قررت 
مجموعة من أعضاء البركان البميئيين التحقيق 
فى نشاط المتطرفين اليساريين , بيد أنعملية 
الهدئة مريبة تمت اك اليوم الثالى” مباشرة ١‏ 
ولابد ان أعضاء البرئان قل أحيطوا علمسسا 
باكستفيدين من نشسمساط ( البساريين » 
المغامر» لير نشي و1 البلبلةبين الديموقراطييت 
وحاولوا تقسيم الاعراب التقدمية » ودموا 
الى استخدام القوة لى وقت كانت فيه الثورة 
تشبع طويقا ستلميا نُسبيا » وشوهوا الاحزاب 
الشقيقة: بدعوى مكافحة (' التحريفية » 2 
0 الصريح ' للشيوعية سناد 

السمه 


وف الوقت نفسه قام نظام بوكيفيا ١‏ 
مستفيدا. من افسوال في مسلوة لبمفي 
اليساريين فق سانتياجو 6 بابتزاق مة 
الليندى ©» وهدد ( باتخاذ خطوات » ما لم 
يوقف ( التخريب " نمد بوليفيا. وقدخلق 
هذا صعوبات اضافية لحكومة الوحدةالشعبية 


وزود الرجعيين بلريعة التاكيد بان الحكومة 
تعر البلاد لخطر نزاع مسلح ٠‏ 


وكان مننتائج أساليب الايتزاذ الخارجية 
هدهء الاستفزاذ اللدىدبر, «نظام حكوبانز دبمبادرة 
من المخابرات البرازيلية والمخابرا تالامربكية, 
وكان الفاشيون فق بوليفيا يدركون جيدا أن 
انقلابا يدبر »> قد اعلئوا أن على جيششيلى 
آلا يخثى شيم لانهم لن يهاجموا شيلى نظرا 
« للمحنة الألمة التى حر الذ 


.. والاسوا من ذلك أن «التعاطف قد جاء 
من بوليفيا » التى كان الاوليجساركيون 


وضباط الحيش فى شيلى ينظرون اليهسسا 
باحتقار بالغ منذ بداية القرن © ويعتبرونها 
فنامعم الخلفى وان حيشها وبوليسها ما هما 


الا تابعان لقواتهم المسلحة . وليس هذا الا 
مثال واحد للطريقة التى قامت بها الخابرات 
الابريالية بتغذية غضب ضباط وافسراد 
الجيش على حكومة الليندى وحثهم على 
« حماية البلاد من الفوفضى » . 

وثمة ذريعة للانقلاب جاءت من الخساريج 
أيضا هى الزعم بان جيشا اجنبيا وجدملجا 
فى شيلى , بل ولقك قدمت أرقام ...ر؟1 
يسارى متطرف ب وقيل آنهم يعدون للعملية 
« ن » ( تحطيم قيادة القواات المسلحةالشيلية 
.. الخ ) , وعملت الجموعات الفاضية التى 
واصلت تخريبها بين رجال القوات المسلحة 
كل ما ىق وسعها لتجمل معظم الضباطوالجنود 
يصدقون هذه الفكرة السخيفة . واصبحت 
النوات اللمسلحة اداة فى ايدى المنآمرين الذين 
تلقوا اشارة البدء من الخارج , 


فى 11 سبتمير 151/8 » استنضر الجيش 
الشيلى كله ضد ( العدو الداخلى » .ولعب 
اليساريون دور الطعم كما راينا . ووجوت 
عون الرئيسية الى الثوريين الحقيقيين أى 
الى الاحزاب والملظمات الشعبية . صحيح 
ان بعض العناصر اليسارية التطرفة قسد 
أصبحت ايض ضحايا للمسكريين» لكنكثيا 
نهم نسوا (لولامهم للبندفية)» وبحشواعنماجا 
ار اعلر الامم اللحيدة أو فى السفار'ت 
الاجنبية ١ ٠,‏ . 


ويواصل الانقلابيون العمل بوحشيةالغزراة» 
والاداء الذين يعملون على أرض اجنبية . 
والدم_المراق كق شيلى يلطخ اساسا إولئك 
الذين دبروا الانقلاب , لكنه لطخ ايضا »وكان 
تزاها ان يلخ اولك الذين استسلموا 


للضغط الاحنبى ورفعوا ايديهم فك الحرية 
والديموقراطية ف شيلى وخانوا الامة بتحويل 
أسلحتهم ضدها , ولا يمكن أن »ون هناك 


مبرى للقتلة بفض النظر عما اذا كانوآ يعملون 
بناء على تعليمات من الخسارج أو بمبادرة 
ملهم ١‏ 

يجب الا ننمى أن بذود الكراهية ضسد 
حكومة الوحدة الشعبية التى برها 
المخابرات الاجنبية بكثرة » قد سقطت فوق 
أرض خصبة . ., وسرعان ما طفت على1 
1 زبات الطبقية » والتعصب القومى 
والشوفينية » واتخلات شسكل الايديولوجبة 
الفاشية القائمة على مفهسسسومات عنصربة 
لارستقراطية متعجرفة تكونث عبر قرون » 
ومن خلال تصفية واستبعاد السكان الاصليين 
هنود المايوتش ©» أن الجيش الشسيلى الذى 
تعهده مالكو الارض والبرجوازية » واللىنشا 
على روح انفساط الثكنات © والولاءالمؤسسة 
العسكرية » والاحتقار العميق للمدنيين » 
والذى سلحه السادة الاجانب حتى اسنائه 
قد [ظهر آمام العالم كله إنه خادم لاسوا 
رجعية , 

أن لسياسة القمع هذه مضمون طبقى . 
فمن الواضح تماما أن السكراهية الوحشية 
للغرباء فى الايام الاولى قد أعفبتها سياسة 
عنصربة يو ٠‏ والاضطهاد كان وحشيا 
بشكل خاص فيما يتعلق باكبر همجموعة من 
الاجانب وهى البوليفيون ( حسوالى ربع 
مليون ) , وهم فى معظمهم عمال مئاجيوفلاحون 
وأصحاب حوائنيت ©» وحرفيون ©» (اساسسا 
هن اصل هندى . 

لقد كانو! مرتبطين بالشعب ارتباطا دثيقا. 
ويمارس < الاريون » الجدد التفسرقة في 
اختيار مكان الاعتقال لاعضاء الجنس الادنى » 
وك توفير العمل لهم , 

أن نظام الحكم الذى اغتصب السلطة فى 
شيلى » هو فيما يختص بالوسائل المستخدمة” 
فى توطيد سيطرته » نظام فاشى كامل ذو 
ايديولوجية عنصرية تكره الانسان»وممسكرات 
اعتقال وسجون . لكله مشلل كل انواع 
الفاشية » يبحمل بلودر انحلاله الحتمى » 
ولسوف تفشل الامبريالية الامريكية .,وسوف 
تنبع شعوب أمريكا اللاتيئية الطريق المؤدى 
الى تحررها الثانى ٠‏ 


34 
/ ل دراسات اشتراكية 


تحت راية الأمهمسّتة 


من ى ٠‏ كوسكوف 


ا 0 
الخامس والسابع عر من ونيو عسا 
4 + عقد الاجتماح العام الذى ضم 
0 حزها شيوعيا ماقم : ا 


المشتركون هذا الأجتما 
اخلحة للنضا 0 المريايز 4 
مده العمل 


فى هذا الاجقما اه المسسر: 
ا ا اا تجرية 
العمل ل وحددوا مهام ألحة بالشسسية 


وأخاهرت الفترة التى انقضت منذن ذلك 
الوقت بصورة واضحة الاهمية التاريخية 
الكبيرة لهذا الاجتماع العالمى وتحليله 


المساركسى - الليثينى الايداعى لاه 
المشماكلا 7 ٠»‏ والنتائج البثاءة لاعمال 


58 


الاحزاب الشيوعية والعمالية التى تهدف 


الي وضععةررات الاجتماع العالى 0 
التطبيق ٠‏ 


ومن الذثائج الايجاييدة للنضسال في 
سييل السلم والامن” الذولى وهىالهمة 
6 الرأيسيا. ١‏ الدائمة الى تواجه الصركة 


- زياوة وحدة النظسام الاشتراكى 
العالى وتعزيزه وتطورة ٠‏ ويلطيك 
التعاون بين البلدان ان الاشزر اكيم 
200 
0 1 ة 2 قام' 


لوي 
مظاهر: 5 رائعت 
للصداقة شا مقي الكوبية ا اسخة 9 


-. وحدة الحركة الشيوعية على اساس 
مبادىء الماركسية الليذيثة والاممية 
الجروايتارية فقد احتفلت القوى الثقدمية 
فى العالم كله احتفالا وادسها بالذكري 
اماكة ميلاد. فلاديمير لينين *. وداخلت 
المؤتمرات العلمية ومذاقشة اهم المشاكل 
النظرية والايديولوجية ميدان. التطبرق 


العلمى فى الحركة الشروعية العامية ٠‏ 
ع ده المشاكل الملحة المرتيطة 


٠‏ وتجاى هذا التعاوزيصورة 
ئعة فى مؤتمره الامن الاوروبى وفى 


ازدياكد مشاركة أوساط و واسعة من 


الراى العا قضية 
النضال من أجل ١‏ ا لى ٠‏ 
ويدل المؤتمر العالمى 


بموسكو 2 الذى اشترك 4 0 
بلدا من لدان العالم دلالة رائعسة علم 
مشاركة الجماهير الشعبية ومنظماذو. 
والاحزاب السياسية بشكل نشط 

مشاكل السلم ٠‏ هذا ا؛أؤتمر عاملا 


مثال لفعالية قرارات الاجتماعات العامية 
للاحزاب الشيومية من أجل ذو. لوحي سد 
صفوف جميع أاقوى المعادية للامبزيالية» 


يمكننا يشكل عام أن نقول أن تحقيق 
قرارأت الاجتما المي قد ادى الى 
نتائج ايجابية بالنسبة للشرية كلها 
خلال مساعيها من اجل السلام والاقسدم 
الاجتماعى ٠‏ . 


انيدنفا 


وتضم المركة الشبوعية العالمية 
المعاصرة46حزيا شيوعياوعماليا ؤمختلف 
الدول ٠‏ كما :وجد منظمات شيوعية فم. 
عدد من ملدان العالم الاخرى * ويمكذنا 
أن ققول أقه فى البلدان القى توجد قيها 


الميقة 0 توجدكذلك احزاب شميوعية 
ارس 


وقد أصيحت الحركة الشيوعية قوة 
كفاحية عامية ٠‏ ويزداد الآن عدد الذين 
ينتمون الى عضوية الاحزاب ص . 
واذا 2 هناك 45 م 


و عام /1501 5 في العسلل 
ل 0 حزبا شيوعيا وعمائيا ذمت ”7 

00 سنة ١195١‏ ازداد 
عدك الاعزاتب الشقيقة المى 417 حزدا 
ضمت حوالى ١8‏ مليون عضو *' ويعد 
اللقاء العالمى الثالث ” للاحزاب الشيوعية 
أزداد عدد الشيوعبين فى العالم يمس 
الآن الى اكثر من خمسين مليون عضو 


والاحزاب الشدوعية والعمالية فى 
البلدان هى فصيلة نضالية فى "جيش 


الشيوعيين العالمى ٠‏ ويتخض دور هذه 
الاحزاب فى انها تؤلف اكبس جيش 
ن حيث عسند اعض 


واكشن فصائل جيش الشيوعيين ذفوذاق 
اليلدان الاشتراكية هى الحزب ا 
السوفييةي الذى يضم حوالى ٠١‏ 


وخلال التغمال من اجل السلم 
والاينوقراطية والاشتراكية تتسسع 


بف الشيوعيين قى عسكك كبدر من 

البلدان الرأسمالية ٠‏ السسزب 
الشيوعى الفرشى فى صفوفه ما يقرب 
. مكتسيات 


5وحيد صفذوف القوى اليسارية أفى اليلاكد 
فى تحالف كفاحى موحد ٠‏ وذتيجة العمل 
الطويل المثمر اقام الشيوعيون الفرئسيون 

مع الحسسزب الاشتراكى وحزب 
الراميكالين اليساريين ٠‏ 


ويعتبر الحزب الشيوقى الايطابى كللك. 
ش 1 


قوة سياسية هامة ويضم فى صقوفه 
اكثر من ثر١‏ مليون عضو * وإثنساء 
الاناخايات البركانية فى مايى سنة ١9/5‏ 
قال شروعيو ايطائيا أكثر من تسسصسعة 
ملايين صوت من آصوات الناخيين آئ 
"رلا قى المائة ٠‏ ونناضل الشيوعيون 


الحركة النقادية وجميع قوى الطيقسة 
العامئة والجماهير العاملة * 


ويزدك تاثير الحزب الشيوعى الالمانى 
والحزب الشيوعى فنلندا وقى عدد من 
اللدان الاوربية الأخرى علي الجماهير 


ونحد فى برلمان الهند مثلا 76 ذائيا 
عن الحزب الشيوعى الهندى ٠‏ واثناء 
الانتخابات الإركانية عام 1951١‏ حصل 
الحزب التقدمى للشعب العامل 
على 'ار٠5‏ فى الماثة دن الاصسوات ٠‏ 
وممثلو الاحزاب الشيوعية فى سوريا 
والعراق وسرى لانكا وزراء فى 
حكومات بلدائهم ٠‏ وخلال الانتقايات 
التى جرت فى ديسمير 19197 حققالحزي 
الاشيوعي الداتماركى تجسساحات 
ستة من اعضسسائه كك 
ابرلا الداتماركى ٠‏ 5 ُ/ 


صبح 17 ب الشبيوعى الارجنتيذ, 
قو 13ت 0 وطخ أعضاؤه 0054لقا 
شيوعى كما زان نأون شيوعيى كولومبيا 
وسيرو اريكا وسالقادور وعدد 
من البلدان الاخرى - 


:اليلد 
الم مت ترا 
ولكن الاخضسطهاد والمطازدة. ل 
ا على المكس تقو .هئ 0 


الشيوعبين الهم تفون 0 1 
الطبقة العاملة بل والجماهير شاي 
العريضة ٠‏ 

كانت الامعاة ال وليثارية الدوا 
قوة كببرة فى الحركة الشيوعية” ولام 
كانت اأساعدة التى قدمتها ج القوى 
المعادية للامبردائية وبالدرجسة الاولى 
البلدان الاشتراكية الى الشعب الفيتنامى 


لمانا 


فونضالا, الباسل » تجسيدا للقوة البناءة 

للاممية البروليتارية ٠‏ وكان تضمال 
الشعب الفيتنامى أحد العوامل الفعسالة 
اصد العدوان الامبريالى ٠‏ 


ان التضامن الذى شمل المعالم كله مع 


ويرقع الشيوعيون شسعالر الاممية 
البرولدتارية 2 وهم يسيرون فى طليعة 
النضال ضد هجمات الرجعية والامبريالية 
من أجل كسب عواطف الشعوب وتعصسسل 
الحركة الشيوعية معن آجل 3وحيد وتعزين 
صفوفها تحت شعار كفاحى الامبيسة 
البروليتارية ٠‏ 


وقد أوضح اامشتركون قىاللقاء الدالمى 
عام 0 أن الشكل] الطبيعى لالتعا 
بين الاحزاب الثمستقيقة " هو انشاورات 
الثنائية والاجتماعات الاقليمية والعااية 

ويعتير هذا الشكل مذيدا لتوسيع الروايط 
دين الاحزاب اللمقيقة وللمشاركة كذلك 
فى ايجاد الحلول |1 كل للمشاكل 
الاديولوجية ومنذ الاجتماع العائى جرى 
تنظيم آربدين مؤثمرا وندوة 


والاجتماعات العالمية هى شكل أممى 
ل 
ل ب العائية لدان 

عقدت ثكلاكة أعقية الحرب هذا 1١‏ 

وعقد آولها فى فى ذوقمير !60 أما الاجتما 
الثانى. فقد عقد فى عام 9+٠‏ وأصدر 
البيان الثا لمسسام ١9:10‏ أمآ 
الاجتماع 0 الشالاث فتد عقد عام 
4 وأش وثيقة « مهام النضسال ضن 
الاميريائية فى أأرحاة لذ أهنة ووحدة 
العمل بين الاحزاب الشيوعية والعمالية 

وجميع القوى المعادية للامبريالية ٠‏ 


وتمثل مقررات هذه الاجتماعات 
الخلاثة الاتجاه العام الملشسترك” للحركة 
ا » وهى تحندد استراتيجيتها 


وفى الوقت الحاضر يطرح عدد كبير 
من الاحزاب الشقيقة 2 وعلى آساس ان 
هناك تغيرات هامة هد طرات على الوضيع 
الدولى بالمتسية معام ١939‏ , مسالة انه 
أصيح من المنطقى تنظيم اجتماع عالمى 
جديد لتبادل الرأى حول المسائل الملحصة 
لتطور العالم ورسم الاتجاه فى النضال 
المشترك الذى تخوضه القوى التقسدمية 
ضد الامبريالية وفى سييل السسلام 
والصداقة بين الشعوب , وتمهيد السبيل 
لتوحيد صثوف الحركة الشيوعية على 
أسساس مبادىء الماركسية ‏ اللينينية 
ولإلاممية البروليتارية * 

ويتغير امناخ الدولى فى صالحتوطيد 
السلم وتعزين الامن الدولى ٠‏ ويصسد 
الاجتماع العالمى الثالاث احرزت القوى 
المعادية للامبريالية 2 القوى التى يلعب 
الشيوعيون دورا رئيسيا بينها نجاحات 
هامة ٠‏ وتؤكد الحياة نفسها الاستنتاج 
الذى توصل اليه اجتماع ١5955‏ وهو دان 
عصرنا هذا هو عص الانتقفسال من 
الراسمالية الى الاشتراكية » * كما اكدت 
الحياة الاستنتاج الثانى والاهم الذى 
توصل اليه ايضا اجتمساع ١915‏ وهو 
« أن الامبريالية عاجزة عن اسستعادة 
المبادرة الثاريخية الثى فقدتهاوارجاع 
عجلة التطور العااى المعاص الى الوراء٠‏ 
أما الطريق الرئيسى لتطضسور البظرية 


فيحدده النظام الاشتراكى العالمى والطيقة 
العاملة العالمية وجميع القوى الثورية 5 
ورغم ان المناخ العالمى آصيح افضل من 
ذئ قبل فان خطر نشوب حرب عالية لم 
يقلاش يعد ٠‏ فحلف مال الاطلئطى 
العدوانى لا يزال يواصل نشسساطه , 
ولهيب النزاع فى الشرق الاوسط ام يخمد 
بعد ٠‏ وثقوم الاوساط الامبريالية بمختلف 
الاستفزازات فى جذوب . شرقى آسيا 
وتحاولا قوى الامبريالية ان تعيد الى 
الوراء تطور الاحداث قى امريكا اللاثينية 
من خلال الزمرة العسكرية الفاشية التى 
استولت على الحكم فى شسيلى والقوى 
الرجعية فى اورجواى ٠‏ وتتحصعسل 
الامبريالية المسسئولية الكاملة عن تازم 
الوضع الدولى فى عدد من المثاطق ٠‏ 
ولذلك لا يزال النضال قى سبيل السلام 
وتعزيزن الامن الدولى مهمة كفاحية ملحة 
أمام الشروعيين وجميع القوى الممادية 
للامبريالية ٠‏ 


لقد تطورت الحركة الشيوعية ومازالت 
تتطور فى ظروف النفسال ضد جميع 
أنواع الانتهازية وعدم مهادنتها وضسد 
كل من يريد أن يصرف الشيوعيين يديدا 
عن الطريق الماركسى - اللدنينى ويعثير 
النضال| فى سبيل نقاء النظرية ال ماركسية 
اللينينية وتطودرها والاذخلاص الما 
العليا المهمة اارئيسية اجميع الشيوعبين٠‏ 


شلاشون عامكاعلى قتنيام 
جمهوريية بولسدا الشعبية 


عندما' شنت الماتيا الهتلرية هجومهنا 
على أزاضى بولندا؛ فى سيتمين 5185 
كانت ع فى تلك الحسسرب بزيد 
من قوائهسا العسكرية ورغم التفوق 
المسسائل الذى كانت تملكه 
جحافل النازية لم تتمكن من تحقيق نصر 
سهل كما تصورت علد بدء لسرا 9 
فلقد قاومت القوات البولندية ببسالة 

ودافعت عن المدن القى خاضرها الامان 
يكل قواها ٠‏ وخلال التحملة على 
يولندا خسرت الأوات الامانية را 
جندى' بينهم اكش من ١3.٠٠‏ قتيل + 


ومنذ الايام الاولى للاحتلال النازى عمل 
الفغزاة الهتاريون أيادة اللسسعب 
البولندى ٠‏ فقتلوا السكان بالجملة دس 
بالرصناص » او أرسلوهم الى معسكرا 
الاعتقال ٠‏ وقى عام ١96١‏ اام ا 3 
معسكر اوشفيتن الكبير بهسدف ارهاب 
الشعب البوئندى وتصقية روح المقاومة 
بين السكان * واشتد الارهاب الهتئرى 
وتزايدت. الابادة الجماعية ضد الشسعب 
اليولندى ٠‏ وعندما أجدرت القلوات 


١6.5 


الانانية على الترا نهاية الحرب 
لله يقل أعداة لسخمة من_السكان 
السجون, ومعسكرات الاعتقال الخلفة 

ت بولندا خلال الحرب اكثر من 
5 هلين مواطن آييد متهم وال 0رة 
مليون نتيجة للارهاب الهتلرى ٠‏ وبلفت 
خسائن يولتدا خلال فئرة الاحقلالا الشازئ 
( ,4 ب 1480 ) حوالى ؟؟/ من سكان 
اليلاد ومن بينهم خيرة مثقفيها وذنانيها 
وعلمائها وشبابها » كما فقت كذلك بز 
من ثروتها القومية ٠‏ 


وقد آثار الاحتلال الذازى .قسساومة 
شدييدة فى . اذجاء اليلاد ٠‏ وا 
الأقاومة المسالحة الثى شنها الجيش 
البولتدى والحرس الشعيبى 2 مياد 
التابيد الواسع كلسكان خلق عديد 
من أشكال الكقاومة المدنية * ويدا تنظيم 
العصيان ضدد السلطات الامانية كما نظمت 
عمليات التخريب الاقتصادى على نطاق 
واسع ٠‏ 


ولعبت المقاومة فى يوللدا دورا هاما 
فى المجهود الحريى للتدالف المعسادى 
للهتلرية ٠‏ فحالت اعمال التخريب دون 


الرقصاك الشعبية ف مهرجانات الاحتفالبذكرى 
"١1‏ يوليو)عيد 'تأسيسجمهورية بولئدا الشعبية 

وصول الامدادات الى القوات الا مانية فى 

الجبهة الشرقية 2 كما شغلت المقساومة 


فسما هاما من القوات الالمانية ' وفى 
يولدو ١944‏ اشترك ٠٠١‏ ألف جنسدى 
بولندى مبع الجيش السوايياق فى تحريل 
الاراضى ليست ولئدية - . "١‏ دولدق 
أعان عن أشكيلا الحكومة الموافدية على 
#لارافى التى تم الحسريره ٠‏ وكان ذلك 
بدائة قا دولندا الشعدية 
ألذى 0 حزب 0 الموحد دورا 
رئيسيا ؤالتحولات السياسية والاجتماعبة 
والاقاصادية التى شهدتها خلال تاريخها 

وخلال الثلاثين عاما من حيساة 
جمهورية بولندا الشعيية حدثت تحولات 
هامة فى احياة النلاك كانت تدويجا لقرن 
ونصف من ذذيال القوى الوطندة التى رأت 
أن ضمان الاستقلال يكمن فى ارتداطه 
الوثيق والعميسق بالتقدم الاجتماعى 
والديمتراطى * 


وكاذت ذولذندا ذيما قيل الحرب العالمية 
الثانية تعتير بلدا زراذيا متخلا » 
جاءت الحرب لتدمر كل الاقتصسس_ ساد 
والصناعة البولندية ولتكرد اليلاد خسائر 
فادحة مما زاد من تخلاها وجعل مهمة 
التغلب على تلك الاوضاع يما يعلد 
الحرب مهمة مهمة صهرة وفى غاية الثد#يد 0 
لقد خرجت +ولئدا من الحرب العالية 
الذانية ضعيفة ماذرية ٠‏ وخلال ااسذوات 
الثلاثين التى تلت الحرب تحولت: بولندا 
من دلد زراعى متذلف الى يلن ميسناع 
زراعى ذو اقتصاد متطون * 

كان الدخل القومى الفرد في بولئد] عام 
حوالى ٠5١‏ دولارا » فارتفع عام 
31١‏ الى ٠٠٠١‏ دولان للؤرد 2 ووصل 
عام 191/9 أل ١٠٠١‏ دولان * ونقل ذلك 
بولندا الى مكانة مرموقة بين الدول 
الاوروئية بعد أن كانت من أكثر بلدا 
آوريا تذلفا ٠‏ وخلال تلك الفترة أدبيح 


1 


معدل التنمية المسسناعية فى يولندا من 
أعلى ا معدلات فى العالم » اذ بلغت فى 
الفترة ١لا‏ ل “الا حوالى ؟١١1/*‏ وفى الوقت 
0 افيه الانتاج الصناعىالعاللى 

خلال العشرين أاسنة الاخيرة كر" مرة » 
ازداك الانتاج المسنتاعى فى دولندا فى 
نقس الاترة كرلامرة* وذدمن هذا التطور 
ل ليولندا مكانها بين الدول العشر 
الاولى فى العائم بالنسبة معدل التطور 
الصتاعى " وأدى التطور 'الضخم والسريع 
لاقتصاد دولندا الى اتغيير جلذرى 
تجارتها الخبارجية ٠‏ فيينما كانت الالات 
والماكينات تشكل عام نال اقل من ٠0‏ 
من صادرات دولندا » آاصبحت تشكلاليوم 
60 من صادراتها 0 وتراجعت المنتجات 
الزراعيبة من 1/47 من أجمالى الصادرات 
قبل الحرب الى 0 الدوم ١‏ وقد صدرت 
يولندا منذ عام ١504‏ اكثر من ٠٠١‏ 
مصنع كامل آلى أكثر من 0١‏ بلدا وذلك 
فى مختلف مجالات الصناعة ٠‏ 


أن التطصون الددتاميكى الذى حون ذتيع نه 


بولندا من بلد زواعى متخلف 7 
صناعى متطور: » قد خَلق فى نفس أ 
أساسا لتحولات عميقة فى مجال” النقاف 
والفن فى المجتمع البولتدى ٠‏ وكانت عملية 
التصليكا رك ا مصدرا هاما 
من مصادر تقدم السكان ٠‏ وقد خلقت 
اللحولات 7[ الاجتماعية التى جرت فوا مراحل 
من التصنيع الظروف لتصمسسولات 
فى أسلوب الحيساة والمطامح 
والافكار داخل المجته وكان عا 
الفقافة ان تخدم الس الاجنع 0 لير 
والسياسية الجسديدة قات" يذلك دورها 
في خلق, الشكال ال واللقسومات الضرورية 


ُ 


ولقد سار التطور الاي خا الاين 
عاما فى اتجاه مفرطة الثقافة و 
2 


جميع القيم -ألانسانية قى التراث 
والاثسانى ٠‏ وارتبطت هذه المهمة 
تاسيس جمهورية بولند! الشعبية ب 


مستوى معيشة الشعب ومستوى التعليم 
العام قى اليلاكد ٠‏ 


ان الثقافة ذات تاثير واضمح على 

التقيم الاجتماعى والاقتصادى 5 
: ألثورة العلمية والتكنيكية ٠واذا‏ 

ما قطورت الثقافة يشكل ديناميكى ودون 
غقبات فانها تضاعف من قدرة الشعب 
الخلاقة جميع هيادين الحياة ٠‏ ويلدب 
ذلك الدى الطويل دورا هاما فى , 
زيادة قوي الشعب الخلاقة ومكانته 
الصعيد العاماي. قد كان ذلك أحد 
الاسس التى ارتكزت عليها سياسة يولندا 
طوال الاعوام الثلاثين أأاضية ١ ٠‏ 


وادت كل تلك التحولات الهسامة ال 
تدعيم مكانة دولندا الدولية وعلاةبا 
الخارجاة الاخيرة » ور 
الضخمة التى واجهت 7 


.. تعيئة كني من الجهود نتفي 


بين الدول ذات 0 الاجتماعية 
القوى 3 والديدار أطي قى جامد 
البلدان 


وقد استرشدت بولندا يهذه المبادىءفر 


لجمباعى فى ىو 
أساس تصفية كل مح فترة ما - 
الحرب » والاعتراف يواقع الامور فى 
أوريا ” ويناء اعفن - يقوم على 
علاقات : و حل مو ام 
السيادة والاعترا و ' 5-7 الحدود وعدم 
التدخل فى الشثون الداخلدة والتعاونعلى 
أوسع نطاق دين يلدان اوريا بغض النظٌ 

عن نظمها السياسية والاجتماعية ٠‏ 


بقلم : ازفين زوكر ب شيلينج 


كانب هذا المقال احد المناضلين القدامي فى الحركة الشيوعيسة 
والعمالية اللمسوبة والماية » وممثل الحزب النمسوى ومجلة 
«السلم والاشتراكية » لقداءعط اكثر من خمسين عاما من عصيره 
الذى بلغ الحاديةوالسبعين للحزب الشيوعى » وظل سنوات عفضصوا 
فى اللجنة المركسزية والمكتبالسياسى للحزب المسسسيوعي 
النمسوى » وراس تحرير صحفه القانونية والسرية ب حيث اتسم 
عمله بموهية الكانب الحسسزبى وخبرته ٠.‏ وقد كتب هذا المقال 
بناء على طلب مجلة « السسل والاشتراكية » 


1. 


توقف االترام فجاة فى النفق » وانطفات 
الاتوار ٠‏ ونظرت الى ساعتى ٠٠‏ كانت 
كشيي الى الحادية عشرة والدقيقة السابعة 
والاريعين 0 وميطت من الترا ودرت 0 
غيرى من الركاب حتى نهاية الناق: 
كانت تشرق شمس ساطعة فى يوم ستائى 
هارد ٠‏ لم يكن الترام وحده هو الذى 
نوقف 2 بل كانت فيينا كلها على ها يبدو 
فد توققت ٠‏ وانقطع التيار الكهربائى * 


انه الاضراب اخيرا ! لم اكن أعرف 
كيف بدا » لكنى كنت قد قضيت فى الحركة 
العمالية فترة لى بأن استنتج ما 
جرى » وبقاصة ف ما حدث وما كان 
متوقعما ان يحدث فى ذلك الدوم الموافق 
١‏ خبرايي عام 1976 كان شديئا شغلنا 

ا عبين بشكل مباشى ٠٠‏ لقد كانت 
افكارى والترام بشق طريقة فى شوارع 
ذدينا قدور حول ما يمكن أن يحدث فى 


الى كل ما حدث فى الاسابيع الماضية ٠‏ 


كانت النمسا تعيشن منذ ما يقرب من 
عام فى ذال نظام حكم رجفى اسابدادى ٠‏ 
يعمل أيرن ممثليه من أجل اقامة ديكثاتورية 
قاشية صريحة على طران ايطالهيا 
موسولينى وا مانيا الهتلرية ٠‏ وكان هذا 
الوضع كمرة طريق طويل شاق ٠‏ وكان 
يمكن للامور أن تسير على ذحو آخن : ففى 
عام' ١1914‏ فقدت الرورجوازية وحكومتها 
السلطة تحت تأثير ثورة أكتوين فى 
روسيا وانهيان امبراطورية هابسبورج 
اما الان فقد أصبح الاتجاه نحو الت نظام حكم 
النوى وأكثر رجعبة * ولم يكن ذلك حتمية 
لا مفن أمثها * يل كان سور الاحدااث أمرلا 
يمكن التنرؤ به 2 فقد كانت قينسادة 
الاشسستراكيين الديمثراطيين تتخلى عن 
الموااع القى كسبتها الطبقة الغاملة: موقعا 
بعد الآخر * واسهم ' تراكيون 


لاشسمسترا 
الديمقراطيون ب إتراجعهم أمام الرجعية. 


وتهيبهم من نضال الطيقة العاملة ا منظنة 
القوية سياسيا ( فقد كان اغلب 0# 
من الإشتراكبين 0 اطيين أو 
الثعاطقين معهم ) - فى خلق وضع تمكلت 
قيه الدكومة أ الرجعية والمنظمات الفاشية 
وحماتها الاجاتب من تنفيذ مخططاتهم ٠‏ 


1.6 


وكان الحزب الشيوعى النمسوى يدرك 
الشطر » وقد بذل كل كا فى وسعه لكى 
يوضحه !ك«مال ويحذرهم ويقتعهم يغرورة 
عند قيار الفاشية الزاحف 
يوم أخذت صلم حيفة « اللواء 0 8 
الشيوعية اليومية تشرح المسألة للعمال» 
وكثيرا ما كانت تتعرض للمصادرة , 
ويقدم رتيس تحريرها للمحاكمة يتيمصة 
« التحريض على مقاومة الساطات » .٠١‏ 
وقدمت للمحاكمة فى أوائل عام 197٠١‏ بصن 
ان نشرت صحيفة « اللواء الاحمر » سلسلة 
من اكمقالات تدعو العمال. الى الوقوف 
وجه تحركات 'وأعمال المجموعات الفاشية 
شيه العسكرية التى كان يجرى بى تكوينها فى 
ذلك الحين » والى النضال ضد خط ا 
الحرب الامبريالية واعلان تضامئهم مع 
الاتحاد السوفييتى * وامام المحكمة سردت 
الوقائع التى ا أن المجموعات الفاشية 
شبه العسكرية ‏ الهابمفيهر ‏ كان تعد 
بتشجيع من الح للقيام بانقلاب , 
وكان المحامى الذى قام بالدفاع عنى" ظ 
الرفيق ايجون شونهوف عضو الحسزب 
الشيوعى الذى كان يحظى بالتقدير 
لشسس_جاعته ولكفاءته القانونية » والذى 
استشهد" بعد ذلك فى أحد ات 
الاعتقال الهتلرية ٠‏ وقد انتهت المحاكمة 
بصدون قرار بتبركتى من المحلفين ٠‏ 


وكان جانب كبير من مرافعة شوذهوف 
نقدا لقيادة الاشتراكيين الدوموقراطدين 
ودقاعا مدعما بالادلة عن سياسة الحزب 
الشيوعى وصحيفته * وأيده فى موقفه 
كثير من الشهود '* وقال المحامى للمحكمة 
« أن ااشيوعيين يرون ان الاشستراكيين 
الديمقراطيين قد تخلوا عن السلطة 0 

2 أيديهم * وعقدما حسسذر 


شار لاني يه ب خطرا حفيقيا ملموس 

متفنديا ٠‏ لقد اغذية الفاشية يشكل مفتعل 

٠١‏ وينيغى أن تقاوم بحسزم وقوة ولو 
التضحيا 


اقتضى ذلك بذل. الكثير من يات * 
ولن يتوانى الحزب الشيوعي من جانيه 
فى أن يوضح العمال أن | 


الديكتاتورية الفاشية » لان التضحيات 
كثيرا . حيتما وصلت هذه الفاشسية الى 


لقد اعلذا هذا فى اوائل عام ٠١151١‏ 
ثلاث سنوات من سيطرة طاعون القعممان 
الينية الهتلرية على انانيا » وقيل أربع 
سنوات من حمامات الدم في فبراير عام 
١*4‏ حين صوب الفاشيون | 
ب عصايات الراية الخضراء ب بتحريض 
من موسوليثى بتادتهم الى العمال 
لتحطيم ذضالهم اليطولى , والقضاء على 
بقايا الديمقراطية البويجوازية والحقوق 
ألتى انتزعها الشعب خلال معاركقاسية ٠‏ 
وردما كان لايزانا أمامنا عتدئن”. من الوقت 
ما يه-مح يتغيير مجرى الاحداث » وتفادى 
الهزيمة الدامية للطبقة العاملة ٠‏ 


والواقسع أن القيادة الافمستراكية 
الديمقراطية كانت تتوفر لها فى ذلك الحين 
كل ها نحقاجه الذلك : حزب قوى 
تنظيما جيدا » وحركة نقابية ٠‏ 
ما الم 1 ليها فوو انم 
التصميم ى هذه الطيقسة 
العاملة لمذع سيطرة الرجعية ٠‏ وكلمنا 
طالب العمال بالتئحرك والعمل كان القادة 
الاشتراكدون دردون قائلين ٠‏ اهداوا , 
وكان من شعاراتهم فى انتخايات توفمين 
عام 197١‏ البرلمانوة شعار يقول « ان 
حركة هابمفيهر المتورمة يبدو زريا 
بالمقارنة يقوة الاشتراكية الديموقراطية 1 3 


وفان الاشتراكيون الديمقراطيون بادنين 
وسيعين مقعدا من ١10‏ مقعدا 2 وتمكنوا 
هن تعيين رئيس البركان » وكانت لديهم 
فضلا عن ذلك منظمة « رابطة الدفاع عن 
يه » وهى منظمة" تلميه 
0 أساسا من] العمنال الشتراكيين 
الديمقراطيين الشبان ومتوسطى العمر العمر 
وكانت هذه المأالمة 'مسلحة آو على 
الاقل كانت الاسلحة ا معدة للاستعمال 
به « اظرف طارىء » ٠‏ وخلقوجود 
0 ا العمال وهما بان كل 
الاحتياطات قد اتخذت لحماية حقوقهم 
الاختماعسة والسباس بي وللدفاع 8 
الجمهورية حين اصضبخ مذ 
« الظرف ا » حقيقة مائلة فى 


فبراير عام 1914 وكان لا بد من اتخاذ 
بخطوات هيد القوى الرجعية » تركته 
الطبقة العاملة منزوعة السلاح وغير معرة 
للنضال الجماهيرى وانعزلت رايطصة 
« الدقاع عن الجمهورية » ٠‏ وكأنت تلك 

هى نتيجة لسنوات طويلة من سسياسة 
الست الي اتبعها الاشتراكهمون 


ولقيت هذه السياسة معارضة داخسن 
صفوف الحزب * واعلنت كاقى ليشتر 
( وقك توفيت ذيما بعد فى أحد معسكرات 
الاعتقال النازية ) أمام مؤتس الحزب 
الاشتراكى الديمةر اط ؟ فى عام ١579‏ : 
م ولو يمكن أ يكف نضالا فعالا من أجل 
الديمقراطية ألا جسباسة تتجه الى كسب 
السلطة واستخدام كل الوسائل المتاحة 
دما آى ذلك الءنف الشورى » ٠١‏ لكن 
العنفه الثورى كان هو اكثر ها يخلباء 
القادة الاشتراكيهن الديمقراطيون ٠‏ 


وقد اوضح الحزب الشيوعى بجلاء من 
خلال عمله السياسي والايديولوجى. الطريق 
لمنع سيطرة الفاشية » لكن الغالبية! 
من عمال النمسا كانت تعتمد القادة 
الاشتراكبين الدرء راطيين لاضاءة «النور 
الاخضى » ١‏ ولم تأت هذه الاشارة أيداء 
وأصيب العمال بخبية الامل » وتحطيت 
ارادة امقاومة لديهم * وقى مارس عام 
قامت حكومة دولفوس الرجعية 
بشل البرئان عمليا » وذرضت على 
البلاد ذظاما استيداديا » بتحريض من 
موسسولينى فى روما ويتيهلين فى 
بودايست > وبعد أن شجعها اسسستيلاء 
هقر على السلطة في جرأين ٠‏ وردالحزب 

عى بخطاب مفتوح وجهه الىالحزب 

ا الديمقراطى وأعضائه يدعوهم 
الى جبهة بروليتارية مناضلة موحدة * 
والى الاضراب العام واس تخدام كل 
الوسائلا /اتاحة الاخرى لوقف هجوم 
الحكومة غلى الديمقراطية ٠‏ وقالت 
الرسالة أن ضربة مضادة كهذه من جانب 
العمال التمسويين يمكن أن تكون لها 
دلالة دولية فائلة 


وترقب_الشيوعيون إن الود ٠‏ الا أنه كم 
يات الا بعد اشارات متكررة على صفحات 


16.7 


« النبواء الاحمر » وبعد قرارات من كثير 


من اجتماعات اأصانع ٠‏ وجاء رد 
الاشتراكيين الديمقراطيين يقسول « ان 
أفضل من العمل الموحد انما يكون 


نوع 
داخل اطار الحزب الاشتراكي الديمقرًا 
الذى ينيغ 0 ا 
واذا آراد العمال الشيوعيون - يشعونى 
بالتضامن والانضياط ‏ أن ينضموا ١‏ 
جماهير الاشترأكيين الديمقرا اطبين 3 
النضال فانهم سسيلقون من جانبنا 


الترحيب ادائما » ٠‏ وكان يمكن للعمال 
الشيوعدين أن يستجييوا دحماس لو كان 
القادة الالمتراكيون الديعقراطيون مهتمين 
حقا بتنظيم النضال ٠‏ لكنهم كانوا على 
ام بتهردون منه > وكانت هذه 
12 الطيقة العاملة : *.فقد استفاك 
القوى الرجعية موتفهم هذا فى تنفيذ 
مخططاتها ٠‏ 


وكانت رايطة « الدفاع عن الجمهورية, 
والحزب الشيوعى وعدد اخر من المنظمات 
العمالية قد حظرت بالفل ولعن القادة 
الاشتراكبين الديمقرأطيين ظنوا متمسكين 
بسياسة الانتظان والترقب 0 يؤد هذا 
ألا الى تشجيع الرجعية » وسرعان ماتبع 
حبش صحيفة « اللواء الاحصر » اجراءات 
مماثئة فد الصسحف الاشتراكية 
الديمقراطية » ورهم م لل القفسسادة 


الاشتراكيون الديمقراطيون يرفضوندعوة 
العمال الى 1 ٠‏ وكما قال جورجى 
ديمتروف فى رسالته 2 العمالالنمسويين 

« أن التراجع المستصصس لم يكن ابدا دليلاً 


على قوة ااطيقة العاملة المنظمة م ٠‏ 


وادى تزايد. السخط فى المصسانع وفى 
صفوق الجناح اليسارى من الحزب الئ 
أجبان اللجنة التنفيذية للحزب . الاشترا 


الديمقراطى على الدعوة: الى اضراب عام 
وتحريك. رابطة « الدقاع عن الجمهورية» 
الجديدة ( التى اصبحت حيتئن منظسة 


غير قانونية ) ٠‏ ولكن حني هذا القران 
شلة تحفظ يقول « اذا بلغ الوضع تحولا 
حرجا > ٠‏ والحقت بالقرار اريع نقاط 

لتحديد القصود من هذا « الور 
الحرج » ٠‏ لمكن ٠‏ الاثبارة الخضاء؟ 
حتلت منا ص سسة 


يد الاي 7 الرئيسسية فى 
1.4 


الحتومة ولم يبق سوى أن تعلن موعد 
الانقلاب صراحة ٠‏ واعلن يا هاى 
فى بداية فبرا فبراير د سسنوجه ضريتنا في 
الاسبوع المادم » وأدلى الاقين سستان 

هيميرج بتصريح ممائل * وكنا نعرف أن 
هذا ليس حديثا اجوف » وفى يوم الاثنين 


قبرايس عبىء حل شيوعيىفييما لتوزيع 
لالم اس الى الاضراب .2 
ويدعى رايطة « الدفاع عن الج دة » 


الى أن تحمل السلاجء والمصانع " الى آققامة 
لجان العمزا ٠‏ وكاذنت رسالة هذا ١اكنشور‏ 
هي « فلفسحق الفاشية قبل أن تسحقنا ٠‏ 


وهكذا الترام فجاة آخذنت 
اسال ا ا قد أعطوا 
الاشارة لنضال شامل ضد الفائمية ؟ وهل 

ن هناك حقا عمل موحد من جانب 
الطيقة |العاملة فى كل انحاء اليلاد ؟ , 
وجاء الرد قيما بعد ٠‏ 


وكان ما حدث هو أن قيادة رايطسسة 
فى ليئن رفضت 


و هذه القيادة تنظيم مقاومة مسلحة 
اذا هاجم البوليس مركن الاتصسساد 
النقابى أو القى القبض على رجال الحزب 
والنظمة 2 وجاء فى قران قيادة ليفز 
« ويمكن أن تتطور المقاومة ألى هجوم ٠‏ 
أرسل هذا القرار الى أوتو ماور ال 
الإشتراكى الديمقراطى في فبينا مع مذكرة 
تقول أنه غير قابل للنقض أو الأزرفاء ٠‏ 
وأمر باور بارسال يرقبة الى ليئن يدعو 
فيها. الى تاجيل تنفيد القراى فلقد كانت 
السياسة لا تزال هى سسياسة الترقب 
والانتظار: .وخلال ذلك الوقت كان البوليس 
قآٍِ عرف بخضة رايطة « الدفاع عن 
الجمهورية » فى ليثز وهاجم مقر 
الاتصاك الثقابى العلى * لقد بدا 2 
ولكن يقير الاير ألتى .توقعها الرفا 


وكان هؤلاء الرفاق قد طالبوا القيادة 
الاشتراكية الديمقراطية « بالدعوة الى 
توجيه ضربة ساحقة :فى فيبثا وعلى ند 

الطبقة العاملة فى كل اتحام" اليلاد محاما 
تعرف أنياء الصراع فى ليئق > غير ان 


غير سليم لقواعد لضام . سي 

الوضع يتغير بسرعة' وفى النهاية صدرت 
« الاشارة الخضراء » البى طال انتظارها 
٠‏ وائما بعد أن قتل الكثير من العمال 

ومن رجال رايطة « الدقاع .عن الجمهؤرية, 
فى لينز > ولع قكن هناك خطة » ولاقيادة 


موحدة 2 وكانت التعليمات التى وجهتها 
فبينا إلبعض وحدات رابطة « الدفاع عن 
الجمهورية » هى عدم اللجوء الى المقاومة 
المسلحة الا اذا تعرضت لهج وم من 
البوليس ومنظمة هايمقيهر ٠‏ وفى فييثات 
حيث نشب القتال فى يعض الاحيسساء 
العمالية ب ابدى رجال المنظمة بطولة 
ملموسة فى دفاعهم عن المناطق العمالية 
ضد الهجمات المتكررة من جانبالفاشيين 
والجيش النظامى الذى يستخدم المدفعدة 
واستمر القنال عسسدة آيام » واطلقق 
الرصاصة الاخيرة فى ١7‏ فبراير 
أن بذل الكثيي من أبناء الطيية” العامة 
الباسلين حياتهم فى معارك أفبراير ٠.‏ 
وماذا عن الاضراب العام ؟ فى حوالى 
الساعة الخامسة بعد ظهر يوم ؟١فيراير‏ 
أضيئكت الاذوان فى فييذا وعاود التسرام 
سيره ٠+‏ نقد فشل الاضراب » لانه لم يكن 
توققا عاما » ولم يؤشر على ال كك 
الحديدية 


ولقد قدم - وكان قد 
قدا فين الله ا 0 ادة اليارزين 
للطبقة العاملة النفسوية والحسزب 
الشيوعى ب وصفا دقيقا وسليما للفاية 


لاحداث فبراير وهو يتحدث أمام مؤا 
الحزب السيوعى فى سيتمير عام ١918‏ 
قائلا «لقد عاس رجال رايطه « الدقاع 
عن الجمهورية ء ببسالة في فبرايد ملكنع 
كانوا معزودين عن الجمامين ٠‏ 
الاضراب العام 'لانه لم يكن 0 2 
فادة الاشتراخبين الديمقراطيين خريوه ٠٠‏ 
ولم تكن هناك قيادة من الحزب الثورى 
أن سياسة التراجع التى اتبعتها الفيادة 
الاشتراكية انديمعراطية طويلا !د أنهكت 
الطبفة العاملة » وأضعات على 
القثال ٠‏ وقادتها فى فبراين الى الهزيمةم 


وكان لرساءة ديمتروف التى كتبها عقب 
احداث فبراير يقليل تاثير بالبع قى التمساً 
حيث وزعت سرا 0 فقد كان ديمتروف قد 
قفى عدة سنوات فى ذيينا حيشعاش سرا 
واتصل بالحركة العالة ده النمسوية » ولقد 
حان على <ق تماما حين قال « اننا نصن 
الشيوعيين الى مستقيل الطيقسة 
العامة السو َك بالغة +* لأننا 
واثون ناما فى الانتصسان الاخير 
للبروليتاريا ٠‏ ولقد هذه الثقة 
القوة أثناء محاكمة ليبزيج على أن اواجه 
العدبى الضارى يتفس الشسجاعة 
واجه يها المناضلونٍ الاماجد فى 0 


ماركسهوف الموت ٠ ٠‏ قد انقبت معركة 
ماركسهون 0 
17 ايادتهم ل تتحطة ' لجل الوليارى 
ولم تقنص رسالة ديمتروقف على كشف 


أسماب الأساة يل لعيت دورا هاما 
التغلب على المشباعر الانهزامية بين العمال 
النمسويين ٠‏ 


تلك احداث مضت منذ اريعين عاما 1 
وهى جزء لا ينسى من تاريخنا ٠‏ 


داشرة المغارئ 


تروج أجهزة الاعلام البرجوازية للمفهوم القائل 
بان « القرن الحالى هوقرن القومية » » وتزعمان 
القومية تغزى اليوم .عقول كل الشسهعوب فى كافة 
البلدان والقارات > وانها قمد أصبحت أيديولوجية 
وسياسة كل الدبول بغض الذضش عن طبيعتها الطرقية 


وتساق كثير من الحجج للدفاع عن هذا الهراء ٠‏ 
وكثيرا ما يشيرون الى الزعم القائل بان مظاهر 
القأرمية فيست سوى نتيجة لنمو الوعى القومى , 
وان تلك امظاس تنتقس فى أيامنا ٠‏ وعند فجر 
الرأسمالية كانت القومية »2 باعتبارها أيديولوجية 
البورجوازية ٠‏ تعكس نمو وعى الشعوب القومى ٠‏ 
لكزر هذه المرحلة أصبحت مذذ وقت طويل فى عداد 
الماضى / أما الآن 2 فان الايديولوجية البرجوازية 
ومبادئها القومية 3تعسانى ازمة حادةق جميعالبلدان 
الراسمالية المتطورة ٠‏ كقك اذهارت تلك الافكار التى 
عفا عليها الزمن فى عقول الكادحين الذين يقائرون 
يشكل متزايد بايديولوجية الطيقة العساملة ويافكار 
الاممية البروليتارية ٠‏ 


ويؤكد ايديولوجيو البرجوازية كذلك ان شعوب 
العالم الثالاث تسير تحت راية القومية ٠‏ ومز 
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المسحيح أن حركة التحرر الوطنى التى 
تطورت بعد الحرب العامية الثاذية وأدت 
الى انهيان الامبراطورية الاستعمارية 
ونيام عدي كبير من الدول القومية 2 عد 
نمت فى هذه البلدان تحت قيادة 
الاحزاب القومية اليرجوازية واليرجوازية 
الصغيرة وسارت خلف #متارا 

ويرجع ذلت 7 الاساس الى لفون 
المحدود كسريا كلظروف الاجتماعية » 
وللراسمالية فى قلك البلدان » مماترتب 
عليه وجود طيقة عاملة" صغيرة ضعيفة 


للقوى ىا البرجوازية والبرجوازية 'لصفيرة 
السياسى * وهذا مأ سميح 
لها أن تحتل مراكن القيادة فى عديد مي 


هذه البلدان ٠‏ 


وفى نفس الوقت > فان التحسليل 
الموضوعى لطبيعة القومية فى البلدآن 
النامية ولدورها الحقيقى 2 يوضح 

نوع خاص من القومية » وآن قلق 


محدودة تاريخها ٠‏ 
ولقد أشار لينين الى ضرورة التذريق 
بين قومية أعة 00 اوقومية أمة 
5 ' نوكتب يقول : « أن القومية 


النرجوازية لأية امة م:هورة ذات محتوى 
ديموقراطى عام موجه ضد القهر 


1 والسياسة القومية السائدة 
فى 'آلوقت الحاضر فى كثيل من بلدان 
العالم الثائث , النى قاست لفترة طويلة 
من قيس الاستعمار » ذات محتوى ققدمي ‏ 
ديمقراطى عام » معادى للاميريالية ٠‏ 
وآومية هذه المشس:وب مقاربة بروح 
النضال ضد الامبريالية الاسم 
والاستعمان الجديك * انها ليست با 
حالا نفس القومية الثى بيش يها بحماس 
دعاة البرجوازية الامبريالية ٠‏ 


مع تطور ثورات 'التحرر الوطنى 
الحدية واتجاهها الى حل المشساكل 
الاقتصادية والاستماعية الصيقة الجذور 
فى الحياة الاجتماعية للبلدان النامية » 
تيدا القوى الديموقراطية الثورية والطبقة 
العاملة فى لعب دور متزايد الاهمية فى 
اتجاه اكش عداء للامبريالية وللراسمالية 


ويحاول أيديونوجيو العالم الرأسمالى 
مساندة قادة الجناح اليمينى ذوى الاراء 
البرجوازية القومية فى البلدان النامية 
الذين يميبونم الى التهادن مع الأمبريالية 
ويتخذون موقفا معاديا للاشتراكية ٠‏ 


1 مية والاممية 
ا 
الايديواوجى ٠‏ وقد كتب اينين يقول : 


« القوويية البرجوازية والاممية 
البرونيتارية به هذان هما الفسسعاران 
المتعارضان اللذان لا يقبلان التوفيق 
ويتفقان مع المعسكرين الطبقيين الكبيرين 
فى العالم الراسسمالى > ويعيران عن 
السياستين ( ١ى‏ النظريتين العالميتين 4 
فى المسالة القومرة » ٠‏ 


وتيفس القومية البرجوازية بالتميز 
القومى لامتها ودموقف عدائى نحو الامم 
والشعوب الاخرى ٠‏ 


7 تكن علي العقلية والنفسسية 
الذائية ل ٠‏ وعلى النظرة 
الاخلاقية ا المعو لطبقة 
المستغلين » واليورجوازية الكبيرة 2 
ألتى تحدد على د القُواعد القوه 
للعقليقوالسلوك بينما الاقسام البرجوازية 
الصغيرة من السكان هى كقاعدة 
الوعاء الجماهيرى وض حايا الاوهام. 
القومية ٠‏ : 
0 0 أيديولوجية_اليرجوازية هى, 
الحاكمة فى المجتمع 


اليك قن بعض الكادحين يخضعون 

أثيرات ألقومية » بما فى ذلك 
يعض العمال رش أن القومية. تتعارض, 
جذرد) مع اإكانة التى تحتلها الطيقسة 
العاملة قَّ الانتاج الاجتماعى ومع ' 
مصالحها الطبقية * 


وكثيرا ما تؤدى القوميسسة الى' 
2 الايديولوجية الرجغية ٠‏ 
لسيطرة ة أمة على آخرى ٠‏ والعنصريةهى 
ا المشوه الكاره للائسان للقومية 
البرجوازية ٠‏ والفاشية والصهيونيةأمثلة 
اريف ية للانحطاط الشوفيتى العتصرى 
للقومية البرجوازية ٠‏ 


1١1 


وفى الوقت الحاضى » تسعى اليرجوازية 
الاحتكارية الى الاستفادة من القوميسة 
والشوفينية والعنضريةلتبرير آسوا سمات 
النظام الراسمالى والسياسة الامبربالية : 
العدوان على الحقوق وزيادة اسستغلال 
العمال الاجانب ٠‏ والتمييز العنصرى ضد 
السكان الزنوج والاقليات القسومية 
الاخرى ٠‏ وتدعيم سياسة الاسسستعمار 
والاستعمار الجديد 2 والتهج العدواني 
اللدوائر الرجعية الامبريالية » الخ ٠‏ 
وتحاول اليرجوازية بمساعدة القوميسة 
صرف الطيفة العاملة عن النضال الطيقى 
وتضليل الكادحين ' 


وتتناقض القومية تماما مع المصالسح 
الطيفية وانيادىء المعنوية نلطيفة العاملة 
وقد أشسار فردريك انجلن فى خطاب له الى 
الرفاق الاثميك فى مناسية اول مايو » 
الى ١ن‏ الطيقة العاملة أممية يطنيعتها » 
والى اعمال القومياتامختلفة« لهم نفس 
المصالح ا مشتركة » وانه بمجرد أنتكسب 
الطيقة العاملة السلطة السياسية .سيقضى 
علي كل مبررات الشقاق القومى » ٠‏ 


. ولك ادآن ليثين دون رحمة القوميسة 
البرجوازية ٠‏ وكتب مدافعا عن المواتسع 
الاندية للطرقة العاملة وحزيها الثورى 
يقسول : أن الاركسيين يعارضون بحزم 
القومية فى كافة اشكالها ‏ من القومية 
الرجعية الفجتندوائرن) الداكمة والإحزاب 


يفنا 


اليمينية الاوكتويرية أكى القومية الاقل 
تهذيبا وتخفيسا للاحزاب البرجوازية 
والير. جوازية الصغيرة » * 

وضلال النضال ضد انتهازيى الدولية 
الثانية 2 وضد الشوفينيين الاجتماعيين 
والفوميين من مختلف الاتجاهات » صاغ 
لينين عبادىء الاممية البروليتارية التى 
أصبحت الاساس الراسخ لايديواوجيسة 
وسياسة الطبقة العاملة الدولية وأحزابها 
السياسية * 

وتغتنى الاممية فى المجتمع الاشتراكى 
بمحتوى جديد وترتفع الى مستوى جديد+ 
ويتسع أساسها الاجتماعى وتصدح مبدا 
وقاعدة للسلوك لا لاطيقة الداملة أحسب 
وانما للفلاحين كذلك وللمثقفين العامئين, 
ولكل الطبقات والجموعات الاجتماعيسة 


فى المجتمع الاشتراكى ٠‏ والسمة المميزة 
للاممية الاشتراكية هى اتها جزء لا ينقصم 
من الوطنية * 


ولقد أصبحت الامميسسة الاشتراكية 
قاعدة للعلاقات بينالدول الاشتراكية الى 
بموحدها نظام اجتفاعى مشترك » وتمائل 
أهدافمسا التاريخية + وفى الاسديسة 
الاشتراكية يتسع التهضيسامن الطبقى 
والاخوة بين الجماهير العامة فى كسل 
الدول الاشتراكية + الى التضامن الثورى 
مع عمال العالم وحركة التحرر الوطني 2 
والقوى التقدمية فى جميع اتحاء العالم + 


كراسة 


© من ييخدم الجيش ؟ 


ال دور الس ياسى للجحعيش 
قال لات النامية 


©الاقتصاد السسبابنى 
وا لتعمتدم الاأإجتماعى 


,افلس يي 1 
اماركسية اللينيسية 


1 
م - دراسات اشتراكية 


من يغخدم الجيش 0 


الدورالسسياسى للتجسيش 
الب لدان الام بيه 


درس هذا الموضوع فريق بحث عالمىضم كلا من الدكتور 
م. كوسوك:البروفيسور فى جامعة كارل ماركس ( لإبيزيج » 
جمهورية_آلانيا الديموقراطية » ؛ ل. باديليا عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعى البوليفى » ورببيرد » عضو اللجنة 
المركزية للحزبالشيوعى البرازيلى. » والدكتور سيفورنيان» 
« مؤرخ سوفيبنى » و سء. سودبمان مُمْثْلَ الحزبالشيوعى 
الاندونيسى فى_مجلة _السلم والاشتراكية وآراخاجادور عضو 
اللجئة المركزية للحزب الشيوعى العراقى ٠‏ 


البلا 


اصبح الجيش فى سير من البلدان النامية عاملا سياسيا رئيسيا : وعاملا 
حاسما ى١لتحر‏ دب التعدميه منها أو الرجعية . ومن هنا مان فضيهالتحالف 

بين العوى اليسناريه والديمو قراطيه والجناج الوطنى فى الجيشى ٠‏ وكذلك 
عزن الجناح الرجعى فيه دحتسب أهمية بخاصة ٠‏ ويحتاج دور الجيش فى 
البددان النامية الى دراسة أكثر دقة » وذلك لمواجهه التفسيرات غير 
المار دسيه لتدخله فى الشسئون الاجتماعية بمعالجة علمية . ان الاحزاب 
الشيوعية فى البلدان النامية تعير هذه الفضية فى .لوقت الحاضر اهتماما 
متزايدا وتحوى وثائغها معالجات نظرية للقضية المطروحة وتحليلات 
للاستراتيجية والتكتيكات الثورية » الامر الذى يسمح باستشراف مواقف 
الجيش فى الاوضاع المختلفة . : 


دده 


ركز فريق البحث اهتمامه على ما هو مشترك بالنسبة لبلدان آسيا 
وآفريفيا وامربكا اللاتينية فى هذا الموضوع » الامر الذى جعله قادرا على 
تحديد آوجه الشبه فى الظواهر الاجتماعية الناجمة عن وحدة مصائر حركه 
التحرر الوطنى . فعلى الرغم من أن هله الحركة تعرضت إمحن قاسسية 
ومرتث بهزائ, ونئسات مؤّقتة »© الا أنها تتطور بشكل حتمى الى حركة 
اجتماعية موجهة ضد أسس النظام الاستغلالى ذاتها . ان مايوحد شعوب 
القارات الثلاث هو النضال ضد الامبريالية العالمية والرجعية الداخلية 
المرتبطة بها » وتشاطر العناصر الوطنية فى الجيش ورغبة الشعب فى تصفية 
سيطرتهما . 


ويلاحظ فريق البحث أنه عند تحليل النشاط السياسى الذى يقوم به 
الجيش فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية » وعند تحليل طابع الانظمة 
الناشئة عن هذا النشاط فلابد من تقييم السماث المميزة لكل قارة ولكل 
بلد . فأمريكا اللاتينية مثلا تسبق آسيا وافريقيا بوجه عام من حيث 
مسستوى التطور الاحتماعى والاقتصادى . ذلك أندول هذه القارة « أقدم » 
من الدول الاسيوية و'لافريقية » كما تكونت القوميات فى الاكثرية الساحقة 
منها »؛ أما فى آسيا وأفريقيا تبارالت الامم » كقاعدة عامة © فى عملية 
التشكل , 


ولابد اذن » من أن تخد هذه الفروق بعين الاعتبار » لدى تحليل الدور 


السياسى الذى للعبه الجيش فى البلدان الافرشية والآمسيوية وفى بلدان 
أمريكا اللاتيئية ٠‏ 


سس مهم 


ده) يستند. هذا 'البحث' اساسا" الى “التطورات السياسية فى بلدان سيا وشوال آفريفيا 
وامريكا اللاتينية * 


اننا 


القوات السلحة والمجتمع 


« ووء. ان تاريخ خ الجيش عبارة عن تلخيص واضح لمجمل تاريخ أشكال 
المجتمع المدنى » - »؛ هذا ماقاله كارل ماركس وهو يتتبع عمليات التطور 
فى القوات المسلحة وفى المجتمع . وثانت الأدبيات الكلاسيكية للماركسية 
تعتدر القوات المسلحة يبشكل آساسى » اداة للعنف الرجعى والسسيطرة 
البقية فى المجتمعات التئاحرية » غير أنها لاحظت فى الوقت نفسه أن 
أو قسسما معيئا منه فى الفترات الثورية » لايبقى بمعزل عن المشاعر 
محا التقدمية » وانما يمكن أن يكون فى بعض الاحيان وعاء لهذه 
المشساعر » وهذا ماتدل عليه تجربة ثورات عديدة ٠.‏ 


لقد اعتبر الماركسيون » على الدوام » الديمقراطيين من العسسسكربين 
احتياطيا محتملا للقوى الثورية . ومن المعروف أن لينين خلال الثورة 
الروسية الاولى فى اعوام 19.25 11.7 حيا بحرارة انتقال بعض وحدات 
الجيش القيصرى الى جانب الشعب (؟) . 


واشار أعضاء فريق البحث الى أنه تلتحق بصفوف الجيوش عناصر 
أجتماعية جديدة لاترتبط بالطغفمة البرجوازية والاقطاعية وغريبة عنها من 
حيث أيديو لوجيتها . ويمكن اهذه العناصر أن تصبح عاملا له وزئه فىالنضال 
التحررى المعادى للامبريالية ©» ولكن » لابد من الاعتراف بشىء آخر هو 
أنه بقدر مايتعمق المضمون الاحجتماعى لهذا النضال »© يتزايد نشاط العناصر 
الرجعية فى الجيش »© فيصبح أداة بيد الطبقات المستغلة وسلاحا من أسلحة 
الثورة المضادة . 


ان التجربة السياسية للاحزاب الشسسيوعية تدل على أن نجاح حركة 
التحرر المعادية للامبريالية يتوقف على قدرتها على أنتفضح سرعة مخططات 
العسكربة الرجعية ونرعات الاغتصاب لديها » واستمالة جميع العشاصر 
الوطنية ذات الفكر الشريف فى القوات المسلحة الى جانب القوى التقدمية ٠,‏ 


وقال باديليا ان تطور الجيوش الامربكية اللانينية بوضح بجلاء التفاعل 

بين ١أعمليات‏ الاجتماعية والعمليات التى تجرى داذل القّوات المساحة . 
: ان تطور الرأسمالية في أمربكا اللاتيئية الذى بدا فى الثاث لاخير من القرن 
المافضى قد رافقه نمو طبقات جديدة .: وحالما اشتد ساعد البرجوازية المحلية 
أخذت تعيد تنظيم المؤسسات السياسية والجيش . 


+ ١64 ماركس وانجلز المؤلفات الكاملة م الطيعة الروسية ب المجلد 9؟ ب ص‎ )١( 
ص وه‎ ٠١ الؤلفات الكاملة  الجلد مس عى ١8ه وما بعدها:والجلد‎  نيئيلءا١ءف‎ )5( 
: 1 : ٠ وما بعدها‎ 


لهال 


ففى عشسية الحرب العالمية الاولى حل الجيش المحترف محل الجيوث 
الخاصة « للاكوديلو » ( أى الزعماء ) . العو الو ا 
بصورة رئيسية من ممثلى العائلات الاقطاعية وان ظهر الى جانب هؤلام 
فى بعض الجيوش » وعلى سبيل المثال الجيش البرازيلى ؛ ضباط ينحدرون 
من البرجوازية » بما فى ذلك الفثات المتوسطة فى المدينة والريف . وقد 
وسع التجنيد الاجبارى العام الذى تم تطبيقه فى بعض اليلدان © القاعدة 
الاجتمامية للقوات المسلحة .. 


رادى نمو النزاعات المعادية للاوليجاركية وللامبريالية ؛ وتصاعد نضال 
الطبقة العاملة وغيرها من الحركات الديمقراطية الى تزايد نشاط القوى 
التقدمية داخل الجيشش . ولم تشسهد فترة ما بين الحربين المالميتين 
الانقلابات المواليةٍ للامبريالية » والتى شجعتها الاوليجاركية والبرجوازية 
الكبيرة فحسب »© بل شهدت كذلك ظهور تطور جديد هو ؛ قيام الجيشس 
باأعمال وطنية معادية للامبريالية مثل الكفاح المسلح بقيادة الجئرال 
ساندويئو فى نيكاراجوا » وحركة « التبئبنتيين © فى البرازيل . وعدد 
من الاعمال الشسابهة فى بعض البلدان الاخرى . وكانت ميول الجنود 
والخسباط تعكس الى هذا الحد أو ذأك » احتدام نضال الجماهير الكادحة . 


وكان مقيضا للعمليات الاجتماعية التى جرت فى أمريكا اللاتيئية فى مرحلة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية انتؤثر فى الجيش . ففى بوليفيا وحجوتيملا 
والاكوادور والسلفادور » مثلا » كانت مطالب العسكربين ١اراديكالية‏ تتفق 
والمطامح السياسية للبرجوازية الصناعية التى كانت تسعى لتحطيم القبضة 
الامبربالية على الاسواق الداخلية لهذه البلدان , وان كان صحيحا ان 
البرجوازية كلما اأحست بأن الثورة أخذت تتخطى أهدافها » عمدت على 
الفور الى قطع جميع علاقاتها مع الضباط الذين كانوا حتى الامس <افاءها 


وأدى تفاقم التناحرات الاجتماعية والنضال الثورى للشعب من اجل 
احداث تغيير آسامى فى النظام القائم » مئذ اواخر الستيئات الى اشتذاد 
ملحوظ ف الميول التقدبية فى صهْوف الجيوش الامريكية اللاتينية . ولم 
يتم ذلك فيها.كلها » طبعا ». ولكن اذا ما آخذنا فى الامتبار بيرو وباناما 
واكوادور حيث يجرئ اضنعاف هواقع الامبريالية وحيث تضار امتيازات 
الطقات الحاكمة فاننا نستطيع ان نتحدث عن تغيرات هامة فى تفكير الضباط 
ونظريتهم العامة . : لد : ا 

وقال كوسولك » ان التطورات التقدمية التى طرات على الموقف السيامى 
للأوساط العسكرنة فى عدد من بلدان أمريكا اللاتينية ينبغى النظر اليها فى 
سياق التعمق المستمر للازمة البنيوبة التى شملت كذلك البناء انفوقى يما 


يفنا 


5 ذلك الجيش بوصفه أحد المؤسسات الرئيسية لهذا البناء ومن جهة 
اخرى »© ففى ظل الازمة البنيوية. تزداد كثيرا العدوانية السئياشية لتلكالكتل 
العسكرية التى ترتبط: ارتباطا وثيغا بالبرجوازية الكبيرة والاقطاعيين : 
والدليل على ذلك » الاحداث فى بوليعيا فى عام 191/1 24 وفى أوروجواى فى 
عام 17 © عندما أقام الرئيس بوردوبيرى بتأبيد من الدوائر اليمينية 
ف الجيش دكتاتورية معادية للشيوعية » وك » أحداث شيلى »فالانقلاب 
العسكرى الفاشي فى شيلى ماهو الا محاولة من الرجعية لايقاف عملية 
الثورة الاجتماعية , 


أن العسكربين الرجعيين يشكلون ف الانقلابات المعادية للثورة آداة فى بد 
الطبقات المستغاة وفى فى الوقت نفسه » عنصرا مستقلا من عناصرها . وهم 
لايترددون فى القضاء على المنظمات السياسية والوؤسسات المدنية لهذه 
الطبقات .. وهذا.مايجرى فى شيلى .حيث قضت الطفمة الفاشية على الحكومة 
االشقنية ثه' حل تكذلك البرلمان الذىكانت اكثرية النذواب فيه منالرجعيين 
ؤبعد حل ٠‏ الاحزاب :اليسازبة حلت كذلك الاحراب اليفيئية: )١(‏ 1 97 
نداء الحرب الشيوعى الشيلى الى الشعب 7١‏ ان الالقلاب المسكرى قضى 
على مؤّسسات الدولة ولم بتركسوى السلطة القضائية القديمة الخاضكة 
للطغفمة ودمية هو المراقب العام وتم القضاء على الدولة الشرعية ونحولت 
شيلى الى دولة بوليسية تتصرف فيها كما يحلو لها عصابات منالعسكربين 
المس.عورين الذين بطأون الدستوز والقانون » غير أن الطغمة العسكرية » بعد 
ان نخلصت من البرمان والمنظمات السياسية للبرحوازية والاقطاعيين 4 
تنقذ مباشرة ارادة هله القوى الطبقية » فهى تعيد الصنامات المؤممة الى 
اصحابها السابقين وتعيد الى الاقلاعيين الاراضى التى كانت حكومة 
سالفادور الليئدى قد وزعتها على الفلاحين ٠‏ 


وقال سيفورتيان » فى معرض حديثه عن طبيعة العلاقات بين الاوساطا 
العسكرية وهذه الطبقة أو تلك ؛ ان سلوك العسسكربين بمكن ان يكون 
مستقلا نسبيا عن المنظمات الطبقية كالاحراب »© مثلا » مما لبعض 
أنصار « الحكومة القوية ) أن يؤكدوا بشكلى ديماجو جى أن الجيش « غير 
منحاز » وأن وظيفته الوحيدة هى الدفاع هن « المصالح العليا للامة » < 
ولكن الامر ليس كذلك بالطبع ٠.‏ نقد دلث اعمال اللجيش المعادبة للثورة فى 
الدول الاق يقبية والاسيوية على أن 'الطفمة 2 بة م وان كانت تشمع 
المنظمات السباسنية للطبقات المالكة » تعمل بوفاء واخلاص من أجل 
المحافظة على الا 00 و١1‏ قسيطرة هله الطبقات 2. 
وكان هذا هو دور الاؤسياطز العليا من ا فى باكستان والسودان 
بعد القلانى عام 156 0 وهذا أتضيا هو دورها اليوم فى اندوئيسيا . 


09 بيد غدة اأشهن ضوعت اللفية الضكرية :ذ :لا وجدت فلسها. معزولة تجاه بقدد هن 
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أما الاعمال المستقلة نسبيا للعناصر الوطنية العسكرية » فان لها إساسا 
ااجتماعيا مختلفا كليا ٠‏ وتضطلع هذه الاوساط فق أحيان كثيرة » خلال 
ثورات التحرر فى الشرق ؛ بدور المعبر عن أمانى بغض الفئات الاجتماعية 
والطبقات التى لاتتمتع بالامتيازات »© أى البرجوازية الصغيرة وقسم من 
رجال الاممال الوطنيين »© والفئات امتوسطة © فير أنها لاترتبط ارتباطا 
قباشرا نفئة واحدة أو بطبقة واحدة . وهذا الطابع بالدات هو الذى اتصف 
به نضال الضباط المصريين فى ثورة 1161 . ويتعرض الجيش فى مرحلة 
نْهَوْضْ النضال الثورى لتأثير شديد من الحركة الجماهيرية . وهذا مايؤكده 
تطور تلك الجيوش الافريقنية والاسيوية التى تم انشاؤها فى غمرة الحروب 
المعادية للاستعمار'٠‏ ونعنى ١‏ جيوش فى الجزائر وبورما وأندوئيسيا . 


وقال سودبمان ؛ !نالوضسع السياسى الذى ساد هذه البلاد فىذلك الوقت 
ثر حتى عل ىالعد'صر البرجوازبة والاقطاعية بين:لضباط . وكانالجيش اذى 
تألف من ممثلى مختلف الطبقات من الفلاحين حتى البورجوازية الوطنية 
أكثر صلة بالشعب فى أى وقت مغى . ففى أندونيسيا » مثلا » لعبت فصائل 
أميليشيا الشعبية التى انضمت فى سئة 1451 الى القوات النظامية » دورا 
ملحوظا فى جعل موقف العسكريين أشد رادكالية فى بداية الثورة ٠‏ وحتى 
الآن مازالت العناصر البرجوازية الصغيرة السائدة تؤثر بقوة فى الضباط 
فى عدد غير قليل من بلدان آسيا وافريقيا . 


و قال سمءيفورتيان ان الطابع الزراعى الذى نتصف به أقطار الشرق » 
وضعفالبرجوازية الوطنية والبروليتاريا فيها » قررا سلفا النسبة الكبيرة 
للفئات غير البروليتاريا فى البئية الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة فى 
المديئة والريف ومن الموظفين والمثقفين والانماط والمجموعات الاجتماعية 
الوسيطة . وينطبق هذا على الجيش بدوزه » وقد ادت النسبة المتزايدة من 
هذه العناصر فى العقود الاخيرة » وما صاحبها من انخفاض عدد العناصر 
البورجوازية والاقطاعية الى تشجيع انتشار المشامر الثورية بين صفوف 
الجيشش. . والغالبية العظمى من العسكر بين المساهمين فى الكفاح الوطنى فى 
بلدان. الشرق الاوسط » هم من ابئاء.الفئات التى لا تتمتع بالامتيازات وفى 
العادة من أبناء العائلات منخفضة الدخل . ومعظم هؤلاء من الضباط لآن 
الجنود فى العادة أميون أو أشبباه 'ميين .. وكثرا ما ,تتخطلى رادكالية هؤلاء 
الضباط حد مطلب تحطيم المؤسسات الاقطاعية والبرجوازية الاكثر رجعية؛ 
وتلتقى مباشرة بفكرة الثورة الاجتماعية . 


وقال يبرو » ان الجيوش الامريكية اللاتينية تشهد توسعا فى التركيب 
الاجتماهى لهيئات الضباط . وتدل على ذلك » مثلا » الارقام التالية : ففي 
سئوات 1451١‏ 1149 كان 6ر14 / من طلاب المدرسة العسكرية العليا فى 
البرازيل من آبناء الاقطاعيين .والبرجوازية الكبيرة . أما فى النصف الاول 
من الستيئات فقد انخفضت هله النسبة الى نحو ” إن ؛ وازداد فى الوقت 


اطال 


لفسيهة عدد ممثلى الطبقات المتوسطة والدنيا » الذين يتسمون باستجابة 
كبيرة للقضايا الاجتماعية التى تحتاج الى حل فورى © ويميلون 'لى الاقكار 
الديمو قراطية .٠‏ 


واشار اراخاجادور » الى أنه لا يجوز نسيان الاتجاه العام نحو التمايز 
فىصفوف البرجوازية الصغيرة » ذلك أن ضباط. الجيش من أبناء العائلات 
منخفضة الدخل » يمكن أن يبتعدوا عن بيئتهم ويخونوا المثل العليا الثورية 
ويصبحوا رجال اعمال » ويتيئوا النظرة البرجوازية » ففى يورما مثلا » 
أصبحت هذه العناصر من أبناع الفثات المتوسطة فى اواخ. الخمسينات »على 
راس منظمة ذات طابع ا اي الاقتتصادية » 


المرتبطة بالجيش ارتناطا و: 


وقال سودبمان ) أن عمليات كهذه جرت كذنك فى الجيش الاندونيسى» 
فيعد الثورة ارتبط قسم من الضباط من أبئاء الف سلاحين والبرجوازية 
الصغيرة بالقوى المحافظة » وأقاموا معها علاقات اجتماعية وثيقة » وتزوج 
بعضهم من بئات العائلات « الراقية » . وانضم هؤلاء البرجوازيون 
الصغار السابقون الى الفئة ذات النفوذ الشديد من البيروقراطية العسكرية 
والمدنية » وعملوا يدا فى يد مع الطبقات المالكة . وأصبح بعض الضباط 
أغنياء وانضموا الى ما نسمية ف أندوئيسيا باليبقة الرأسمالية 


البيروقراطية . 


وقال كوسوك » ان أمربكا اللاتيئية تشهد منف سئوات عملية اجتذاب 
العناصر البورجوازية الى هيئات الضباط فى الوقت الذى تتناقص فيه 
باستمرار العناصر الاقطاعية » وذلك نتيجة لنضج الرأسمالية النسبى فى 
يعض بلدان القارة . وقد دخلت البرازيل مثلا » المرحلة التى تبنت فيها 
حتى العناصر الاقطاعية والكثير من العناصر البرجوازية الصغيرة النظرة 
العامة للبرجوازية . 


ويجب ألا يغيب عن البال أن العسكربين فى بعض بلدان أمريكا اللاتينية 
قد تغلفلوا فى قطاع الدولة الاقتصادى © وهم يرتبطون من خلال ذلك 
١‏ رمن خلال وسائل أخرى ). ارتباطا وثيقا بالاوليجاركية ٠‏ 


وقال ل ٠‏ باديليا » ان العملية المتناقضصة لتغيير التركيب الاجتماعى 
للقوات المسلحة ترافقها عملية أكثر تعقيدا هى تطور عقلية الس كربين 
ونظرتهم العامة , 

فعى الجيوش الامريكية اللاتيئية ينمو ياستمرار تأثيز القومية 


الثوربة وهى أيديولوجية الفئات مير البروليتاريا ( قسم من البورجوازية 
الصغيرة والطلاب والاوساط الدنموقراطية منرجالالدين) . غير انه لايجون 
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التغاضى عن أن وطنية الضباط قد تتدكور فى ظرؤف معيئة الى اصلاحية 
هادية » وهذه نزعة تشجعها النرجوازية بصورة نشطة »؛ اذ ترى فى 
الاصلاحات مخرجا من الازمة المنيوية . ويمكن للاوساط العسكرية ان 
تتبنى كذلك المفاهيم البرجوازية الصغيرة للثورة . وتوجد فى الوقت نفسبه 
امكانية زيادة تأثير الافكار الماركسية ب اللينينية بين قسم من المسكريين 


كما توجد امكانية التقارب بينهم وبين الحركة العمالية . 


ان القومية البورجوازية تمارس اليوم تأثيرا كبيرا على اوساط الضباط , 
وهى فى بو ليفيا عبارة عن أبديولوجية أصلاحية 'يتبناها العسكريون الذين 
يلجأون الى النظريات الاصلاحية لتبرير هيمئة البرجوازية » ولخ داع 
الفئات المتخافة سسياسيا ؛ ودعم الاوهام القائلة ان السلطة ترعى ١‏ مصالح 
الآمة بأسرها » . 


والقومية الرجعية أساس ايديولوجى للتقارب بين الدكتاتورية البوليفية 
والدكتاتورية البرازيلية وكليهما تتمسكان بمعاداة الشيوعية والسوفييت 
والسياسة الرجعية » والدعوة الى التفرد القومى . 

وقال سودبمان »؛ ان الاوساط الحاكمة تفرس عن عمد المشاعر 'لقومية 
الرجعية والعادية للشيوعية » وسط الضباط فى كي من الجيوش 
الاسيوية . وفى اندونيسيا يصحب غرس الابديولوجية الرجعية فى القوات 
المسلحة الاندونيسية الاشارات الملتكررة الى الدور « الاجتمامى » 
للمستكر بين + وخلال جدة قود كان السياسيون الضكريون البمينيون 
إيروجون لما بسمى بالوظيفة العسكربة والاجتماعية المزدوجة للجيش ٠‏ 

هذا المفهوم ؛ الذى تكمن جذوره فى الشكل المحلى لفكرة الدولة 

الشمولية 4 والذى تبئاه بوما ما الايديو لوجيون الاقطاعيون والبرجوازيون »© 

من أجل الابقاء على سيادة الفئة العسكرية فى المجتمع الاندونيسى . ولكن 
هذا اللقهوم ليس بجديد فقد وصف كارل ماركس عبادة الجيش فى معرض 
فضحه لنظام الحكم البونابارتى » كوسيلة لتبجيل السالطة المعادية 
للشعب 


غير أن الافكار القومية والتقدمية تتفلفل فى الجيش من خلال الات 
المتوسطة التى نتدفق الى الجيوش الافريقية الاسيوية فى العقود الاخيرة 
والعنصر الجديد هنا هو اتجاه الضباط الى اعتناق الابديواوجمة الثورية 
الدبمو قراطية والاشتراكية » كما تدل على ذلك أفكار التقدميين فى الجيثشش 
فى بورما وسوريا والعراق والصومال والكونفى . 


مع الشعب ام ضده ؟ 


اند فريق البحث أنه لابد عند تحليل الدكتاتوريات العسكرية وتطورها 


1١ 


من استخدام المعيار الطبقى الذى يتيح رؤية أوجه الشبيه أو الاختلاف 
الاساسية بين انظمة الحكم التى تنشا نتيجة لعملية عدف: اتوم بها الغوات 
المسلحة . والاجابة عن السؤال التالى * «١الى‏ جانب من بقف الجيش ؟ » 

هى التى تزودنا بمناخ ادراك. الطنيعة الاجتماعية” لديكتاتورية عسكربة ماء, 
لكن عليئا ان ندرسى ١يضنا‏ اشكال وأضتاليت الادلرزة السياسية . لاذه 
الاشكال والاساليب تتعرض: لتائير الخصائص القومية: الفوعية » ويمكن أن 
تكون بالغة التنوع . 


واعرب أعضاء فربيق البحث عن تقتهم فى ان الاوساطك العسبكرية الوطنية 
فى البلدان النامية فى القارات الثلاث لا تستطيع تحقيق التغييرات التقدمية 
إلا'اذا اعتمدت على الشعب وتحالفت مع القوئ اليسارية وغيرها من القوى 
الوطئية . اما اذا تصرف الضباط بصورة منمزلة فان أعمالهم إن تؤٌدى الى 
النجاح مهما كانت نواياهم نبيلة سامية . وفى الوقت نفسه فان وحدة 
الاوساط اليسارية والديمقر'طية التى تضم القسم التقدمى من الجيش 
شرط لا بد منه لنجاح النضال ضد الدكتاتورية العسكرية الرجعية . 


وقال ويبيرى » ان تخليل اسباب نشوء نظام حكم عسكرى . رجعيا 
كان آم تقدميا » يفترض دراسة" ميزان القوى فى الحيش بالذات ودراسة 
الاوضاع الملموسة التى سبقت الانقلاب . ومن الهم الا بفيب عن بالنا 
انه نادرا ما تعمل مختلف الاسلحة ( القوات البرية والجوية والببحرية؛ 
ككل واحد فى معظم بلدان أمريكا اللاتينية . واذا ماقامت بذلك بوصفها فئة 
خاصة » فانها نسعى الى تعزيز مصالح البورجوازية الكبيرة والاقطاعيين , 
والمثال الاخير على ذلك هو الانقلاب الفاشى فى شيلى الذى جرى نحت 
الاشراف المشترك لقواعد القوات 'البرية والجوية والبحرية وقوات الامن » 
الذين قرضوا على البلاد دكتاتورية ارهابية معادية للشعت ٠.‏ 


: وينشا نوع من الحكم المسكرى يختلفن اساسا عن النوع السابق » مندما 
ننجح القسم القومى ل الوطلى من الجيش فى غزل الضباط الزجعيين 
ويم حكومة تقدمية معادية لبر يردي ا النمط القائم فى بيرو 
مشلا ث0 0 , 
اماق تامسر اا مر ب شالف قرت الت عسل يتن 
أسايئ من إيناءٍ.الطبقات. المتوسطة فى المدينة والريف . وكان.الجيش قبل 
الانقلاب عام 157/4 استخدم فى. مكافحة حركة الاتصار التى اشترك فيهما 
الفلاحون ٠‏ غير أن القسم الوطنئنى من العسكريين بدأ يفهم تدريجيا ان 
نظام حكم بيلاوتدى تيرى محكوم عليه بالوت . ولم لكن الطبقاث"الحاكتة 
أىالبرجوازية والاقطاعيون » تقدم آية حلول للقضصايا الملحة: عالاضلاح 
الزراعى واعادة الثروات الوطنية التى اغتصبتها الامبربالية. الى الشعب 
الخ .. وفى وضع لم.تكن فيه القوى المناضلة من أجل الاشتراكية .” تشكل 


بقل 


تهديدا مباشرا لسيطرة هذه الطبقات » سارت العمليه الثورية فى طريق. 
خاص : فقد رفع الضباط الوطنيون فى بيرو راية التقدم المعادى للامبرياليه. 
واعتمد الجيش على القوى المماديه للامبريالية فى تحقيق التغييرات. 
الجذرية . وقد أشار المؤتمر الوطنى السادس للحزب الشيوعى فى بيرو فى. 
عام 197/7 .لى 'ن هذه العملية المعادية للامبريابية والاوليجاركيه تسبير سيرا 

وقال كوسواك » أن تقسسيم انظمة الحكم المسكرية اجنو كبير تين » 
'تقدمية ورجعية لا يستبعد تصنيفا أكثر تفصيلا . فبالنسبة لامركا اللاتينية 
يمكن ان نتحدث بشكل أولى عن اربعة أنواع من أنظمة الحكو ؛ وهى 
الدكتاتورية التقليدية ودكتانورية الطفمة العسكربة الارليجاركية والنظام 
العسكرى الوطنى التقدمى واخيرا وليس آخرا النظام الذى يقوده العسكريون 
اليساريون ٠.‏ 


ومن الامثلة على الدكتاتوريات التقليدية نظاما الحكم فى باراجواى 
ونيكاراجوا وهما بمثلان أكثر القوى رجعية من الاقطاعيينواافئة العسكرية 
والبيروقراطية العليا . وتعتمد السلطة فى البلدين على جهاز القمع . ففى 
باراجواى » مثلا » جرى تكييف بئية المؤسسة العسكرية للوظائف الادارية 
والحكومية » وتنظيم انحكومة على الأسس « الكودولية »© )١(‏ . 


والدكتاتوربة 5 هايتى نوع تقليدى آخر من أنظمة الحكم » وان كان 
للسلطة فيها تركيبا متميزا حيث أن وظيفة القمع هنا « ,يتقاسمها » ١‏ 
والقوات التأدسية المعروفة ب « الفهؤد » . كما تستخدم الاوساط الحاكمة 
فى فرض سيطرتها الارهاب واستغلال المعتقفدات الديئية وخرافات 
الفودوية (9) , 


ان الدكتاتورية الموالية للامبريالية » أى دكتاتوريات الطفم العسكر 

تنبعث فى جو من الصراع الطبقى الحاد تحت تأثير ا 
العمل وداس المال » ومن أمثلتها نظام الحكم البرازيلى الحالى ونظام الحكم 
الارجنتيئى فى أعوام 1955 ل 111/8 . وتمثل الدكتاتورياث من هذا النوع 
حك ٠‏ البرجوازية الكبيرة والعناصر الاقطامية » وكليهما على ارتباط وثيق 
بالامير اليا الامردكية . ويدل توسصسع البرازيل الاتتصادى فى غيرها من 

ان أمريكا اللاتيئية وحتى فى افريقيا على وجود ميول أمبريالية كافية 
ُتمير بها بعضي اب التكر عن هذا التوغ , 


0 نظام هن الديكتاتورية الشخصية نجده فى أمريكا اللانينية ويراسه زعيم .كوديللو 
يعتمد على الجهاز العسسكرى البيروقراطى وعلى « الاتباع المقربين » وعلى جهاز ايديولوجى 


متشعب  ٠‏ 
(؟) دين بدائئ هن آصل 'افريقى وتستخدهه السلطات تساندة فكرة أن الدكتاثورية الرجعية 
نظام « <اء.هن عند الله » ولا..يمكن تغييره ٠‏ 


رفن 


وتتصف الدكتاتورية فى البرازيل » شأنها شأن جميع أنظمة ١‏ 
العسكرية » بصفات البونابارتية أى ب « الميل الى المناورة » ( بين الطبقات ) 
الامر الذى يتضمن رغم الاختيار الطبقى المحدد تماما للعناصر الحاكمة ب 
قدرا معينا من « الاستقلال » فى العمل السياسى . 


وتقوم إفى ببرو وفى باناما وفى أكوادور أنظمة حكم وطنئية تقدمية »© ترافقها 
نرعة تقدمية سائدة فى القوات المسلحة . ويندرج تحت هذا الاتجاه 
التقدمى كذلك نظام الحكم العسكرى اليسارى فى جمهورية الدومنيكانو اعمال 
الضباط الوطنيين فى فنزويلا وجواتيمالا فى أواخر الستينات . 


وقال باديلها » ان مايسمى بالانظمة « القيصرية » فى بلدان 'مريكا اللاتينية 
ومنها مثلا نظام حكم أودريا فى بيرو ونظام حكم روخاس بيئيليا فى كولومبيا 
ونظام حكم ببريس خيمنيس فى فنزويلا هى نوع من الديكتاتورية التقليدية 
وهله الانظمة وليدة النزعة العسكرية الموالية للولايات المتحدة وقد تجسدت 
فيها 8 الفئات شبه الاقطامية والاوليجاركية . على ان بعض هذه 
الانظمة لم ١‏ تكن دكتاتوريات أقطاعية فحسب . ذلك ان بير بس خيمئيس 
مثلا » اعتمد كذلك على فئة جديدة هى البرجوازية البيرو قراطية المرتبطة 
يامبريالية ااولابات المتحدة . 


| وقد اتصفت الانظمة السياسية للحكي الدكتانورى الفردى بصفات 
مشتركة هى الفردية والاستبدادية والاعتماد الكلى على الجيش والقميع 
ا ات الزمرة الحاكمة » رغبة منها فى فى ترسنيح 
مواقعها » توزع على الاشخاص «١‏ المقربين » المناصب المريحة والامتيازات © 0 
مثلا » مناصب القيادة فى الجهاز الاقتصادى وى المجالس الادارية لاكبر 
الشركات الخاصة , 


وهناك صفة مميزة اخرى لهذه الانظمة هى الها توفر لنفسها كسند 
نوما من الحركات ذات الطابع الشعبى المشكلة تحت رعابة الحكومة تتشدق 
بشعارات قومية معادية للا يجار كيه ومعادية للشيوعية » وتسنتهدف تأبيد 
الدكتانور مع الاحتقار الكامل للإحزاب السسياسية . 


وآخيرا نه نشير الى أن الدكتانوريات ( القيصربة ) لجأت كلها دون أى حياء 
الى لاجو جيه الاجتماعية الوقحة » وحاولت اكتسناب عواطف الشعب 
بعبارات: طئانة ورنانة حول الدفاع عن السيادة القومية . غير ان هذه 
الانظمة أفلست افلاسا شاملا فى أواخر الخمسيئات وتخلت عنئها حتى قواتها 
المسلحة . 


وقال سيقور نين .ان نظ الم وشيب الاظمة من هذا ال تشبه 
كثيرا ممارسة الحكم فى ظل السيطرة العسكرية اليميئية فى بلدان سيا 


1 


وآفريقيا ٠‏ فهى تمارس أساسا « الاساليب » البونابارتية التى أشار اليهآ 
كل من ماركس وانجلز ولينين ٠‏ وذلك ان دكتاتورية العسكريين الرجعيين 
المرتبطين بالبورجوازية الكبيرة والاقطاعيين ؛ تعتمد فيلد!إن الشرق المعاصر» 
.أولا. » على الجيش والشرطة والبيرو قراطية »© وثانيا » تعتمد فى كثير من 
الحالات على المنظمات السياسية المزيفة التى انشاأتها السلطات بفغية 
اصطناع التأبيد الجماهيرى للنظام العسكرى البيروقراطى . وهذه المنظمات 
تس تخدم فى العادة كبديل للاحزاب السياسية اإلقائمة وتمد منظمة 
« سكيبر جو لكار » فى أندونيسيا ‏ الاداة ٠‏ المدنية » للاوساط العسكرية ‏ 
مثالا نموذجيا لمثل هذه المنظمات . 


وتبدو السمات البونابارتية فى السياسة الاقتتصادية والاجتماعية التى 
يمارسها العسكريون اليمينيون . لقد تحدث لينين بعد الثورة الروسية الاولى 
فى 11.4 ب 11.17 عن البونابارتية الزراعية « التى تميز بهااصلاح 
ستوليبين(١)‏ » قاصدا بذلك السياسة الزراعية التىتنشط 'نطورالراسمالية 
فى الزراعة وتخلق « فئة من الفلاحين الاكتوبريين المعادين للثورة بوعى » (؟) 
تشكل سندا للحكم القيصرى ٠‏ ونستطيع اننتحدث عنالبونابارتية الزراعية 
التى تلازم الدكتاتوريات العسكرية فى آسيا ؛ مثال ذلك نظام حكم ايوب خان 
فى باكستان . فاصلاحه الزراعى ااحدود جدا » أدى أنى نشوء برجوازية 
الريف وانتقال الاسياد أشباه الاقطاعيين الى الاضسكل الرأسمالية فى 
اقتصادهم . كما تستخدم « الاساليب »© البوثابارتية على نطاق واسع فى. 
ايران . وتشكل « الثورة البيضاء » تعبيرا مكثفا عنها جرى تحويل 
النظام الملكى الاقطاعى الى نظام ملكى بونابارتى أى بورجوازى من حيث 
الاساس بالاعتماد على أدوات 'الدكتاتورية » أى على الجيش وجهال القمع . 


واشار سودبمان » الى أن الانظمة العسكربة الرجعية نتجه نحو التطوير 
الشامل للرأسمالية . وقد فرضت هذا النهج فى اندونيسيا باساليب 
العنف » الفئات العليا الكومبرادورية فى الجيش والبرجوازية العسكرية 
الببرو قراطية . وهله القوى هي التى تشسجع أشكال الاقتصاد المعادية للامة» 
وتعيد الى الراسماليين جائبا من الؤسسآت الؤمببة وتشمل هذا الجانب 
برعايتها » وتباع أملاك الدولة. للراسماليين لقاء ثمن زهيد . وغالبا مايكون 
الضباط الكبار وق بعض الاحيان حتى الضباط المتوسطين هم .المشترون ٠‏ 
وتشكل خزيئة الدولة فى.القالب كذلك مصدرا للدخل لهذه العناصر . ولقد 
كان الفسادد الذى انتشز على نطاق واسع وسيلة ” للتراكم البدائى » 
بالنسبة لقسم معين: من ضباط الجيش , واقد نغلغل الجيش فى جهان 


)١(‏ كان 'الاصلاح الزراعى المسمى باسم ستوليبين الوزير القيصرى محاولة لأعادة 'تنظيم 
النقام الزراعى شيبه الاقطاعى فى روسيا بأساليب العلف البوليسى لكى يلائم هصالح كبا 
ملاك الارض والبورجوازية امعادية للثورة ١ | "٠‏ 

) ف١٠١٠لينين‏ المؤلفات الكاملة ., المجلد 2.19 ص م74" ٠‏ 


نينا 


الدولة ويستفل الغمباط مناصبهم الادارية بغية الحصول على امتيازات 
اقتصادية . 


ويتسم كل من النظامين العميلين فى كوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية 
بطابع أكثر رجعية وهما يجسدان سيطرة الامبر بالية الامر دكية والراسمالية 
العالية ؛ والاوساط المتطرفة فى الرجعية من الطبفات المالكة المحلية . 


وقال سيفورتيان » ان تدهور الديكتاتوريات الرجعية ثم انهيارها فى 
باكستان والأرجنتين ومنذ فترة قصيرة » فى تابلاند » دليل على حتمية انهيار 
كل انواع البونابارتية . فالانظمة الدكتاتورية التى ترتدى رداء الديمو قراطية 
المزيفة [ ومن هذه الانظمة الاخيرة » مثلا » النظام: « النيابى » الرئاسى فى 
باكستان فى الستيئات ) » وكذلك اكثرها استبدادا قد برهنت على انها 
قصيرة العمر . وفى الارجئتين كان ضغط القوى الشعبية من القوة بحيث 
اضطرت الدكتاتورية العسكرية الرجعية الحاكمة الى الموافقة على اجراء 
انتخابات عامة هزمت فيها . ولكن العسكريين اليميئنيين يتمسكون حتى 
الان بمخططاتهم المعادية للديمو قراطية . 


ان حتمية انهيار الدكتاتوريات الرجعية تكمن فى طبيعتها » لانها تبشل 
حكم الفئة العليا من المستغلين والبيروقراطية العمسكرية والمدنية ذات 
الامتيازات التى تضطهد جميع الطبقات والفئات الاجتماعية الاخرى . أما 
الامساب التى تؤؤّدى فىالعادة قل تفسخ الحكم فهى تتلخص فى ضيق القاعدة 
الاجتماعية لمثل هذه الانظمة وأزمة أاؤسسات الحكومية ( بمافى ذلك 
الجيش ) والاخفاقات فى السياسة الداخلية والخارجية فنظام الحكم الذى 


يدعى إلوقوف ( فوق المجتمع » يطيح به اللجتمع فى النهاية . 


وقال اراخاجادور » ان احد الاسباب الرئيسية لاثهيار الذكتاتوريات 
العسكربة الرجعية 04 هو العنياشيتة اغيو الديمقراطية للمسبتغلين الذدين 
بستخدمون العكومة .الغسكرية البيروقراطية فى تعريز مصالحهم »© والذين 
متخدون من ١‏ سندا وجيذا للسلطة , . وتتخذ قضية الديمقراطية فى 
ظل النظام, الجادي للامبوذاليةٍ الى تحقق نتيجة لاتقلاب عسكرى »؛ طابعا 
حلبقيا مختلفا تماما 


ان نازينخ العراق في العقود الالخجيرةحافل. بالانقلابات العسكرية , وفسيد 
#تصفت انقلابات عامى ترك و١٠1441-بضفغة‏ معادية للامبريالية . ثم د 
الاتقلاب الثورى فى العراق فى عام 14 عهدا جديدا في تاريخ العراق . 5 
.شير بر أن سنة 1978 شهد انقلابا أطا اح بحكومة عبد ألكر دم ' كاسم دبرتهمُجموعات 
سياسية-متناقضة © وجر. على البلا احدانا خطيرة مروف لدى الجميع . 
وبعد ثمانية أشهر قأم جنرالات الخيشس:من -القوميين. اليمينيين بانقلاب . 
“ثم فى عام 1155 فشلت ثلاث محاولات القلابية:“ ولخدث نفع.عام: 157/6 تغيبى 
.وطئى قام به البعثيون يسندهم فى ذلك النجيش ١‏ : 0 


1 


:ومن انقلاب الى آخر :تطورت ميول الاوساط العسكرية بشكل ملحوظ 
فى.اتخاه راديكالى غير اله .حتئ عمليات الجيش اللمعادنه للامبريالينة قد 
تحققت دون الاعتماد غلى الشعب . وكان العسكريون فى أغلب الحالات 
يتأرحجدون بين التيارات السياسية ااختلفة رازحين تحت الوهم القائل 
بانهم قادرون على حل قضايا العمال والفلاحين دون الاعتماد عليهم ٠‏ 


. اته ان الحماقة أن “نتوقع ان يحقق الضباط اليمينيون تغييرات تقدمية ؛ 
ان “تحالفهم مع الاحراب المعادية للشعب خض » عادة » عن نوع من نظام 
الحكم العسكرى المتطرف فى عدائه للديمقراطية . غير ان لانظمة الحكم التى 
يقيمها الضباط الوطنيون مصلحة موضوعية فى اشساة الديمو قراطية 
واشراك العمال والفلاحين والقوى الراديكالية الاخرى فى حل قضايا المجتمع 
وهذا شرط لابد منه لتحقيق التحالف بين الشيوعيين والاوساط الوطنية 
التى استولت على الحكم نتيجة عملية عسكرية » ومثال على تحالف كهذا 
الجيهة الوطنية والقومية التقدمية التى تشكلت فى العراق فى عام 190/9 )١(‏ 
وتدل نجربتئا علن أن 1 فاق الديمو قراطية تتوقف بدورها ويدرجة كبيرة جدا» 
على مدى اتساع الحركة الجماهيرية وقؤة المنظمات اليسارية وقبل كل شىء 
الحرب الشيوعى ٠‏ 2 7 : 


وقال سودبمان » ان اضفاء الديمقراطية على النظام العسكري الثورى 
أمر ضرورى وخاصة فى البلدان التى كأن الجيش. فيها قد شارك مشساركة 
واسعة فى اداء الوظائف السياسية والادارية والاقتصادية . 


ففى بورما » بعد الانقلاب التقدمى الذى وضع حدا للحكم البرجوازى فى 
عام 1111 تولنى العسسكريؤن الحكم فى العاصمة وف المناطق © فقد أصبح 
قائد الوحدة العسكرنية الرابطة فى منطقة معيئة » فى الوقت نفسه ؛ قائدا 
للمنظمة المحلية لحزب البرنامج الاشتراكى البورمى 4 ورئيسا للادارة المدنية 
فى هذه المنطقة . غير ان هذا النظام الذى ساعد على تعزيز حكم الديمو قراطيين 
الثوريين » بحد مع ذلك من نشاط جماهير العمال والفلاحين .٠‏ 


٠‏ ' واتجهت الاوساط الحاكمة الان نحو جعل النظام اكثر ديمقراطيق» وهى 
'تخطط لو ضع: دستور تقدمى » وتتخذ 'خطوات ترمى الى تحدنويق لخرب 
'البرنامج الاشتراكى البوزمى الى حرب جماهيرى بعد ان كان جربا ضيقًا 
يتألف من الكوادر الحزبية التى بشكل الضباط نواتها ., وقد كان المؤتمر 
الثانى لهذا الحزب الذى انمقد فى عام .9 خطلوة هابة فى هذا 
الاتحاه . شد 


واشار كوسولك » الى أن نجرية بعض بلدان إمريكا اللائينية. تدل على أن 


)١( <‏ تضم الجبهة خزب البعث الحاكم والحزب الششيوعى العراقى ٠ ٠‏ 
ذل 


أوساط الجيش الوطنية التقدمية قادرة على تمهيد الطريق أمام التحولات 
الثوربة » غير آنه لا يمكن التقدم فى الثورة بنجاح فى ظل الرعاية العسكرية 
وفى الظروف الراهنة يصبح الموقف من الحركة الشعبية ومدى الارتباط 
المباشر معها » قضية جدرية . ولكن سياسة زعماء الجيش تكشف عن ميل 
الى توجيه الثورة بالاوامر الادارية « من أعلى » . 


وينبفى أن ناخد فى الاعتبار ان الاساس غير المتجانس الذى يسود فيه 
العنصر انبورجوازى الصغير لنظم حكم العسكريين الوطنيين يؤدى إلى عدم 
الاستقرار والتغيرات الحادة فى التوجيه الاجتماعى . وهذا يتجلى أيضا فى 
المذاهب النظرية التى تتبناها الاوساط العسكرية الوطتية التقسادمية اذ 
تتلخص ايديواوجياتها فى الصيغة التالية ١‏ لا الراسمالية ولا الاشتراكية ب 
بل طريق خاص © . غير أنه لا يوجد طريق ثالث .وكل شىء يتوقفه فى 
الواقع على ما اذا كانت انظمة الحكم العسكرية التقدمية تستطيع الاندماج 
عضويا بالثورة الشعبية » أم أنها ستتحول نحت الضغط اليمينى ©» نحو 
الرأسمالية « الديمقراطية » . ولقول بالمناسبة ان هلا الإتجاه الاخير 
تشجعة بنشاط الدوائر الامبريالية ٠‏ 


الامبريالية وجيوش البلدان النامية 


فىالسنواته الاولى بعد الحرب لمتكن الامبريالية ترى فىجيوش بلدأنآسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتيئية سوى متحق لجهاز الحرب لديها يلعب دور حارس 
خدود ما يسمى ١‏ بالعالم الحر » من خطر عدوان «الشيؤعية العالمية» . غير 
أن السياسيين والايديولوجيين الامريكيين بدأوا فى أوآخر الخمسيئنات يرون 
فى النشاط السياسى الذى يقوم به العسكريون اليميئيون عاملا جديدا من 
'عؤامل « الاستقرار » فى البلدان المنخلفة » وآعلنوا ان الجيش اذاة لصبغ 
« النظام الاجتماعى والاقتصادى بالصبغة الحذيثة » . 


وأشار فريق البحث الى ان حرص الامبربالية على فرض الدكتاتورية 
' المسكرية المعادية للشسعب على بلدان آسيا. وأفرَيقنا وأمريكا اللاتينية » يزداد 
بالشظر الهم المخطر الممساشر للثورة الاجتماعية » وبسبب ازمة المؤسسات 
الرجعية الاجتمامية والاقتصادية . وآخر دليل ساطع على .ذلك الانقلاب 
فى شيلئ ١التئ‏ قامت به “الطغمة. الفائدية التى أعلنت تفسها « منقذة » 
للطبقات المستغلة من « الفِير الشبيوعى » : ك2 


وقال كوسولد »2 ان اهتمام الولايات المتحدة بانظمة الحكم العسكرية فى 
أمر بكا اللاتيئية إزداد بشبكل. .خاص فى السنوات العشر الاخيرة » أى بعد 
اخفاق المخططات الاصلاحية للتحالف من أجل التقدم . ويركزالاستراتيجيون 
والابديولوجيون فى الولاياتٍ المتجدة اهتمامهم الآن على « النموذجين » 


يكنا 


المتعارضين تماما « لنماذج السلوك العسكرى » وهما « نموذج » البرازيل 
و « لموذج » بيرو ٠‏ ويرى النظريون القرسون من البنتاجون ان أفضل شكل 
من أشكال التدخل العسكرى هو « النموذج » البرازيلى » ويقولون ان انقلاب 
سنة 1955 كان أفضل طريقة لحمابة مصالح ألولايات المتحدة فى أمريكا 
اللاتيئية » وانه ينبغى لبلدان القارة انْ تسلك الطريق الذى سلكته البرازيل 
ويوصى هؤلاء النظر يون وزارة الخارجية والعسكربين باتخاذ موقف مرن من 
نظام الحكم فى بيرو 0 اشع دور ل يي 
ذا العقلية المعادية للامبر بالية ويتجنب المواجهة المباشرة معها 5 وبقولون 
أن من الافضل تنشيط العناصر اليمينية بين العسكريين ) ومن ثم توجيه 
تطور البلاد فى الطريق الراسمالى . وتأخذ الحكومة الامريكية هذه التوصيات 
بعين الاعتبار . 


النضال من اجل كسب الجيش 


كان الشيوعيون على الدوام يعلقون اهمية كبيرة على عملهم فى صفوفه 
الجيش . ففى مرحلة التحضير للثورة الاشتراكية فى روسيا أشار لينين 
أكثر من مرة الى اهمية القيام بالدعابة والتحريض فى صسفوف الجنود 
والضباط واقامة الاتصالات فى الاوساط العسكرية بفية تدريب الكوادر 
الثورية الوامية فى القوات المسلحة . وكتب لينين يقول « ان البلاشفة قد 
اكتسسيوا فى الجيش 03 قبل نو فمبر إلاذا 0 

التفوق الساحق فى النقطة الحاسمة وفى اللحظة الحاسمة .)١(‏ 

سياق العحديث حول (همية عمل الحزب فى القوات المسلحة » قال ليثين « فى 
وقت الانتفاضة لا يكفى النشاط الدعائى وحده © بل ينيفى أن يكون مناك 
قتال فعلى ١‏ جسدى ) من اجل كسب الجيشى » (1) اذ لابدكن للبروليتاريا 
ان تقوم بالثورة وهى غير مسلحة ٠‏ 


وفى الظروف الراهنة ©» يمثل ا أجل اضفاء الطابع الديمقر اطى 
على الجيش ومن أجل تحقيق الاصلاحات التقدمية فيه مجالا هاما من 
مجالات النضال (؟) وستكون هذه الاصلاحات تحقيقا لمصالح الجماهير 
الغفيرة والجزء الإسابنق من العسكربين © والاغلبية الساحقة من الامة , 
وكتب تبيتلبو يم عضو اللجئة السياسية للجئة المركزية للحزب الشسيوعى 
الشيلى قائلا ١‏ أن أراد الشعب أن بكون سيد مصيره © لا بد له نه 
يعمل على اشاعة ؛ الديمقراطية فى القوات امسلحة فهذا آم له أهميسته 


رم فء١ءليئين‏ « المؤلفات الكاملة  »‏ المجلد "١‏ ب من 5815 » 

(؟) فءاءليثئين ب الؤكفات الكاملة ‏ اكجلد 1١‏ ب ١/5:‏ * 

انتار على سبيل اكثال نداء الحزب الشيوعى الفرنس الى القوات الع الذى نشر له 
مسحيفة الاومانيتيه فى 4لا يوليو ١91‏ * 


فالا 
و ب دراسات اشتراكية 


الحيوية » والواقع أن النظر الى الجيوش ف البلاد النامية باعتبارها عادر 
0 وظائف مهنية خالصة فى اطار دستورى يتغافل النقطة الرئيسية 


: الطابع الطبقى للجيش . 


وأشار أعضاء فريق البحث الى أن تجربة نشاط الاحزاب الشيوعية فى 
البلدإن النامية تؤٌكد الاهمية الدائمة للمفهوم الماركسى القائل أنه ينبقى لكل 
حركة ثورية ان تناضل من أجل كسب الجيشن . ذلك ان انتصار الثورة 
هو كقاعدة » أمر مستحيل فى وجه قوات مسلحة متلاحمة مضادة لها . 
.ومن المهم » بفية انجاح الثورة اجتذاب الجنود والضباط الوطنيين . 


وتساءل اراخاجادور » ما هو الموقف الدى يحب أن يقفه الشيوعيون 
من العسكر بين الذين يلعبون دورا ملحوظا فى الحركة المعادية للامبريالية 8 
وقال ان احدى مهامنا الكبرى أن نقدم لهم الاتجاه الاجتماعى والسياسى 
الصمحيح . ومن الضرورى فى هذا الصدد تحقيق تنسيق فى العمل بين 
١لقوى‏ اليسارية والضباط الوطنيين . فقد كنا قد حققئا تحالفا لهذا 
الغرض فى العراق فى مرحلة ثورة يوليو 14604 . وقد تظهر امكانية ممائلة 
فى البلدان الاخرى ؛ وعلى الشيوعيين أن يسترشدوا دائما بما قاله لينين 

عن أن « السخط وحده داخل الجيش لا يكفى لتحقيق النجاح للحركة » 
هناك حاجة أيضا لانفاق مباشر مع العناصر الثورية الديمقرآلية المنظمة 
ى ااقوات السلحة 0 ء+, 


غير أن نفودُ الرجعية فى الجيش قد يظل قويا جدا حتى بعد نجساح 
77 التحررية فالرجعية تعمل على عزل الجيش عن السسياسة وطيرد 
الءناصر الراديكالية وانصار الشيوعيين منه . ففى ظروف النظام الوطنى» 
كما هو الحال فى العراق » يصبح النضال من أجل اشساعة الديمقراطية 
فى الجيش من أكبر مهام القرى آل اليسارية , وتفترض هذه المهمة اشراك ٠‏ 
أفراد الجيش فى الحياة العامة » ورعاية وإحترام حقوق الجنود وزيادة 
روائبهم واقامة علاقات ديمقراطية بين الجنود والضباط واعادة الوطنيين 
الى :ألجيش اذا كانوا قد أخرجوا منه لاسباب سياسية . وبالنظر الى عدم 
تجانس بعض الحيوش فى آسيا: وافريقيا من حيث القومية والدين » 
لابد من مقاومة الميول المنصرية والشوفينية ؟ فى الاوساط العسكرية , 
كما أن مصالح النضال ضبد الأمبريالية. تتطلب تحديث السلاح واتقان 
"ندريب أفراد الجيش .٠.‏ 


وقال سوديمان . ان .ظروف .أندونيسيا تختلف كلية »؛ حيث سسود 
عندنا نظام حكم عسكرى رجعى يضطهد الا وسسباط. اليسارية وجميع 
الديمقراطيين اضطهادا قاسيا . ويعمل الشيوعيون” على أقامة جبهة 
وطنية تضم الى جانب العمال والفلاحين والفئات المتوسطة والقسم 
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التقدمى من البرجوازية الوطنية » الجنود والضباط الوطنيين ٠‏ وقيبام 
جبهة كهذه من شاه أن يسمح بشن نضال ضد العناصر المعادية الشعب 
3 الجيش ٠‏ 


ان العمل المشترك بين الاوساط اليسارية والديمقراطية » من شانه أن 
.بمارس تأثيرا ملحوظا فى القوات المسلحة . فقد استطاع الحزب الشسيوعى 
.والمنظمات التقدمية فى اندونيسيا خلال فترة التمردات المضادة للشورة 
195١ 1‏ ) أن يوسعا تأثيرهما فى الجيش © بل أن يدفعا بعض 
العناصر اليمينية والمعتدلة من الضباط الى خوض النضال ضد المتمردين 
الانفصاليين ولكن فيما بعد ؛ عندما سلكت قيادة الحزب الشيوعى 
الاندونيسى طريق الانتهازية اليمينية 2 ثم الانتهازية « اليسسارية غلم 
تلبث فاعلية نشاط الشيوعيين فى العلقن أن انخفضت » وعزز أعداؤهم 
.موا قعهم تعزيزا تدريجيا . 


اننا نغهم طبعا » ان النظام الحالى لن يتنازل عن السلطة عن طيبخاطر. 
غير ان الحزب الشيوعى الاندونيسى يعارض معارضة نامة » خوض الكفاح 
المسلح قورا » لان الكفاح السلح بتطلب تحضيرا دقيقا مسبقا » ولا يمكن 
أن يلجح الا فى ظروف أزمة سياسية حادة تؤدى الى نشوء وضع ثورى ٠‏ 


وقال ريبيرو» انئا اذ نحدد موقف الشيوعيين منجيوش قارتئا » لابد لنا 
حن أن نذكر التقاليد العميقة للحركة الثوربة الشسيوعية فى بلدان أمريكا 
اللانيئية . فان الكثيرين فى الجيش بعر فون دون شك »؛ المواقف السياسية 
للاحزاب الشيوعية» وبعر فون شعارات الحركة النقابية » ويعرفون نضالنا 
فى سبيل المصالح الوطنية وحقوق الشعب العامل . ويعتبر الشيوعيون 
إن من الممكن أن يشترك الضباط والجن ود ذوو الميول الوطئية 
والديمقراطية ©» ف الجبهة الواسعة المعادية للامبربالية والملمسادية 
اللاوليجاركية . وتبذل الاحزاب الشيوعية فى أمريكا اللاتينية قصارى 
جهودها لكسب أنصار لها فى الجيس . وتعمل 'الاحزاب الشيوعية بداب 
ومثابرة من أجل اجتداب اكثر اوساط الجيش راديكالية الى جانب الطبقة 
العاملة » أو على الاقل ؛ من اجل عزل النسم الرجعى من الجيش . 


وليس هذا عملا سهلا » فلا يثبغى امبالغة فى تقييم. عمق الروح الثورية 

فى الجيش وحتى أن كان فى السلطة انصار الاضلاحات من العسكريين . 
ا 0 أن بتظاهروا لبعض الوقت بقبول حكومة 
تقدمية » كما حدث فى شيلى . ولكن طللما ظلت الميول الراديكالية فى جيوش 
معظم بندان آمريكا اللاتينية ضعيفة ؛ فان القوات المسلحة التى يشرف عليها 
الرجعيون ستعارض الاتجاهات التقدمية . :وهؤلاء الرجعيون هم الذين 
١غتالو”‏ واعدموا العسكر بين الوطنيين فى شيلى عشية الفتنة الفاشية » وهم 
الذين يقومون الان بالتطهير الدموى فى الجيش. ٠ ' ٠.‏ 


فين 


:ولا يجوز لنا ان ننسى .ما قاله لينين من أنه « كلما اسرعت البروليتاريا 
فى حمل السلاح ... اقتربت اللحظة التى يتردد فيها الجيش ؛ وأزداد عدد 
الجئود الذين سيفهمون آخيرا ماذا يفعلون » ويقفون الى جانب الشعب 
ضد الوحوش وضد الطافية وضدهك قتلة العمال العزل ونسائهم 
واطفالهم » )١(‏ . 


وقال كوسوك »؛ ان الامر المهم فى العمل الابديولوجى هو النضال ضد 
المفاهيم البرجوازية والبرجوازية الصغيرة عن تدخل الحيش فى الحينساة 
السياسية . لقد وجد ولا يزال يوجد ما يمكن وصفه بأنه حجبرية معادية 
للجيش ؛ أى اعتيار كل تدخل من العسكربين فى السسياسة تدخلا رجعيا 
خالصا . وفى أمربكا اللاتينية يطلقون على هله الظاهرة اسم « العقلية 
المدنية » » أى التمسك بالاساليب المدنية للحكم » ويهمل أنصار هذا المذهب 
من ممثاى الاوساطا البرجوازية اليمينية عن قصد الجانب الطبقى لقضية 
الحكم » ويجعلون مسألة شكل الحكم مسألة مطلقة . وهئاك أيبضا 
نوع آخر من التطرف هو أن بعض الابدو لوجيين البرجوازيين الصغار ب 
ومن بيئهم الترونسكيون الجدد يتحدثون عن « الثورة العسكرية:» 
الاصيلة » ويزعمون أن الطريق الوحيد لنجاح الثورة فى أمريكا اللاتيئية هر 
طريق العمل العسكرى أن أنصار « الثورة العسكربة » بتجاهلون 'عملية 
التمايز فى هيثات الضباط »؛ ويعتبرون الجيش قوة فوق الطبقات مدعوة 
الى تحقيق التفيير الجذرى للنظام القائم دون مشاركة الشعب . 


واشار باديليا » الى الخطر الكبير على الحركة الثورية الذى تش كله 
آراء أوائك « اليساربين » الذين بدعون الى مواقف متعارضة تماما . وقد 
وجدت هله الاراء أكمل تعبير عنها فى نظرية انيبال كيجائو - وهو' عالم 
اجتماع من بيرو ‏ التى تقول ان تدخل العسكربين فى أمريكا اللانيئية يؤدى 
حتما الى التحديث الرأسمالى للمجتمع ٠.‏ 


وهذا ما يقول به اليساريون . ققدكلنوا فى زمنىن حكومة توريل 
الديمقراطية المعادية للامبريالية فى بوليفيا » ينكرون أدنى احتمال لقيام' 
العسكر بين بعمليات تقدمية ويدمون الى القضاء على الجيش القائم 0 
مصورين جميع الضباط كاستغلاليين ورجعيين بجب شن « الحرب 
الشعبية » ضدهم . والحقت هذه الديماجوجية أضرارا بالغة بالقوى 
الوطنية فى الجيش وفى المجتمع » وغر قلت التقارببينها » واتاحت للعسكر يون 
أليمينيين فرصة نشر الافتراءات الاستفزازية ف الجحيش ضد الشيوعيين 
وكل المنظمات الشعبية . 


و قالسيلورتيان : ان الانتهازبين 2 اليساريين » فى بلدان آسيا يتخدون 
مو قفا عقائديا جامدا وانعزاليا من قضية تدخل الاوساط المسكرية الوطئية 
)١(‏ فم٠ءلينين‏ ل المؤلفات الكاملة ‏ المجلد الثامن أ ص كه ٠‏ 


1 


فى السياسة . فقد وصمت قيادة الحرب الشيوعى البورمى الموالية 
للماوية منذ البدآية » النظام التقدمى فى البلاد بأنه « دكتاتورية عسكربة 
رجعية معادية للشيوعية 4 ثم »© بعد تحقيق التحولات الاجتماعية 
والاتتصادية" الجذرية لم تتمكن قيادة الحرب من فهم الطبيعة الثورية 
الديمقراطبة لحكم المسكريين 6 بل على العكس اتخذ ايحسزب الشيوضي 
البورمى ؛ اتجاه « النضال الثورى السلح » . وهكذا التقى فى الحقيقة 
بالقوى المحافظة الاقطاعية الانفصالية البرجوازبة اليمينية التى تحسارب 
الحكومة . 


لقد أجمع أعضاء فريق البحث على الرأى القائل. بانعلى العلماءالماركسيين 
أن بعيروا أهتماما كبيرا لقضية الدور السياسى الدى بلعبه الجيشش فى البلدان 
النامبة © لان امعان الفكر فيها مهم للغابة فى النضال ضد الامبربالية 
والرجعية الداخلية الذى يحتدم على الجبهات السياسية والسسكرية 
والابديولوجية . وأشاروا بهذا الصدد الى ضرورة الدراسة العميقة للتراث 
النظرى للكلاسيكيات الماركسية فيما يتعلق بقضايا االلجيش »© كما ينبغى 
دراسة التجربة المظفرة لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى والثورات 
الاشتراكية فى البلدان الاخرى » وفى كوبا » مثلا . وأشاروا كذلكالىالاهمية 
الراهنة التى تكتسبها تحليلات ماركس وانجلز ولينين للبونابارتية ومختلف 
اهرها , 


أن الشيوعيين لا يحملون أوهاما ولا بعتقدون ان الدولة القديمة بوصفها 
آلة الاضطهاد فى ابدى الطبقات المستغلة وجهاز القميع الملحق بهنا» 
ستتئازل عن مواقعها بلا قتال . فقد دلت الانقلابات فى البرازيل ( 1955) 
واندونيسيا (1116) وبوليفيا (111/1) والانقلاب الفاشى فى شيلى وغيرها 
من الاعمال المعادية للشعب التى قام بها العسكريون فى البلدان النامية )دلت 
على عدوانية وغدر أاوساط الجيشل الرجعية ,٠‏ وى المعارك العئيفة التى 
'نخوضها شعوب القارات الثلاث ضد الامبربالية وفى سبيل التحرر الوطنى 
والاجتماعى قد تحدث هزائم مؤقتة . ولكن » مهما كانت تعرجات التاريخ » 
فان الغد ليس للجنرالات السفاحين ولا الاوليجاركيات . لد تغر ميزان 
القوى فى العالم لصالح الاشتراكية والحركة العمالية العالمية » وهنا 
أهم عامل من عوامل تفاقم الازمة وانحلال نظام الظلم والاستغلال الذى دك 
نظام الدولة هذا وأهم مؤسساته وهى الجيش . ففى هذه الإؤسسات 
بالذات تنضيح بذور الاحتجاج الاجتماعى » وتشمل الحركة الثورية اكثر 
فأكثر جيوش البلدان النامية . ولهذا السبب لم بعد حتميا ذلك الدور » 
دور « حارس النظام » واداة القمع المضاد للثورة » الذى لعبه الجيش فى 
كل النظم التناحرية . اذ يمكن أن تكون الرس الة الاجتماعية الجيئن 
رسالة تقدمية ٠.‏ 


© 
رذن 


الاقتصاد السيابى 
والتمتدح الاجمتماعى 
بقلم : هئريك شولاج 


كان التفسير المادى للناريخ واكتشماف جوهر الانتاج 
الراسمائى « فائض القيمة » اعظم انجسازين لماركس > 
وقد وفرا ‏ كما أكد انجلز ب اساسا نظريا علميا حقا لاكثر . 
0 البشرية اشراقا عن مجتمع عادل يعيش فيه عاملون 
أعراد مستكودن » وبخلو من كل اسستفلال ٠‏ وقد لعب 
السيادى الماركسى ‏ شأنه شان الادية التاريخية ب 
ددا بايذا ق” تحويل الاششراعية من ابثوبيا الى علو . 


وبصف لبان منذهب ماركس الاقتصادى بانه « المحنوى 
الرئيسى للماركسية » و « أعمق واشسبمل تاكيد وتطبيق 
تفصيلى » لنظرية ماركس + وينسيبع. دور .الاقتصسساد 
السسياببى ومكانه فى اطار الافكار النظرية للماركسسسية 
اللبنيئية من حفيقة أنه يدرس القوانين الوضسوعية لتطور 
علاقات الانتاج وتفاعلها مع القوى الانتاجية أى مع 
حياة الجتمع ذاته ٠‏ كذلك فان التحليل الاقتصادكة ل 
أمر لا عنى عئه للعلوم الاجتماعية الاخرى ٠‏ 


1 


ويعنى هذا أن الاقتصاد السيامى اماركسى اللينينى يلعب دورا هائلا 
فى تشكيل استر تيجية وتكتيكات الئضال الثورى للطبعة العامله © وق. 
عرارات الاحزاب الشسقيقة التى توجه البناء الاشتراكى والشيوعى . وفضلا 
عن ذلك لابد من تقدير الاهمية الايديولوجية للاقتصاد السيانى الماركسى 
الذى يدافع باتساق الى المواجهة بين الايديولوجيات اليوم عن المفهوم 3 
الوحيد لقوانين التطور الاجتماعى وقواه الدافعة : ومن هنا يعبر بصو 

نظرية عن المصالح الاساسية لطليعة التقدم العالمى ‏ الطبقة العاملة - 
وللاشتراكية . 


وللاقتصاد السياسى كعلم مستفل ثلاث وظائف اجتماعية : وظيفة تنصل 
بالمعرفة ووظيفة أيديولوجية ووظيفة اقتصادية ٠‏ وتختلف" طبيعة الملاقات 
بين هذه الوظائف والدلالة النسبية لكل منها فى الفترات التأريخية الختلفة 
وائجتمعات المختلفة ٠‏ فالخلاف ١‏ الاسساسى بين النظريات الاقتصسادية 
البورجوازية وبين الاقتصاد السياسى الماركسى الليئينى هو المسئول عن, 
الفوارق الاساسية فى اصالتها العلمية 5 أنجاهها الطبقى وقيمتها السياسية 


ومن هنا بحق لئا أن نقول أنه مع ظهور الاقتصاد السياسى المارسى, 
فقفدت كل المذاهب الاقتصادية الاخ خرى كل قيمة علمية حقة > وكفت عن 
خدمة أغراض المعرفة العلمية للقوانين الكامئة للحياة الاقتصادية 
ولحياته السياسية فى التحليل الاخر . ولا يقال هذا من الدلالة التاريخية 
للتقدم الذى حفقه الاقتصاد السياسى الانجليزى فى القرن التاسع عشر 
الذى عبر عن افكار البورجوازية كطبقة صاعدة ٠‏ فنحن نعرف أن التحليل 
الانتقادى لكنابات آدم سميث ودافيد ريكاردد ساعد ع فى اتساج 
النظرية الافتصادية الماركسية + ولكن فى حين كانت نظرية العمل كمفياس. 
للقيمة انجازا لا نزاع فيه للاقتصاد السياسى قبل اماركسى فانها أمكتسب. 
محتوى علميا كاملا متسقا الا حين طورها ماركس الى نظرية قائض القيمة > 
بما يتصل بذلك من استخلاصات بشان الاستغلال والتناقضات التى لابمكن. 
توفيقها بين العمل وراس امال بين الطبقة العاملة والبورجوازية ‏ والتى 
تؤدى حتما الى انفجار ثورى ٠‏ 


ولقد اتضح العحز العلمى للفكر النظرى البورجوازى بشكل خاص ف. 
فترة تطور الرأسمالية الى ار » فى الفترة التى ظهرت فيها الازمقة 
العامة للرأسمالية وتطورت رأسمالية الدولة الاحتكارية » فى عصر الثورة 
البروليتارية وظهور الجتمع الاشتراكى وتلعمه . وكان الاقتصاد السياسى, 
الماركسى هو الذى حلل التفيرات الكيفية فى الميكائيزم الاقتصادىى. 
للراسمالية » واكتشف القوانين الاساسية للنظام الاقتصادى الاشتراكى 4 
وقدم الخطويك المرشدة للبناء الاشتراكى ٠‏ 


و قادت الشواهد التاريخية الوفيرة الجديدة الى مرحلة مثمرة للفاية فى 


يارد 


الاقتصاد السياسى الماركسى ارتبطت باسم لينين الذى وضع النظرية 
العلمية عن الامير يالية » وأرسى أسسسن الاقتصاد السسسيانمى للتكوينت 
الشيوعى . وتؤكد خبرة العقود الاخيرة والعمليات الاجتماعية والاقتصاذية 
التى تجرى فى العالم اليوم كل التأكيد الدقة العلمية لافكار لينين 
واستخلاصاته فى مجال الاتتضاد السياسى ولليئينية ككل . وقد اكد 
اجتماع الاحزاب الشيوعية والعمالية فى عام 6 فى وثيقة أقرت بالاجما 

أن ” آنتصار الثورة الاشتراكية فى عدد من البلاد » وظهور النظام الاشتراكى. 
العالىى » ومكاسب حركة الطبقة العاملة فى البلاد الاشتراكية ٠.‏ وظهور 
شعوب المستعمرات وأشباه الستعمرات السابقة 0 مسرح التطور 
السياسى الاجتماعى كعناصر مستقلة » والمد الذى لم سبق له مثيل فى 
النضال ضد الامبريالية أن هذا عله برهان على أن الليثينية صحيحة 
ناريخيا » وانها تعبر عن الاحنياجاتالاساسية للمصر الحديث » ٠‏ وبالعكس 
لم يؤكد التاريخ آبا من نبوءات' الاقتصاديين البورجوازيين التى لم تثبيت» 
وصفاتهم العديدة للقضاء على ءال الاقتصاد الرا أسمالى أماممداس الاختبار. 


وهذ! هو السيب فى أن المذهب الاقتصادى الماركمى اللينينى هو الذى 
قوم كلية فى القرن العشرين بالوظيفة العلمية للاقتصاد السيابى » 
قالفهومات البورجوازية عن التطور الاقتصادى ليست فى مستوى هذه 
المسثولية ٠‏ 

لفد عكس الاقتصاد السيابى الماركسى دائما الاساس الاقتصادىا 
وحيانه وفسره وسعى الى تغيره وفق خطوط ثورية ٠‏ وادت 5 
القوانين الاقتصادية اللوضوعية ‏ ف أسمالية الى اسستخلاص أن انهيارها 
وانتقالها الى الاشتراكية مسالة محتومة ٠‏ وأاصبحت هذه النتيجة العلمية 
قضية ساس 2 من قضايا البرنامج الشبيوعى ف النضال من أجل مصالح 
الطبقة العاملة ٠‏ وتحولت / الى تحديد واضح للوظيفة الايديو لوجيا للاقتصاد 
السياسى » النى سارت خطوة خطوة مع نمو التناحرات الطبقية » وتصاعد 
النضال الثورى للعمال ٠.‏ وادى حل ١‏ الشكلة التاريخية ٠.‏ مشكلة الربط 
بين الاشتراكية العلمية ونال الطبقة العاملة الى .رفع الدور الايديواوجى 
والسياسى للمذهب الاقتصادى العلمى الى مستوى جديد كيفيا ٠‏ واصبح 
هذا المذهب عاملاً ايدرولوجيا لا غلى عنه للهجوم الثورى ذمد السئطة 
الرأسمالية" وى بناء المجتمع الجديد ٠‏ 

واليوم بعد تحليل الاقتصاد السسياسى لتوازن القوى العالمى وانجازات 
الاشتراكية واتجاهات' وتناقضات الامبريالنة وكل الجرء غير" الاشتراكى 
من العالم اساسا تضع عليه الحركة الشيوعية العالمية استراتيجيتها 
0 : وكان اجتماع: غام' 118 “مثالا لنخويل :هذا التحليل الئن 

امج عمل محدد . وتعتبر. الاحزاب: الشيؤعية' والعمالية فى البلاد 

2 مت أكية نشر المعر فة الاقتسادية بشكل منظم من أهم عوامل التربية 
الايذيو لوجية للشعب الغائل © 'فمعرفة ' اماماي فى مختلف المخالات 


اسن 


'الاقتتصادية وبشكل عام مجموع السكان وامثقفين والشياب لاسس 
الاقتصاد السيانى لعل 'تساعد الى حد كبير فى زيادة مساهمتهم 


«الواعية فى بناء المجتمع الاشتراكى .الشيوعى . 


ويصور غالمية المنظرين مذاهيهم الاقتصادية على انها «علم خالص » 
'لا فشوبه 'أى قيود أيديولوجية ٠‏ غير أنه سواء كان هذا ادعاء مقصودا 
أم خطا عن حسن نية فان قضية لبنين القائلة ان نظرية الاقتصس ساد 
السياسى (( علم متحيز مثله مثل الابيستمولوجيا » حقيقة موضوعية ٠.‏ 
ويعنى هذا ان كل مفهوم اقتصسادى سباسى بورحوازى هو مفهوم 
آيديولوجى من البداية الى النهاية , واكثر من هذآ فمع فقتان 
الاقنصاد السياسئ البورجوازى لفيمنه العلمية فان وظيفته الابديولوجية 

هى النى اصبحت حاسمة 8 لقد أصبح تبريرا للرأسمالية » وتشويها 
الليققية الحقة 0 والتناقضات الاقتصادية الراسسهالية ٠‏ وبعد 
انتصار الثورة الاشتراكية الاولى ظهرت كل آنواع الدراسات التى يمكن 
أن مسمى ( الاقتصاد السياسى البورجوازى للاشتراكية ) لكلها نوع 
.خاص من الايديواوجية المعادية لاشيوعية 4 


وأخيرا فاذا تحدثنا عن الوظيفة الاقتصادية للاقتصاد السياسى ب 
فائئا نستطيع أن نقول مع قدر من التحفظ بالنسبة لفترات بعيدة 
لا تكشف هن الكثر « مثل فترة الذهب التجارى »© أن النظرية لم 
تبدا فى التاثثر حقا على العمليات الاقتصادية والسياسة الاقتصادية 
للأمم حتى القرن العشرين . وينيفى ان يكون واضحا أن الوظيفة العملية 
للاقتتصاد السيابى الماركسى الليئينى كنظرية تنظم التطور الاقتصادى 
'للمجتمع وتوجهه لابمكن أن نتحقق تماما الا فى ظروف المناء الاشتراكى 
.والشيوعى . وعلى العكس لم يكن هناك مكان فى ظل رأسمالية امناقسة 
الحرة لاستخدام المفاهيم النظرية العامة للاقتصاد السسيامى البورجوازي 
الاغرآض اقتتصادية عملية . وعلى أى .حال لم يكن للطبقة الحاكمة مصلحة 
.موضوعية فى تطبيقها على نطاق البلاد . وقد تغير الوضع مع تطورق 
الراسمالية الى الامبزيالية وظهور رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠‏ فقد 
أدركت الدوائر الحاكمة فى المجتمع الدورجوازى حاجتها /١‏ ى نظام محدود 

من الخطوط المرشدة لتشكيل السياسة الاقتصادية للدولة التى زاد 
.دررها فى الاقتصاد الرأسمالى كثيرا . وكانت النتيجة تغييرا كيفيا فى 
«الاقتصاد السيامى البورجوازى عموما ارتبط بموٌّلفات جون م. ٠‏ كينل 


« الثورة الكينزية » 7٠.‏ 

وحددت أفكار كينز الخط العام للمفاهيم الاقتصادية البورجوازية 
:لفترة طويلة ٠.‏ ومكنت الدا فعين عن راس الال الاحتكارى ‏ فى المقام 
مالاول". هن توسيع تن سانتهم الاتديو لوجية 8 'فبداوا يبصورون اأشكال 
.احتكارية الدولة للراسمالية كنقيض اامنافسة 'اايرية المدمرة » وضمانا 


يفل 


« للرفاهية العامة » . وفى نفس الوقت دها الاقتصاديون البورجوازيون 
الدولة ب مقتفين اثر كيئز الى تنظيم الاقتصاد ©» وقدمو[ توصياتهم 
فى هذا الس . ونتيجة لذلك فان وظيفة الاقتصاد السسنا 
البورجوازى من الزاوية الاقتصادية المملية اتسعت” الى حد ما ©» واخذتث 
تمارس تأنيرا أكبر على قرارات الحكومة الاقتصادية . ومن الهم أن 

تؤكد أن الاقتصاد السياسى البورجوازى رغم حديثه عن « الرفاهية 
القومية » يظل مدافعا متحمسا عن مصالح البورجوازية. 85 


' فاللحتوى الطبقى للاقتصاد السياسى هو الذى يحدد فى نهاية الامر 
طبيعة الوحدة والترابط بين وظائفه الاجتماعية الثلاث » وبالنسسية 
للمفاهيم الاقتصادية البورجوازية يجد هذا تعبيرا عله فى نبذ الموضوعية 
العلمية فى مجال النظرية » والترير الرجعى فى مجال الايديولوجية » 
والبحث و الام ووسائل الابقاء على نظام الاستفلال ٠٠‏ وعلى 
المكس : اد السياسى العلمى ب وهو جزه ا يتعجز] من النظرية 
العامة للماركسية الليئيئية ب انعكاسا موضسوعيا لقوانين التطور 
الاقتصادى » كعامل ضرورى ف تشكيل أيديولوجية الطقة العاملة » ويوجه 
الممارسة الاقتنصادية للاشتراكية 


لقد اصبح ميكانيزم اقتصاد كل بلد والاقتصاد العالمى معقدا . وازداد 

ا د العوامل التى تؤثر فيه . واكتسبت المنافسة بين النظامين 

شتراكى والرأسمالى فى اطار الاقتصاد العالمى أبعادا هائلة » وارتبطت 
2 جدلى ببروز عملية التعاون التكنيكى والاتتصادى ٠.‏ 


وام بواجه العلم الاقتصادى أبدا مثل هذا التنوع فى العمليات 
والظواهر والمشكلات . كما لم بشعر المجتمع ‏ طبقاته وقواه السياسية 
الاساسية بمثل هذه الحاجة الشديدة الى النظرية الاقتصادية . 


ويحتاج الجتمع الاشتراكى النظرية الاقتصادية العلمية فى .المقام الاول 
ويستخدم انجازاتها وتوصياتها باستمرار . قال" لينين : « اننا لا نقفدر 
الشيوعية الا حين تكون قائمة على الحقائق الاتتصادية » . وبالتبالى 
فأان الاشتراكية تقدر العلم الاقتصادى ب وبشكل خاص أساسه النظري 
الاقتصاد اد السياسى ٠‏ وهى توليه ثقتها كعامل محدد فى الادارة . 


لقد حل الاقتصاد السيامى الماركسى اللينيئى بعض المشكلات النظرية 
الاساسية للبناء الاشتراكى والشيوعى . وأرسى تماما نظام تخطيط 
الاقتصاد القومى وادارته ٠.‏ وتحددت تماما قوانين الاقتتصاد السياسى 
ومقولاته . وصيفت بالتفصيل المشكلات الاقتصادية لفترة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية » وكذلك. مسآلة أشكالٍ الملكية وتجسين 
علاقات الانتاج فى الجتمع الاشتراكى ٠‏ 0< 
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ان مسيرة الاشتراكية الاقتصادية » ومعدلات التثمية العالمية » والاداء 
وفنا للخطة » والاستقرار ورفع مستوى المعيشة باستمرار ‏ ان هذا 
كله شاهد على الكفاءة العملية للعلم الاقتصادى الماركسى الليئيئى > 
فضلا عن مزايا النظام الاستراكى ٠‏ 3 


وغنى عن البيان ان البناء .الاشتراكى والشيوعى يطرح مشكلات جديدة 
أمام نظريتنا الاقتصادية »© وامام النظم الاقتصادية الخاصة والتطبيقية , 
وهناك ثلاث مجموعات أساسية من هذه المشكلات © تششمل الاولى تحسين 
التخطيط الجارى وطويل الاجل والتنظيم والادارة واتحوافز الاقتصادية 
ومن المعروف جيدا أن هذه المسائل تلقى ما تستحق من 'هتمام فى الاتحاد 
السو فييتى وبولندا والبلاد الاشتراكية الاخرى . وقد تحقق فى السنوات 
الاخيرة نجاح كبير فى زيادة كفاءة ميكانيزم الاقتصاد القومى فى البلاد 
الاشتراكية الشقيقة . ويستند هذ النئجاح الى قرارات الاحزاب 
الشيوعية والعمالية الحاكمة ) ويعبر عن قضايا الاقتصاد السياسى 
الماركسى الليئيئى ٠‏ 


وهناك مجموعة اخرى من المشكلات ترتبط بالعملية الجديدة نسبيا ‏ 
والطبيعية بلا نزاع ب وهى مملية التكامل الاقتصادى الاشتراكى » وهنا 
يدرس اقتصادنا السياسى الاقتصاديات الاشتراكية لا فى أبعادها القومية 
وحدها بل فى أبعادها الدولية أيضا . : 


واخيرا تشمل مجموعة امشكلات الثالثة ‏ تلك المشكلات التى: تشور 
مع الوصول الى مرحلة جديدة كيفيا هى الاشتراكية المتطورة . والحق 
ان بعض المسائل التى عددناها فى المجموعتين السابقتين تلتمى بشكل أو 
اخر الى هذه المجموعة . وائما ينبفى النظر اليها من زاوية مختلفة بعض 
الثىء فى ظل' ظروف الاشتراكية المتطورة . فمشكلة الربط بين مكتسباته 
الثورة العلمية التكنيكية ومزايا الاشتراكية ©» ومشكلة تطبيق الاشكال 
الاتتصادية المكثفة على نطاق اوسع »© وزيادة كفاءة الانتاج الاجتماعى 
والادارة الاقتصادية الى اقصى حد هَى مشكلات لها اليوم أكبر قدر من 
الاهمية . 


ولا يمكن الانتهاء بالدور الذى بلعبه الاقتصاد فى التقدم الاجتمامى الى 
مجرد توسع سريع فى القوى الانتاجية . فهناك كذلك مشكلة آخرى هى : 
ماذا نفعل حتى يصبح نمو القوى الانتاجية عاملا أكثر فعالية فى تطوير 
أشكال أرقى من النظام الاشتراكى والتقدم نحو الشيوعية . فلابد ان بتنباً 
العلم الاقتصادى بالاتجاهات الاساسية للتطور الاتتصادى القومى » وأن 
يضع الادواثالفعالة للتخكم فى هذا التطور ٠‏ 


ويمكننا الاقتصاد السياسى الماركسى الليئيئى من وضع الحلول العلمية 


اهل 


التى توجه التطور الاقتصادى نحو معابير ارقى © فلا زيادة الانتاج ولا 
التقدم العلمى التكنيكى هدف فى ذاته بالنسبة للاشتراكية »© وانما هو مجرد 
وسيلة وهو الإداة المحددة لتحقيق الأهداف بعيدة دة الاجل للشضسعب التى 
يعد أهمها رفع مستوى رفاهيته على الدوام ٠‏ 


كما بتركز جهد كبير فى هذه الايام على تفهم الاتجاهات والسمات الاكثر 
أهمية للراسمالية العالمية المعاصرة . وعلى أساس تحليل السمات الرئيسية 
للرأسمالية الذى قدمه ماركس وانجلز » ونظرية لينين عن الامبريالية 
باعتبارها أعلى مراحل الرأسمالية وآخرها يولى الدارسون الماركسيون 
اللينينيون اهتماما كبيرا لدراسة رأسمالية الدولة الاحتكارية التى تت 
بخصائص جديدة كيفيا تنبع من تحوير بعض القوانين التى تحكم التطور 
الرا سمال - 


لقد زاد 'اصطباغ الحياة الاقتصادبة والسياسية بالصبفة الاحتكارية 
إلى حد هائل » وحدثت فى العقود الاخيرة تفيرات أساسيية 5 الاحتكار 0 
الاساسى الرئيسى للامبربالية . وتجسدت التفيرات بعيدة المدى فى نظام 
العلاقات الانتاجية الرأسمالية فى اتساع تنظيم الدولة وبرمجتها على نطاق 
الاقتصاد القومى . ومع امتزاج سلطة الدولة وقدرة الاحتكارات فى جهاز 
واحد أصبح هناك اساس اجتماعى أوسع للصراع الطبقى للبروليتاريا » 
ويسهل ازدياد قوة الاشتراكية العالمية من نجاح هذا الصراع . كذلك 
تمارس الاشتراكيةالعالمية بة ما ثيرا هائلا على كل العمليات فىالعالم الراسمالى » 
فتقوض مواقعه وتجبره على أن بتكيف مع الظروف التاريخية الجديدة , 


أن دراسة ازمة النظام الاستعمارى للامبريالية وتحلله » والطابع المعادى 
للاقطاع وامناهض للامبربالية لثورات التحرر الوطنى » وطرق تطور الدول 
المنحررة من الفهر الامبريالى » وأخيرا وئبس آخرا طريق التطور غير 
الرأسمالى والاتجاه الاشتراكى ‏ أن هذه كلها مهام خاصة اؤديها بمجدازة 
الاقتصاد السياسى الماركسى اللبئينى ٠‏ 


ومن هنا نستطيع أن تقول أن الاقتصاد السياسى الماركسيٍ الليئينى » 
ودراسته للرأسمالية من اللعائم العلمية الرئيسية لبرنامج نضال الطبقة 
العاملة العالمية المعادى للامبريالية ٠.‏ وهو يسامد الاحز را الشمسيوعية 
والعمالية وكل القوى الديمقراطية والتقدمية قٌّ العالن آلو سمال والبلاد 
الثامية على وضع اسسستر اتيجيتهاو تكتيكاتها الثورية بتزويدما بمعرفة 
قؤانين. التطور الاجتماعى ٠‏ 


ومازال أمام الاقتصاد الماركسى الليئيتق مشكلات كثيرة ينبغى أن تعالج 
وتحل شأنه فى ذلك شان أى علم آخر ربما باستثناء القانون الرومانى حيث 
يبدو أن كل شىء قد درس واتضح . ذلك أن التطور.الاقتضادى لكل من 
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الاشتراكية والرأسمالية. يطرح مساتل بالغة الاهمية لم تكن معرؤفة من 
قبل . وفضلا عن ذلك لايمكن أن نغفل ظهور مكتسبات للعيقرية الانسانية 
مثل السيبر ناطيها وتحليل النظم وما اليها وهى تفتح الباب للتماذج 
الانتصادية الرياضية ولدراسة العمليات الاقتصادية بواسطة الحاسباته 
الاليكترونية ٠‏ 


غير أن هذا الامر فد استخدم فى السئوات الاخيرة ذريعة لمحاولات اعلان 
ضرورة - بل حتمية ب حدوث ( ثورة » فى الاقتصاد السياسى ٠.‏ وقد 
ظهرت مثل هذه الافكار فبولندا أيضا ٠‏ ويزعم دعاتها أنالاقتتصاد السياسى 
( عهوما » يعانى أزمة ( صيغ » أى مجموعة من الفرضبات الاولية » ونظرية 
رئيسية أساسية مقبولة من الجميع ٠‏ وهم يدعون الى اسستيداله د 
جديد ٠‏ وبالنسية للاقتصاد السياسى العلمى للرأسمالية مثلا فقد تكون 
عذه الصيغة هئ نظرية فائض القيمة ٠‏ 


وهذه الدعوة الى « ثورة » فى الاقتصاد المسياسى لاتفترض مقدما 
خلريتين اقتصاديتين متناقضتين النظرية الماركسية اللينينية والنظرية 
'لبورجوازية ‏ وانما نظرية واحدة مالنتسم بصيغ مشترك . غير أنه منذ 
لهور « رأس امال » ومندذ أن أحدث كارل ماركس انقلابه القوى حمًا فى 
الاتتصاد السياسى » ثم ملذ كتاب لينين عن الامبريالية ‏ الذى يعد 
ستمرارا وتطوير!ا لرأس المال لم يعد أحد يستطيع أن يتحدث عن 
١‏ نظرية اساسية مشتركة » تقوم مستقلة عن الخلافات وصدام المعايير 
لبقية , 

وليست لدى الدارسين الماركسيين حاجة الى بناء اسسس من المفاهيم 
إقتصادهم السياسى العلمى أو الى مراجعة مبادثهم الاساسية . فالتقدم 
ن العلم الاقتصادى لايتحقق بنبذ النظريات القديمة وانما بالتطوير الدءوبه 
الخلاق للتركة العلمية للكلاسيكيات الماركسسية الليئيئية .2 


ان الاقتصاد السيامى الماركمى الليئينى علم لا مجموعة من المقائد 
لجامدة . ومن هنا فانهِ يغتنى بالخبرة الجديدة للتطور الاقتصادى 
لاجتماعى والسيامى © ولصراع البروليتارياً الطبقى وبناء مجتمع جديد » 
وبالطبع لم تعد بعض قضايا 5 راس امال » مناسبة بعد أن مر اكثر من 
مائة عام على صدوره » لكن منطقه الرئيسى » ومنهج ماركس المادىالجدلى ؛ 
ازالا صالحين كما كانا من قبل »© ومازالا يرودانا بمفتاح الظواهر الحاسمة 
ى عصرنا ٠‏ فلاتزال القضاباً الرئيسية للنظرية الاقتعنادية : الازكسنتية 
للينينية ‏ والتى أكدها تطور المجتمع ‏ تحتفظ بدلالتها ٠‏ 


لاولئك الذين يريدون « ثورة » فى العلم الاقتصادى ال ماركسى 
لا يمكن لاو بن ار . سادى أ 
لليئيئى أن يجيبوا على السؤال التالى : ماهى أزمة « صيفة » الاقتصاد 
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السياسى للرأسمالية أىنظرية فائض القيمة حجر الزاوية ىتعاليم ماركس ١‏ 
والحق انه لايمكن الاجابة على هذا السوّال »© لان ماركس تمكن باكتشاقه 
للقانون الاقتصادى الدى يحكم حركة المجتمع البورجوازى من ان يتتبعٌ 
طريق الرأسمالية التاربخى من لحظة مولدها حتى انهيارها ٠‏ 


كذلك أكد تاريخ خ القرن العشرين استخلاص لينين - مؤّسس الاقتصاد 
السسياسى العلمى للأمبريالية , لقد حدد لينين الصيغة الاحتكارية المتزايدة 
وتطور رأسمالية الدولة الاحكارية باعتبارها جوهر هذه المرحلة الاعلى 
والاخيرة للرأسمالية . ويعنى رفض هله « الصيغة » للاقتصاد السياسى 
للرأسمالية الاحتكارية المعاصرة انكار التطور الاقتصادى والسياسى غير 
التوازى للاميربالية » وفى النهاية رفض نظرية لينين عن الثورة الاشتراكية 
التى أكدت الانتصارات التاريخية للنظام الاجتماعى فى قارات ثلاث أعماقها 
وجوهرها . 


واذا كانتهناك ازمة « صيغ » فانها ازمة الاقتصاد السياسىالبورجوازى 
وان كان قد اتخل بعد الحرب العالمية الثانية خطوة الى الامام مواجهة 
الاحتياجات العملية لرأسمالية الدولة الاحتكارية . 


لقد واجه الاقتصاد السياسى البورجوازى الحديث ومعالجته التفليدية 
اللمشكلات الاققتصادية كثيرا من النقد فى الفترة الاخيرة باعثباره مزيجا 
تلفيقيا من عناصر النظرية الاقتصادية وبعض المبادىم السياسية لسميث 
وريكاردو وساى ومالتس وكلارك ومارشال ووالراس وبيج وكيئل 
و ١‏ الكلاسيكية الجديدة » و ( الكنزية الجديدة » ٠‏ وياتى هذا النقد من 
الاجئحة ومن المؤخرة ب خلال تنديد الباحثين بالراسمالية والتناقضات التى 
نظهر داخلها ( ج ٠‏ جالبرايث الولابات المتحدة الأمريكية ) أو خلال تعبيرات 
السخط من الاستخدام الزائد للمعادلات الرياضية بالغة التعقيف )١(‏ 
والهجمات المتمردة « البسار الجديد » ومختلف القوى « اليسسسارية 
الجذرية » ٠‏ 


. ونحن. نجد اعترافا صارخا بالازمة الراهنة فى الاقتصاد السياسى 
البووجوازي: .لذى حجة فى هذا الشأن هى جوان روبرتسون البر يطانية + 2( 
أنه افلاس آخر للنظرنة الاقتصادية التى لاتجد ماتقوله عن هذه المسائل 
بالتحديد وهى التى به يعتبر الجميع ‏ فيما عذا الاقتصاديين ‏ حلها أكثر 
الحاحا (9) ٠‏ 


تلوح ع سس لو و ست 

)1١(‏ من بين التقاد اوسكار' مورجينستبرن الاقتصادى الامريكى » وهو من كباد دعساة 
الانجاه الرياضى فى مجال البْحث الاقتصادى ( انفثر أوسكار مورجياستيرن )) ثلاث عشيرة نقطة 
حاسمة فى النظرية الاقتصادية المعاصرة : تفسي « جورنال اوف أيكوتوميك ليثيرانشور » - 
العدد 4 ديسمبر 1571 ٠‏ . 

() جوان دويرنسون ١‏ الإزمة . الثانية للنظرية الاقتصادية 05 ذى آمييكان ايكونوميك 
ريفيو ) ب المجلك 1 عام 1917 ب الععد الثالى' ٠‏ 
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وتقفترح جوان روبرتسون بعد هذا الاعترافالتحول الأركسى ٠‏ وليست 
هى وحدها قى ذلك + فعالم الاقتصاد السويدى ج ٠‏ مبردال بدوره ,يقول 
كثيرا ما آخذ الاقتصاديون الغربيون اللحدئون نظريات عن ماركس »> وعادة 
دون ان ينسبوها آليه )» )١(‏ + ويعدد مارتن برونفينبريز الاقتصادىالامريكى 
تسعة اكتشافات هامة قام بها ماركس وظل الاقتصاديون البورجوازيون 

. حسبقوله ‏ يتجاهلونها حتىالثلائينات ‏ وينبفى ((عادةاكتشافها) (0) 
وهذا لايعدو أن يكون اعترافا با بالقوة الحيوية للاقتنتصاد السياسى العلمى 
الوحيد القائم + 


وف رايئا أن من الخطأ تماما الحديث عن الحاجة الى « ثورة » فىالاقتصاد 
السياسى للاشتراكية ©» وان كانت هذه الفكرة ايضا قد ظهرت فى بولندا 
حيث شمر "من جين لخر من يقترح احلال «صيغة» جديدة محل القديمة » 
وبحددها بآنها التنظيم المباشر الاقتصاد على أساس هدف طويل الاجل 
هو السعى للتوصل الى أفضل تسيير للجهاز الاقتصادى ٠‏ 


وهذه اللمقابلة بين النظرية السياسية العامة ونظرية التخطيط ليس لها 
ماببررها ولو من زاوية أن أفضل تخطيط هو مفهوم محدد بتكيف مع كل 
مرحلة ليلائم كل عناصر العلاقات الاقتصادية الداخلية والخارجية . ومن 
الخطا أن نعتبر التخطيط الافضل جزءا منالاقتصاد السياسى للاشتراكية , 
ويرداد ضرر هذه المقابلة لانها تتجاهل كلية تعقد الميكانيزم الاتتصسادئ 
للمجتمع الاشتراكى » وبذلك فانها تشسحف فاس دعاة مختلف المفاهيم 
المراجعة عن « اشتراكية السوق » التى يحاول واضعوها كقامدة أن يفرضوا 
« طريقا ثالثا » ما بين الهم ضى الرأسمالية والاقتصاد المخطط . ومن بين 
حججهم مضارباث على أخطاء ذات طابيع ادارى محض لادارة الاقتصاد 
القومى . وتستهدف .هله الحجج الخفاء هدفهم الرئيسى ©» وهو القضاء 
على نظام التخطيط المركزى . 


ان الاقتصاديين فى البلاد الانتراكنة الشقيقة لابسعون الى « ثورة » 
فى الاقتصاد السيانى للاشتراكية . والامر الضرورى هو تطويره وتعميقه 
ا فق مع الدحلة الحالية لد شتراكية المتطورة وهى مرحلة حديدة كيفيا 
للبئاء الاشتراكئ والشيوعيى . وهذا شىء يتفق مع المنهج العلمى الدى يقوم. 
على مبدا آن كل موضوع ألثر بجا بتطلب علما أكثر تطورا ٠‏ 


رح ج٠‏ هيدرال « ماساق 05 ل بحث ف فقر الامم ) - المجلد الاول ‏ نيويورله ‏ 1516 
ص 5/4 ,+ 


© « فى آميريكان ايكونوميك ريفيو » عام ا العدد الثانى ب ص 518 - .11 


1 


الماركسية اللينينية 


٠+ ©‏ »و 


بقلم : جاس هول 


الماركسية الخلاقة هى وحدها الماركسية الليئيئية ٠‏ 
فالابداع النظرى وحده هو الذى يمكن أن يصون الماركسية 
اللبئيئية والدفاع عن الماركسية الليئيئية وتطويرها يجب . 
أن ينطاق من حقيقة أنها علم » وانعكاس مختبر للواقع » 
وآنها كيان فكرى موحد » ففلسفتها ونظريتها وسسياستها 
والمساهمات المبدعة فى نموها خلال العملية انجدلية كلها 
ننتمى الى نفس النوع » ولو أن واحدا من هذه العناصر 
أصابه نقص فان هذا النقص يتعكس على كل العنساصر 
الاخرى عاجلا أو احلا : والنظرة الفلسفية القائمة على 
المادية هى وحدها النى تنسق مع النظرية الثورية » وهاتان 
بدورهما لا تنسقان الا مع السياسة التى تقوم على قبول 
أساسية الصراعالضقى ٠‏ ومن ثم فانالدعائم الايديولوجية 
للماركسية الليتيئية تقوم على اساس من الطبقة العاملف. .. 
والايديولوجية غير الثورية لن تننج ممارسة ثورية » كما . 
أن الايديولوجية العادية للطبقة العاملة ستؤدى الى اعمال 
الخيإنة الطبقية المضادة للثورة ٠‏ 
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وبحكم الطبيعة الموحدة للماركسية الليئينية فان المراجعة أو التشويهات 
فى أى من المجالات ستؤٌدى حتما الى نشويه الماركسية اللينينية . وهكذا 
يجب أن يكون الدفاع عن الماركسية الليئينية كيانا فكريا موحدا علميا 
ومترابطا من الناحية المنطقية . 


صلاحية المعرفة وشرطها التاريخى 
واس د ل ووو لتم 


معايير اختبار صلاحية أى كيان فكرى علمى متعددة الجوانب ومعفدة 
كما هو شأن ما تعكسه من واقع متفير أبدا . وليست معابير اختبار 
الماركسية الليئينية استثناء . فلآن الماركسية الليئينية علم فإنها لا بد 
وان تمر بعملية متواصلة من الاختبار واعادة الاختبار لقضاياها الاساسية. 
وهذا 'مر ضرورى إمرفة ما اذا كانت الحياة والتجربة قد طرحت ابعاذا 
جديدة » أو عناصر ونطورات جديدة للواقع . وتلك عملبة لا تنتهى » 
وتشسم المعرفة المكتسبة بطابع التراكم . 


ولا بد أن تمر الماركسية اللينينية بعملية اختبار متواصلة فى ضوء 
منطلقاتها النظرية الاساسية ٠‏ والظروف التاريخية التى تطرحها العملية 
التاريخية » ولا بد من النظر الى الحاضر من زاوبة منطلقاتها النظرية . 


وبالطبع ينبغى على اللمرء ألا يجرى مقارنات ميكانيكية بين العلوم . لكن 
هئاك معالجة علمية ومعالجة غير علمية فى كل مجالات البحث ٠‏ فبالمعالجة 
ا'علمية بدرس المرء الواقع كما هو قوائين حركته وأسباب كل عناصره 
وآثارها وعلاقاتها التبادلة . أما المعالجة غير العلمية فهى رد فعل سطحى 
وذاتى للواقع ») وجهد اوضع مفهوم عقلى مجرد ‏ خيالى وغير مناسب ب 
بدلا من الواقع وضده . ان المعالجة العلمية سبر للماضى والحاضر » وسبر 
للاسباب والآثار الجذرية » ودراسة لكل خاصية مفردة ولعلاقتها بالكل . 
أما فى العالم فير: العلمى فان المره يخلق صورته الذ'تية بكل ما تنطوى عليه 
من قوى وقوانين خيالية . 


وينبغى الدفاع عن الماركسية الليئيئية بكل ها هى عليه من: صدق » 
ولكن بنفس المعنى المشروط »© من حيث أن كل العلوم تتفق مع الحقائق 
الوضوعية أو تقترب منها . والمؤٌكد أن كيان المعرفة العلمية يتزايد دائماء 
لكنه بظل تقريبيا على الدوام . ويرجع الى طبيعة الواقع المتفيرة أبدا . 
كن هذه العلاقة بين المازكسية. الليئينية والواقع ليست دحضا لصلاحيتها 
أو دقتها بل هى البرهان القاطع على صلاحيتها ودقتها . والواقع أن هذا 
هو ما يميز العلم الحى الحقيقى عن ١‏ علم جاف بال » هو مجرد سرد 
«-لقتطفات » مجردة 4 أو صور لا يربطها زايط . . 


ه1١1‏ 
١٠‏ - دراسات اشتراكية 


ان النظرية الماركسية اللينينية ‏ التى تقوم على العمليات الواقعية 
وتعكسها نظرية اثورية الا يمكن استحضارها سحريا © انها لا تردهر 
فى جو روحانى » كما لا تنمو فى ظل الرايات القومية » وانما هى تنشا 

عن المجموع الكلى للخبرات الثورية فى كل بلاد العالم . ومن ثم فانالنضال 
عن احل الأزند من طوس علم الاركسيية البنيدية مو فل الرائع تمان ين 
أجل الفهم العميق لقوانين الواقع المتطور وعملياته » انه نضال لاكتساب' 
رؤبة طبقية أعمق للقوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى » نضال من أاجل, 
أن تبقى الماركسية الليئينية مواكبة للتطورات فى العملية التاريخية بحيث 
تستمر كعملية تعكس الخبرات الجديدة أبدا والمتراكمة وتقربها بصورة 
اكثر سلامة ودقة . فالدفاع عن الماركسية الليئينية وتطويرها عملية 
مترابطة لا تنفصل . 


ومن الضرورى رفض كل الافكار التى تنكر الصلاحية المطلقة للماركسية 
للينيئية كعلم . ان لها كعلم اجتماعى صفاتها المميزة » الا ان كلالمحاولات 
اد هذه السمات المميزة كبرهان على أنها ليست علما يثبفى أن 
تدحض . ويحاول الكثيرون استخدام حقيقة أن العلم « مشروط » 4 أى 
أنه « تقريبى » لانكار صلاحية الماركسية اللينيشئنية ككل . ففى كتب 
« المراجعين » نتحول مسألة « التقريب » هذه الى تصريح ومنفد لإدخال 
مفاهيم انتهازية مراجعة على الماركسية الليئينية . 


وبعد أن يطمئن هؤلاء الى انهم خلقولا راس حصسر مراجع شتقلون الى 
الخطوة التائية باعلان أن الماركسية اللينئينية ليست علما قابلا للتطبيق 
الشامل © ومن هنا تصبح المسألة مسألة التقاط واختيار » لكن الالتقاط 
والاختيار ليسا عملية عشوائية . فما ياتقط هو ما يمكن تحريفه لكى 
بسائد المفهومات المراجعة الانتهازية غير الثورية . وما يختار هو عبارات 
منترمة من سياقها قد نبدو عند النظرة السطحية وكانها تؤيد المفهومات 
غير الماركسية والممادية للماركسية . ان أمثال هؤلاء « المنظرين » لا 
يقبلون على الارجح فرض حدود قومية: على العلوم الاخرى © ويرون ف 
ذلك انتهاكا لقانون شمولية الفكر العلمى » وانهم لعلى حق فى ذلك » لكن 
نفس القانون العلمى شطبق على الماركسية الليئنيئنية . فظاهرة تقريب 
الحقيقة ظاهرة شاملة ٠‏ 


ابرع سياس احم ديم على منطلقات اساسية مبدئية 
ثم لا بمكن تطبيقها فى كل البلدان » هو اساءة استخدام الحقيقة 
القائلة أن كل العلوم ٠‏ مشروطة © ٠.‏ فعننلما اعلن فى عام ١169‏ أن 
2 الليئينية عديمة الجدوى للصين ٠‏ وأن الصين ستتبيع طريق الماوية 
لا اللينينية » كان هذا انكاز! للماركسية الليئينية كعلم . ومن ثم فقد 
أغاقت الصين أبوابها أمام الكيان العالمى للخبرة الثورية المتراكمة ٠‏ لقد 
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كان هذا رفضا للعالم الحقيقى » وقوانين حركته الاساسية واسيابيهف! 
وآثارها والصراع الطبقى ودور الطبقات © وهى كلها أمور شاملة » تنطبق 
فى الصين بدورها ٠‏ 


وأولئك الذين يقولون أن الماركسية الليئيئنية « مشروطة »6 ومن ثم 
لا تجسد. « الحقائق الشاملة » انما يكشفون عن جهل أساسى بكلالعلوم, 
فلو أن المرء قبل مثل هذا الهراء لكان عليه أن يرقض كل الكيانات 
الفكربة للعلم لانها جميعا « مشروطة » الى هذا الحد أو ذاك ٠‏ 


لقد حدد ليئين الموقف الماركسى من هذه المسألة بوضوح بالمُ حين 
قال ان كل موقف ابديولوجى « مشروط تاريخيا » » وأن هذا لا بضعف 
بأى حال صلاحية العلم أو دقته .. فمن زاوية المادية الحديثة ‏ أى 
الماركسية . فان حدود اقتراب معرفتئا من الحقيقة الموضوعية المطلفة 
مشروطة تاريخيا ؛ لكن وجود مثل هذه الحقيقة في مشروط »© كذلك 
فان حقيقة أننا نقترب منها أكثر فأكثر غير مشروطة . أن خطوطالصورة 
مشروطة تاريخيا » لكن حقيقة أن هذه الصورة تعكس نموذجا له وجوده 
الموضوعى حقيقة غير مشروطة .. « وباختصار فان كل ايديولوجية 
مشروطة تاريخيا » لكن الحقيقة غير المشروطة هى انه نتجاوب مع كل 
أبديو لوجيبة علمية حقيقة موضوعية »© طبيعة مطلقة » 


والماركسية اللينينية حتيقة ١‏ مشروطة » يمكنها أن تقضى على كل 
الخيالات والعقائد الجامدة التى تزعم أنها ليست علما » أو أنها لا تقوم 
على متطلقات اساسية قابلة للتطبيق الشامل . 


والعقائدية الجامدة شكل من أشكال المراجعة » وتجريداتها الجامدة 
غير علمية شانها شأن مقابلها اليمينى المرالجع ٠‏ انها بالمثل تشسوبه 
للماركسية . فالعقائدية ليست . ولا يمكن أن تكون ‏ دفاعا من كيان 
فكرئ ابداعى لانها ذاتها غير مبدعة . وترداد التجريدات الجامدة غطاء 
للانتهازية . -ففى الجمود العقائدى تستخدم عبارات ثورية طنانة لتغطية 
ممارسة انتهازية مضادة للثورة . ١‏ 

ونتطور الماركسية الليئينية وتنمو عن طربق النضال اللمستمر لتوضيح 
كل تواحى البلبلة 'و الغموض . انه نضال لتضييق الهوة بين الحقيقة 
اللنضة شفى أن نتفق مع .هذا المقيياس ٠‏ وهكذآ فان تمزيق أوصال 
الماركنسية ا كل العادين للماركسية اللينينية . انهم يحاولون اتككار 
وحدنها الداخلية الكامنة . وهم لا يستطيعون اعطاءها صورة قوميسة 
ضيقة مشوهة .الا بانكار شموليتها ٠‏ 


1 


عامل للمعرفة والتغير 


الماركسية اللينيتية هى فى نفس الوقت آداة للملاحظة واداة لتفيير 
ما نلاحظه © ومن هنا فان علاقتها بالواقع هى علاقة الاخل والعطاء > 
ولهذا 'نصبعم الماركسية الليئيئية جزعءا لا يتجزأ من الحقيقية الموضوعية. 


ومن انم قبن فان المعيار [ لصلاحيتها ينبغى أن يكون هو اختبار 
فعاليتها كاداة للملاحظة و كآداة للتغيير . 


ولا بكفى العلم لكى يكون عاملا فى تفيير االواقع أن يلاحظ أو أن يوافق 
على أن ثمة تغييرات تحدث بل لابد أن يفهم القوانين و'لقوى التى تسبب 
العملية التاريخية وتسيرها . ولابد أن يصبح هو نفسسه عاملا فى احداث 
التغيير . وهذا يخلق الاطار لعلاقة جدلية بين القوى الموضوعية والقوى 
الذاتية التى تحرك العملية التاريخية . والقوة الذانتية التى تستجيب 
العوامل اأو ضوعية وترتبط بها بشكل صحيح هى وحدها التى يمسكن 
0 الضرورى اختيار 
نت فكرة قضية فهم صحيح لقوانين التفيير » وعلى 
التقدير الصحيح للقوى «التى تسرك التغي ٠‏ وعلى هذا الاساس وحده 
يمكن للعلم ذاته أن يصبح هاملا فى توجيه التفيير وتسييره ٠‏ 


وتنعكس علاقة الاخدذ والعطاء التى تربط العلوم بالواقع فى المفهسوم 
الأسامى لالوحدة بين النظرية والممارسة فى الماركسسية الليئيئية » وهذه 

هى الرابطة التى تنشط كلا من النظرية والممارسة ٠‏ وهذه الوحدة 
أ من مجرد مصاحبة »© انها وحدة جدلية © ولو أن هذه الرابطة 
قد قطعت لتحولت النظرية الى عبارات مجردة هشة »© وتآأثرت الممارسة 
بالئروات .الذاتية للانتهازية ٠‏ 


ولا يمكن. للماركسية اللينينية أن تراقب الاحداث وتقيمها بصسورة 
سلبية . فالسلبية والانتهازية ينتميان النفس النوع . ومن ثم فان 
الماركسية اللينيئة قوة تستند دأئما الى الاحداث © قوة تدفع وتختبر 
على الدوام > انها بمعنى مال حركة سياسية متواصلة. فالقوة الثورية 
يع أن 'نتخف موقفه «الترقبه السابى» ازاء التطور'ت اأوضوعية» 
فهذا يؤدى الى الاعتماد على التلقائيةة » وهو لا يبمكن أن بخلق وضعا 
اموضوعيا غير موجود فى عملية التطور : لكثها يشبغئ من ألناحية الاخرى 
أن تستخدم الى أقصى حد الامكائات القائمة فى كل لحظلة ٠.‏ وهذا يتطلب 
حساسية كييرة لاساليب التفكير الجماهيرى »© وكثير! ما يكون هذا هلجا 
مريحا للانتهازية . وهكذا فان الطريقة التى ستجيب بها الحرزب 
للتطورات الموضوعية تمثل مجالا هاما للاختيار ومغيارا له + 
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ومن هنا يصبح مفهوما لماذا يحاول كل خصوم الماركسية الليئيئية ب 
بطريفة أو آخرى ‏ قطع الصلة بين الماركسية الليئينية وواقع عمليسة 
الحياة اتاريخية . فهم بهذه الوسيلة يحاولون ؛ستتصال قلبها الثورى 
وزرع قلب غير ثورى مكانه . 


ان النضال من اجل نقاء الماركسية الليئينية ليس مئاقشة حول صيغ 
مجردة خالية من الحياة » أو معركة حول مقتطفات من الكتب . فمسالة 
الذى تقترب به المفهومات من الواقع الموضوعى وتعكسه فى كل مرحلة من 
مراحل العملية التاريخية » وكيف يمكن أن تؤثر فيما للاحظة ؛ هى قلب 
كل اختبار وكل معيار عند تحديد صحة كل القضايا ؛ وكل المفاهيم 
الايديولوجية ٠‏ 


الواقع فى مواجهة الخيال 


لان عمليات الحياة الواقعية لا تؤيد المفهومات المراجمة والواتف 
الانتهازية للمراجعين ‏ من اليميئيين واليساريين فانهم بخلقون واقعا 
« زائفا » » ويلفقون عمليات عالمية وقوى أجتماعية تتوافق مع مواقنهم 
الخاطئة » فى محاولة متهم لاعطاء صورهم المصطنئعة مظهر الصدق . ولان 
العالم الواقعى وخبرة الحياة الواقعية بدحضان أفكارهم فانهم يصطئعون 
عوالم خيالية تعمل فيها قوى خيالية وقوانين خبالية ) ويحاولون 
مراجعة الماركسية اللينيئية » حتى تتفق مع العوالم الخيالية التى 
ساغتها التهازيتهم . 


وهناك علاقة اذ وعطاء بين الانتهازية والمراجعمة ؛ اذ تجمع بينهما 
رابطة الدم » وحبثما تجد احداهما فمن اللمإكد أن تجد الاخرى ») 
فالانتهازية يجميع أشكالها نسوية للخلافات مع العدو الطبقى واستسلام 
له ٠‏ وهى 'نصبح فى شكلها المتطور تماما تسسليم له »4 وهى استسسلام 
آي كان الستار الذى تختفى وراءه . والمراجعة ستار نظرى لمثل هذا 
الاستسلام الانتهازى ٠‏ 


وحين تنهار كل مشروعات الانتهازيينوالمراجعين وتفضحها عبليات 
العالم الواقعى فانهم ينسجون عالما خياليا وبتخذونه نقطة انطلاق لهم . 
انهم بتراجعون خلف عبارات غامضة مجردة شبه صوفية . ومن الصعب 
مناقشة مثل هله « الاقتياسات » تماما كما تصعب مناقشة فقّرات من 
أغنيات الاطفال أو من. آقوال كونفوشيوس ‏ لانها كتبت بحيث كون لها 
أكثر من معنى . والفارق]! الوحيد هو أن أحدا لا يروج لأغئيات الاطفال 
أو أقوال كونفوشيوس بوصفهآ شيمًا علميا . : 


ولنلق نظرة على بعض المفهومات الاثتهازية الملفقة . وعلى سبيل الثال 
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قان مفهوم العالم الذى تعتبر فيه « حثالة البروليتاريا هى القوة الثورية 
الوحيدة » مفهوم يقوم على الخيال ؛ وليس له آساس فى العالم الواقعءى 
أو فى الخبرات العالية » انه ليس حقيقة » لكنه ستار ملاثم لاولتك الذين 
رفضوا الدور الثورى للطبقة العاملة .٠.‏ وهو حقيقة أساسسية . 
فالانتهازية تستلزم مراجعة التقييم الماركسى اللينينى الصحيح لدور 
الطبقة العاملة ٠.‏ وهكنذا نراهم يضعون بدلا منه مفهوم أن « الفلاحين 
هم القوة الثورية » ٠‏ وثمة ألوان مختلفة كثيرة لهده الفكرة مشل. «القوى 
ار جودة » خارج عملية الانتاج » العناصر التى لا تنتمى الى الطبقة 
العاملة » أو « أققر العناصر «( هى وحدها التى يمكن أن تكون قوى ثورية 
حقا . ويقف البعض صراحة م ؤكدين أن « الطبقة العاملة أصبحت. جزءا 
من المؤسسسة الرأسمالية » . وف عالم المراجعة الخيالى تؤدى مثل هذه 
الهو مات الى إفكار خيالية عن النضال مثل «: نحاصرة المدن بقوى 
الفلاحين المسلحة » أو أفكار «الشيوعية الفورية » عن طريق «كوميونات 
الفلاحين » بوصفها « قدوة لبناء المجتمع الشيوعى » .ورفض الطبقة 
العاملة كقوة ثورية هو الفكرة المركرية التى توحد كل خيالات المراجمين . 


وبحاول ااراجعون دائما الابحاء بأنهم يتعاملون مع الواقع . والمثال 
على ذلك هو الطريقة التى يعالجون بها التغيرات فى تركيب الطبقسة 
العاملة » أنهم ستندون الى مقدمة صحيحة هى أن ثمة تغيرات قد 
حدثئت فى تركيب الطبقة العاملة بسيب الثورة التكنولوجية © لكنه.م 
شحر فون من هذه المقدمة العامة الصحيحة الى مستنقعات الانتهازية . 
ويبداون فى تعداد ألوان القمصان ‏ هذا القدر من القمصان البيضساء 
وهذ' القدر من القمصان الزرقاء . ما علاقة الطبقة العاملة بالاتتاج 555 
وهى العنصر الاسامى فى الاستغلال فتنحى جانبًا . وهكذا يستخلصون 
أن التركيب. تغو بصورة جذرية حتى كادت الطبقة العاملة تختفى 
كطبقة 


وهناك أيضا المفهوم القائل أنه « لاحاجة للثورى بأن يهتم بوجود وضع 
ثورى أو عدم وجوده لان الثورى الحق يخلق أوضاعه 'الثورية ٠6»‏ وليس 
هذا سوى موقف خيالى آخر . فمثل هذا المفهوم الذاتى الفردى يثكر 
كل الخبرة التى تجمعت. تازيخيا . انه يرفض دور العوامل الموضوعية 
من الاسباب والنتائج » وبرفض من جديد دور الطبقة العاملة . وهو 
مفهوم مصطنع لا تريطه علاقة بالعالم الواقعى . ولابد ان تلقى عل ىكاهل 
أولئك الذين دعوا الى مثل .هذه السياسة واضحة البطلان مسثولية 
الجرائم الهائلة التى ارتكبت ضد الحركة الثورية والاضرار التى الحقتها 
بها هذه المفهومات . فمثل هذه ا مفهومات -تخدم ذائما قوى, القورة 
المضادة +٠‏ 


ففى اطار المعابير القائمة على ساس العالم الوآقعى للطبقات والضراع 
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الطبقى »© وفى. اطار قوانين الحركة الواقعية والقوى الطبقية الواقعية 
تعد هذه المفهومات ‏ فى 1فضل الاحوال ‏ مفهومات غير واقعية وخادمة 
ومن ثم غير مققنبولة على الاطلاق . أنها انعكاسات نظريات غير ثورية لا 
تمثل الطبقة العاملة » وهى من تثيرات أيديولوجية العدو . فقسوى 
الرأسمالية تريد للطبقة العاملة والحركة الثورية أن تشغلهما مشكلات 
مفتعلة فى مالم خيالى ٠‏ ْ 


ففى عوالم الخيال حيث لا بضطر المرء الى التعامل مع قوى واقعية » 
أو حيث لا يمكن أن تكون هناك وسيلة لاختبار المفهومات ومعرفة ما اذا 
كانت خقا آدوات للتغيير قد تبدو هذه المفهومات مؤقتا وكأنها اتعكاس 
للواقع ٠‏ كما أنها يمكن أن تبدو مقبولة فى اطار خبرة محلية ما © لكنها 
كتعميمات تصبح شراكا خطيرة . ونحن فى هذه الحالة ب شائنا مع كل 
الافكار الخاطئة الاخرى ‏ لا نناقشها بشكل مجرد فحسب © فهى 
نظريات سوس اي فا 1 ففى عملية محاولة « خاق 
وضع ثورى » حيث لم تكن الظروف الموضوعية تدعم مثل هذا المغدوم 
تحطمت مجموعات ورية كثيرة © ولذلك فان هذه اللهرمات فى اطساء 
معارك الحياة الواقعية # هى مفهومات مضادة للثورة ٠.‏ يتضح هدم 
ده.هودها أمام اختبار الواقع من خلال التجربة دائما بثمن باهظ فى أغاب 
الاحوال . وهكذ' فان علاقة السبب والنتيجة بين الافكار والنارسينة 
عنصر ضرورئ لاختبار صلاحية الفكر ومعيار له . 


أن السلاح الرئيسى فى ترسانة راأس المال الاحتكارى هو محاولة اعاقة 
تطور وعى الطبقة العاملة . وهدفه هو خلق البلبلة وتمويه الطبيعمة 
الطبقية للرأسمالية وللاستفلال الرأسمالى . ولقد كان هد ف الاندبو لوجية 
ال رأسمالية دائما هو تقديم صورة ة لها ١‏ كعالم خيالى 6 لا توجة فطبقات 
.ولا صراع طبقى »؛ صورة لعالم خيالى مقسم على أسس قومية )؛ صورة 
لعالم تحل فيه القومية محل الوعى الطبقى العمالى واممية الطبقةالعاملة. 
الهلا صورة ١‏ كلنا آأسرة واحدة سعيدة » . وهذه الصورة ف أساس 
سياسة التعاون الطبقى ألتى بروج لها فى صفوف الطبقة العاملة٠‏ املة٠‏ وعالم 
الانتهازية الخيالى إستجابة ل العلغوف الطبقية المعادية . 


العقندة المراجعة 


بيد آن" هناك <: كما فى كل الامور .. قوانين لتطور المراجعة تنطبق 
على كل من آتوامها اليميئية اليسارية . فهى جميعا ترفض أساسسا 
التركيب الطبقى فى العالم الواقعى » وهى جميما ترفض بشكل أو آخر 
جوهر الرأسمالية الطبقى » وترفض الصراع الطبقى كقانون أمساسى 
للحرخة ق ل الراسمالية » وثر فض الطبقة العاملة حطبقة اسند لهس 
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التاديخ دورا ثوريا خاصا . وهذا قانون لكل المفهومات المراجعة . ففى 
عالمها الخيالى لا توجد طبقات أو تبدو هذه الطبقات مقلوبة » وهى جميعا 
تريد ان « تراجع » وجود الطبقة الماملة فتسليها اياه » كما تسلب 
الماركسية الليئينية مضمونها الطبقي العمالى وهى جميعا ترفض بدرجة 
أو أخرى الطبقة العاملة كقوة ثورية . وبهذا المعنى الاساسى ترفضش 
المراجعة القوانين الموضوعية للتطور الراسمالى وتحاول تحريفها » لان 
هذه القوانين هى التى تحدد دور الطبقات وطبيعتها » بما فى ذلك دور 
الطبقة العاملة وطبيعتها . أنها تنكر الاستفلال انطبقى كعملية أساسية 
تؤدى الى ظهور الطبقات والصراع الطبقى . فالموافقة على الدور التاريخى 
للطبقة العاملة كفصيلة متقدمة فى النضال من أجل التقام الاجتماعى 
لا يمكن فصلها عن الموافقة على القوانين الموضوجية التى تحكم الحم 
الرأسمالى . كما لا يستطيع المرء أن يفضل العلاقة بين السبب والننيجة 
عموما . وهذا يقودنا الى جوهر اللمعابيرالتى ينبغى الحكم بها على أفكار 
أحزاب الطبقة العاملة ومفهوماتها . 


فالئراع الذى لا يقبل التوفيق بين طبقات المستغلين والمستفلين هو 
الواقع الموضوعى للعالم الرأسمالى وتجاهله يعنى تجاهل الصراع 
الطبقى . ولذلك فائه أكثر العناصر أساسسية فى كل المعابير التى يقسادن 
بها المضمون الماركسى اللينينى . انه العامل الحاسم فى النضلال مناجل 
الافكار ‏ أفكار أى طبقة ؟ أنه العنصر الرئيسى فى مسائل السياسة 
ب سياسة لمصلحة أى طبقة ؟ وهو ينطبق على الثقافة والاخلاق والمعنويات 
ل أى المصالح الطبقية تعكس ؟ انه جوهر السلطة الاقتصادية والسياسية 
ب سلطة أى طبقة ؟ انه العنصر الرئيمى فى تقييم النظام الاأتتصادى 
والسياسى للمجتمع أى طبقة تقوده ونشكله ؟ . 


وجوهر التحول فى السلطة الاقتصادية والسياسية للطبقة العاماة 
هو ديكتاتورية البروليناريا . ولقد كان الموقف من السلطة السيامبة 
والاقتصادية الطبقبة معيارا أساسيا مئذ عهد ماركس . وقرر ليئين بثوة 
:أن 7 اللاركسى هو فحسنب ذلك الذى بوسبع اعترافه بالصراع الطبق,, 
3 ديكتانورية اامروليتاربا » . فمبلم الامترآف بدكتاتوربة 
الب وليثارنا دعئى السير بالصراعء الطق,, حتى احظة السلطة الاقتصادية 
والسياسية ثم التخلى عنه فى هذه اللحظة الحرجة للغاية . 


وتتفجر الانتهازية فى النقطة التى يكون فيها ضغط العدو أكثر حدة . 
ويبلغ حقد العدو حد الجنون حين تنتقل السلطة الاقتصادية والسياسية 
الى ابدى الطبقة الغاملة . وهكذا فان الاستسلام الانتهازى فى مسالة 
ديكتاتوربة البروايتاريا بعد استجابة لحدة غضب ظبقة تفقد 'قدرتها علر, 
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عن كل التقاليد الديمقراطية لاماركسية » » «انها حكم طبقة واحدة 
فحمسب » » « نحن فى حاجة الى اشتراكية ذات وجه انسانى » ؛ وما 
تكشف عنه مثل هذه العبارات انما هو وجوه معادية للطبقة العاملة ٠.‏ 
وليس اللمعيار هو تقبل عبارة ديكتاتورية البروليتاريا وانما هو تقبل 
جوهر المسألة . وجوهر ديكتاتورية البروليتاريا هو أن البروليتاريا 
تمارس سلطاتها فى تحالف مع الشعب العامل 6 وانما فى تحالف تكون 
للطبقة العاملة وافكارها وسياستها وثقاقتها وكوادرها فيه التائي 
السائد . ولا يتناقض هذا التاثير السائد بأى حال مع مصالح القطامات 
الاخرى فى التحالف ؛ وانما هو يتئاقض 'ناقضا اساسيا مع طبقسسة 
لمستغلين . انه تحالف له قامدة ديمقراطية شعبية واسعة » تحالف 
يقضى على حكم الاقلية الذى تمارسه طبقة المستغلين . 


ويتضمن معيار الاعتراف بجوهر ديكتاتورية البروليتاريا ما اذا كان 
هناك موقف طبقى من الاممية البروليتارية . فسلطة تتبع سياسة قومية 
طبقية تمرق وتقسم قوى الاشتراكية وتفترى عليها » سلطة تقسسدم 
تنازلات مبدئية لقوى الامبريالية من اجل مكاسب ذاتية ضيقة ؛ سلطة 
تائر أساسا بافكار عناصر من غير الطبقة العاملة أى الفلاحين والطبقة 
الوسطى ؛ سلطة كهذه لاتتفق مع معابير ديكتاتورية البروليتاريا ومقابيسها. 


ان بناء مجتمع اشتراكى فكرة من أفكار الطبقة العاملة » وديكتانورية 
البروليتاريا عنصر لا ينفصل عن تلك العملية » ولان « الصراع الطبقى 
بتؤدى بالفرورة الى دبكتانورية البروليتاريا » فيان الصراع الطبقى 
وديكتاتورية البروليتاريا والاشتراكية كلها عناصر لعملية تاريخ 
واحدة ٠‏ 


وتحاول المراجعة بكل أشكالها ذائما تنحية القضايا الطبقية الاساسية؛ 
والمعالجة الطبقية العمالية الاساسية للتطورات . ولان الطبقة العاملة هى 
العامل الثورى الاساسى فى الصراع الطبقئ فان التكيف المراجع يتخد 
-شمكل تعديل الدور التاريخى للطبقة العاملة أو رفضه »4 ومن اجل اضفاء 
مظهر :من الصدق على هذا الرفض تبرز المراجعة دائمنا مجموعة أخرى 
مدل '«+“الفلاحين » أو « حثالة البروليتاريا » أو « الفقراء » او المقهورين 
عموما » باعتبارها « قطاعا ثوريا متقدما » جديدا . وايس هذا بالطبع 
ممكنا الا فى عالم خيالى » أنه ليس سوى ستار ؛ أما فى جوهره فهو 
انتهازية . والمراجع حين بفعل ذلك يرفض ضرورة التحالف بين الطبقة 
العاملة و'لفلاحين » فضلا عن التحالفات والائتلافات بين الطبقة العاماة 
.وضحايا العنصرية » وقوى التحرر الوطئى » وضحايا الامبريالية ») فى 
النضال ضد الامبريالية . ان الانتهازية شكل من أشل كل التكيف 
.والاستسبلام للعدو الطبقى ».انها مساعدة للرأسمالية فى جهودها لاخفاء 
.الجوهز الطيقى: لنظام استغلالها » ويكفى أن تحك جلد أى لون 


16 


من ألوان المراجمة لكى تجد تعبيرا عن ١‏ الافتقار الى الثقة في الطبقة 
الحاملة » » الأفتقار الى الثقة فى القوى ااي تحرك العملية الشسورية 
العالمية © الافتقار الى آلثقة فى الاشتراكية . 


.والصراع الطبقى بالمراجعين الى محاولة تشويه المفهوم الماركسى عن 
التناقض الرئيسى . فهم بحلون محل 'التناقض الواقعى بين الطبقيةانعاملة 
والطبقة الراسمالية » وبين الامبريالية والاشتراكية - اى الشكل 
العالمى لهذا التناقض ‏ هاما خيالياً يختفى فيه التناقض الطبقى وتحل 
محله « أنواع متعددة من التناقضات » ؛ عالما خياليا 'نتناقض فيه «البلاد 
الصغيرةوالمتوسطة » ه اشتراكية وفاشية وامبريالية ‏ مع البلاد الكبيرة 

اشتراكية وأهبربالية »© عالما خياليا تتناقض فيه بلاد 2 9 العالم الثالث» 
مع بقية العالم ؛ عانا منقسما الى « مناطق » نتناقض فيها « الدول 
العظمى » مع بعضها البعض »© وتتناقض مجتمعة مع بقية العسالم 
والغرض من هله التناقضات الخيالية واضح للغاية . فكل تناقَض 
مختلق بهدف الى اخفاء سياسة محددة للاستسلام الاتتهازى. قسياسة 
عدم مساندة معاوك الطبقة العاملة يغطيها القول بعدم وجود صراع طبقى 
وسياسة خيانة مصالح الجماعة الاشتراكية تغطيها « تصفية © التناقض 
بين الاشتراكية والامبريالية ٠‏ ومفهوم « الانواع المتعددة من التناقضات» 
ستار لانواع متعددة من الخطايا الانتهازية , 


ويؤدى رفض القضايا الماركسية اللينينية الاساسية بشأن الطبقات 


المعاصر ا 
الطبقة العاملة . وأولئك الذين يريدون الاستسلام » الذين يريدون 
القفز فوق هذا التناقض الطبقى »© بحاولون تغطية خيائتهم بمحاولاتازالته. 


فللطبقة 'العاملة دورها الخاص كفصيلة متقدمة فى النضال من اجللى 
التقدم الاجتماعى » فى النضال من أجل التطويح بالرأسمالية وبنساء 
الاشتراكية » وتلك نقطة انطلاق آساسية تقرر ما اذا كانت المفهنومات 
« الجديدة » انعكاسا للحقيقة »© للواقع ©» أم أنها تحريفات انتهازية أو 
تشدق عقائدى جامد بالعبارات لا 5 2 واقّعيا » الا فى عالم خيالى ٠.‏ 


الاقلمة الايديولوجية 


لقد وجدت دائما ‏ ولا تزال توجد اليوم ‏ صلة وثيقة بين المراجعة 
اليمينية واليسارية لان لكل منهما نفس العلاقة بالقضية الطبقية ©» ولان 
كلا منهما شكل من أشكال الانتهازية ») ولان كلا منهما تفكسس الاستسلام 
لضغط الطبقة المعادئة . وكثيرا ما تتعنايشان لدى نفس الفرد او المجمومة 


١6 


من الافراد . وكل منهما تستطيع ان تحل دون عناء محل الاخرى ؛ 
انهما نصلان الى مائدة التهدئة من اتجاهات مختلفة ©» لكنهما تركعان 
معنا على نفس الجانب فن المائدة . والنتيجة الخالصة لكل منلهما هى 
انتكيف مع ضغط الطبقة المعادبة . 


وتبدا الانتهازية المراجعة فى أغلب الاحلّوال دفاما بمن موقف 
«تكتيكى ) يبدو مشروعا » دفاعا عن « تنأزل 6 تكتيكى » لكن لها منطقها 
الداخلى » ومن الهم للغاية فى الصراع ضد الانتهازية ‏ كما هو الشان 

مع أكثر 'الجراثيم فتكا ‏ ان نتمكن من اكتشاف الجراثيم فى وقث مبكر. 
من الضرورى أن تكون قادرين ‏ فى مرحلتها الاولى ‏ على التمييز بين 
الانتهازية وبين التكتيكات الصحيحة المشروعة اللازمة للنضال . وكثرما 
ما لا يكون هذا سهلا . فلا يمكن اختبار الآراء والافكار بصورة كاملة 
الا عندما ترتبط باحداث ملموسة » عندما ترتبط بالواقع . 


وتظهر طبيعة الرراجعة الانتهازية بوضوح فى النضال ضد الامبريالية. 
فضغوط العدو الطبقى قوية » وخطر الآستسلام لهله الضغوط قائم 
دائما ولقد كانت هذه الضغوط بالتحديد هى التى دمرت معظم الاحزاب 
الاشتراكية الديمقراطية التابعة للدولية آلثانية . لقد ابتلعتها المراجمة 
الانتهازية . وقامت بمراجعة الماركسية لتستر انتهازيتها . وتبدو 
الانتهازية فى هذا المجال فى التخفيف من الطبيعة الطبقيسة الو حشية 
للسياسة الامبريالية . وحتى فى يومئا هذا بتخل التكيف الانتهازى شكل 
تبرير ضم أراض شعب آخر بأنه « ضرورى لابحاد حدود يمكن الدفاع 
عنها » » ويغوص المدافعون عن المدوان الاسراثيلى فى هذا المستئقيم 
الانتهازى ٠‏ 


ويحدث التكيف ( والاستسلام فى اغلب الحالات ) استجابة لضغوط 
الطبقة الحاكمة فى البلد اللعين . وكثير! ما يبحدث هذا التكيف تححكستار 
عبارات صحيحة « ضه الا مبريالية » بشكل عام أو ضد امبريالية بلد 
آخر مع التزام الصمت ازاء امبريالية بلدها أو التخفيف منها . وتؤدى 
مثل هذه الانتهازية بسرعة بالغة الى محاولات لرجعة المفهومات الثوربة 
للماركسية اللينينية كستار . فالحزب الماركسى الليئينى الذى لا يتخد 
مو قفا من امبريالية بلده انما يتعدى على القومية.البورجوازية . ولا 
يمكن أن يؤدى طروق التكيف مع نزوات العدو الطبقى الى انتصبارات 
للطبقة العاملة . فالتكبف الإنتهازى يدمر النسيج الايديوتوجى والسياسى 
اللازم للتنضال ضد العدو الطبقى . 


والنضال ضد العنصرية جانب آخر من المعاير التى يقاس بها الموتف 
الا بيد يو لوجى لحرب الطبقة العاملة .الثورى . فالعنصرية سلاح للامبريالية 
ولهذا فكثيرا ما يصحب التكيف الانتهازئ مع السياسة الامبريالية قى 


أمهو 


البلد المعين تخفيف النضال ضد العنصرية . والتكيف مع العبقرية علامة 
هامة على نفوذ الانتهازية المفسد فالو!قع أنه من المستحيل فصل النضال 
ضد الامبريالية عن النضال ضد العنصرية » ويمكن أن تظهر الانتهازية 
فى النضال ضد العنصرية بأشكال مختلفة ©» اذ قد يبدو هذا التكيف فى 
التزام الصمت » وقد يظهر فى طرح أفكار تأجيل النضال الى موعلا لاحق » 
وقد ظهر فى اعتبارات تكنيكية أل فكرة أن الجماهير ليسبت مسسستعدة 
للنضال ضد العنصرية ٠‏ وكل هله المبرورات نتسم بالانتهازية . انها 
تكيف مع الايديولوجية العتصرية ذاتها . 


وخلال أكثر من خمسين عاما وجهت أثقل مدافع الابديولوجيسة 
الامبريالية الى أفكار الشيوعية بشكل عام » وتركزت بشكل خاص على 
الأانحاد السوقييتى . والعداء للسوفييت شسكل خاص من العسداء 
للشيوعية . وهذه هى الحبهة الرئيسسية وحلبة القتال الحاسمة بالد.ءية 
للامبر بالية العالمية , وهذا أمر مفهوم من زاوبة الامبريالية » فهو اتعكاس 
اعلاقات القوى العالمية الجديدة . ومن جديد . وكما هو متوقع تظهر 
المراجعة والجمود هئا ستارا لسياسة النكيف والاستسللام للخضسفغفوط 
الامبربالية . 


لذلك فان العداء للشعيومية والسو فييت حلبتان رئيسيتان لاختبار 
تأثير الانتهازية . وقد أصيمح هذا أهم معيار لاختبار صلابة أحزات 
الطبقة العاملة الابديو لوجية . فالاغطية المرااجعة والعقائدبة الجحا.ءدة 
العديدة تظهر كأقئعة أيديولوجية ©» فليسش هناك ما يمكن أن استسسواى 
شبوعية معادية للسو فييت أو ماركسية ليئيئية معادبة للسونييت ٠.‏ 


و"ظور هلء الانتهازية فى (أقنعة كثيرة ٠‏ فمفهوم « الدولتين الا«ام » 
عص ا دع اتوي أ رو ل 0 
3 بن المرام عة والجمود العقائدى . انه عرض للسلام بيتقدهة. 
لامر بالة © انه تكيف واستسلام لضغط الايديولوجية الامبريالي.ذ فى 
حلبة أل داء للشيوعية ٠‏ والهدف من هذا التكتيك .هو تحريك بعض القوى 
فى معسامر الاشتراكية ؛فى معسكر التحرر الوطنى» خطوة نحو معسكر العداء 
لاشسوعية » انها طريقة بقول يها المستسلمون الانتهازيون لسبادتهم الامبر بآليين 
« ابعرؤا . . اننا معكي فى مجال واحد على الاقل من مجالاتالعداءللشيوعية» . 
نمفهوم 7 الدولتين الاعظم » شكل. من العداء للشيوعية .. وكبار ممثلى 
الامبر بألية الأمر بكية بشبجعون بحماس مفهوم « الدولتين الاعظم 6 . فهم 
بدركون بو ضوح الداع الكامن وراء هذا الشعار 5 انهم بعر فون أنه يخفف 
حدة الهجوم على السياسة الامبربالية » يعر فون أنه هجوم على وحدة البلاد 
الاشتراكية » وانه يهدف الى دق اسفين بين البلاد النامية وحركات التخرر 
الوطئى وبين الاتحاد السو فييتى ٠‏ 5 1 


وليست الانتهازية تنازلا مبَاشِرا للطبقة الجاكمة فجسب بل هىكذلك 


دما 


. طريق للمناورة الديماجوجية بين الجماهير الواقعة تحت تاثير الابديولوجية 
المعادية . ويمكن للانتهازية ان تنفذ خلف تكيف تكتيكى مع الجماهر 
المتاثرة بهذه الابدبولوجية ٠.‏ وقد يفسر ذلك فى البداية بأنه طريق لكسب 
أصوات الجماهير الواقعة تحت تأثير الايديولوجية البورجوازية » الا انه 
تأتى لحظة تترك فيها الانتهازية حلبة الاعتبارات التكتيكية وتنتقل الى 
التكيف الانتهازى الصريح ٠‏ وما أن تنطلق هذه العملية حتى تتصع » 
وتقود خطوة الى خطوة كألية ٠‏ وبعد قليل تسير الانتهازية فى ذيل الجماهير 
المتأثرة بأيديولوجية العدو . 


وفى هذه الفترة التى تدفع فيها الموجات الثورية العملية التاريخية 
يرتدى التكيف الانتهازى والتبرير المراجع بصورة متزايدة اثوابا ذات 
مظهر سسارى رادبكالى . ولقد بدا ذلك مند ايام ليئين ' « لقد بيدت 
جدلية التاريخ ان انتصار الماركسسية قد اجبر أعداءها على ان بتخفواآ 
كما ركسيين © . ومع تحول ميزان القلوى العالمى زاد بالتالى هذا 
الاتجاه . ومن هنا زادت ضرورة شحد الاساحة والمعابير التى يمكن 
الدقاع بها عن الماركسية اللينينية ضد الانتهازية التى تتستر 
بعبارات ذات رنئين بسارى راديكالى . وقد عفد هذا بصورة ما 


النضال من اجل ثقاء الفكر الماركسى اللينيئى . 


ويظهر الكثير من معايير اختبار الافكار ب فى أكثر أشكاله حدة س 
فى النشاط اليومى لاحزاب الطبقة العاملة . وهى تظهر فى الموقف 
الشامل لحزب ما »2 وهناك بعض نقاط الاختبار المحددة مثل : ان 
السياسة ينبغى أن تميل فى اتجاه النضال ؛ وان الحسسركة 
الثورية بنيفى ألا تقبل ابدا ب صراحة أو ضما م فكرة « المشاركة »4 
مع العدو الطبقى . ومن الحقائق الاساسية انه لايمكن سد الهوة التى 
يخلقها نظام الاستفلال الطبقى أو تخطيها ٠.‏ وينبفى أن تؤثر نقاط 
الانطلاق هذه على النشاط اليومى لحرب الطبقة العاملة الثورى » 
فهى جزء من العابير فى النضال ضد تأثيرات الانتهازية 3 


هل يتناقض هذا ١‏ الميل » نعو الصراع مع سياسة التحسالفات 
أو الاثتلافات أو الجبهة التحسدة ؟ ٠‏ ل على الاشلاق ٠‏ فالواقع ان 
9 الميل » نحو الصراع هو الذى يضفى معت اضيا هلان يجاة 
الجبهة المتحدة . فحين لا ينقل الشيوعيون ون إلفهومات الطبقية الى 
الجماهر وانى التحالفات والائتلافات فان الباب يفتح على مصراعيه امام 
نفوذ الانتهازية ٠.‏ ومن ناحية أخرى فاق 'ادخال المفهومات الطبقية 
بصورة مجردة أو جامدة يقود الى الحاقية والانعزالية . ومهمة الشيوعيين 
هى تقديم وجهة نظر الطبقة, العاملة بطريقة تقلع كل القوى بان مثل 
هذه السياسة الطبقية تخدم مصالحها على أفضل وجه . 


اهأ . 


المعالجة الطبقية للانفراج 


من الضرورى بالظيع النظتن الى كل الحقائق ن وهى تتكشف فى اطار 
العملية التاريخية ٠.‏ ومن ثم فان الصراع الطبقى العالمى اليوم يدور فى 
أطار نظامين اجتماعيين واقتصساديين عالميين . ومن خلال الدولة 
الاشتراكية تملك الطبقة العاملة سلطة الدولة والقوة العسكرية . وتؤثر 
عد الحقيقة على الصراع الطبقى فى كل بلد رأسمالى . ويجب ان 
نتعامل الدول الاشتراكية مع الدول الرأسمالية على مستوى العلاقات 
بين الدول ©» فهى ترتبط بعلاقات ديلوماسية وتجارية ٠.‏ وتتضمن 
العلاقات تبادلا علميا وطبيا وثقافيا وفى مجال استكشاف الفضاء , 
لكن هذا لا بغير أو يلغى حقيقة ان الصراع الطيقى بين الطبقتعتين 
المتعارضتين يظل نقطة الانطلاق الرئيسية بالنسية لماركسية 
الليئينية ٠.‏ فحقيقة وجود نظامين عالميين تقدم معابير جديدة لاختبار 
صلاحية السياسة والبرامج .: 


والانفراج كلمة تصف العلاقات الجديدة بين البلاد الاشتراكية 
والراسمالية . لكن كلا منهما ياتى الى المائدة من اتنجاه مخالف للآخر : 
قهما يأتيان بمصالح طبقية متعارضة . وقد أصبح الانفراج ممكنا الدع 
لوجود مستوى جديد فى ميزان القوى العالىى ٠.‏ وتناضل الاشتر 

من اجل الانفراج من موفع النفوذ المترايد والقوة الجديدة . 1 
الأمبربالية لقبول الانفراج لانها تتعامل من موقع الضعف المتزايد . 


وهناك تحول فى السيااسة الخارجية الامزبكية . انه تحول من 
سياسة الحرب الباردة للعدوان المباشر الئ سياسة التراجع والمناورة » 
انها سياسة تواصل البحث عن نقاط الضعف »© سياسة فرق تسد . 
وهى تحاول وضع قوة فى مواجهة اخرى مع الاستفادة من الاثنين . 
لكنه ليس تحولا من سياسة امبريالية الى سياسة معادية للامبر بالية. 
فهى تواصل سياستها العدوائية » لكنها مجبرة بصورة متزايدة ب 
على الملاورة . 


والى المدى, الذى تجبر فيه الامبريالية الامربكية على التخلى عن 
سياستها العدوالية المباشرة ‏ فان من الممكن اقامة علاقات قائمة على 
الانفراج ٠.‏ وبالنسبة للبلاد الاشتراكية فان من الممكن لها أن تنقيم علاقات 
قائمة على الانفراج » وأن تفعل نا على أساس الدفاع عن مصالح 
الطبقة 'العاملة . فالانفراج بالنسبة للبلاد الاشتراكية سيااسة 
تضال ضد الامبربالية ©» أنه تضال من اجل السلام العالمى . وسياسة 
الأتحاد السو فييتى تتفق كلية وبوضوح مع هذه المعايير . 


لكن من الممكن كذلك آيجاد علاقات قائمة على الانفراج واتباع 


8 


.سياسة التكيف الانتهازى مع ض غةوط الامبريالية . فاحديث عن 
« الدولتين الاعظم » يعنى أبدوران فى فلك الامبريالية . وشن حملة 
افتراء ضد الاتحاد السو فييتى يعنى الاستسلام لضغوط الامبربالية المعادية 
للشيوعية » ومساعدة قاهرى بنجلاديش وشيلى تعنى معاونة الامبريالية , 


ان هناك جانبا يتبع سياسة ثورية ماركسية لينينية طبقية فعلاقات 
الانفراج . وجانبا يتبع سياسة انتهازية ب سياسة استسلام معسادية 
للطبقة العاملة وللاشتراكية وموالية للأمبريالية . 


ان الصراع الطبقى ‏ وجهة النظر الطبقية ‏ هو بالنسبة للماركسيين 
اللينيئيين نقطة انطلاق أساسية . انه النجم المشرق فى مجرة الواقع » 
وذلك لان الصراع الطبقى هو العنصر الاساسى فىحقيقة العملية التاريخية. 
والدور التاريخئ الذدى تقوم به الطبقة العاملة حقيقة تقررها هذه 
العملية التاريخية . ومن هنا يكون مفهوما لماذا بحاول كل الانتهازيين 
المراجعين والعقائدبين الجامدين ‏ دون استثئاء مراجعمة المفهوم 
الماركمى الليئينى حول المسألة الطبقية . 


وينبغى ان تختبر النظرية الثورية فى علاقة الاخذ والعطاء مع المعارل ' 
اذ بجب مزج النظرية الثورية بالعملية الثورية العالمية بحيث ك#ثر كل 
منهما على. الاخرى ٠.‏ فالنظرية الثورية مرشد للممارسة الثورية » لكنها 
بدورها تتاثر بها . اما النظريات التى لا علاقة لها بالطيقة العاملة » 
النظر بات غير الثورية والبورجوازية الصغيرة ؛ فانها فى علاقة إخذ وعطاء 
وامتزاج بالانتهازية والاستسلام والثورة الفادة . 


ان هناك جانبا يخدم مصالح المطبقة العاملة واءقوى المناضلة ضد 
الامبريالية » ويخدم قضية التقدم الانسبانى كلها » وجائبا .يخدم مصالح 
الطبقة الرأسمالية وكل المرتبطين بها » وقوى الرجعية بشكل عام . 


ولا ينبغى أن يكون اختبار صلاحية النظريات عملية حرد سنوى . 
فلا يمكن فصل الاختبار عن ممارسته اليومية'. ويجب ألا يترك الئضال 
من أجل نقاء الماركسية الى «وؤتمر خاص ما » أو لكادر.'خاضن © أو 
لكتب خاصة » اذ يجب آلا يفصل عن الممارسة الثورية... انه مهمة 
يومية لكل الكادر البُورى ٠‏ 


' ولا يتوقف اتطوين الماركسية اللينينية ابدا 'شانها فى ذلك شان كل 
ميادين العلم » فهى تنمو من الحكمة والخبرة المتجمعة المتراكمة للطب 


العاماة. والشعب فى العالم. اجمع .. وانها الحقيقة ) انها-!افضل: ما انتجه 
العقل الانسانئ . 


اشترك فى هذا العدد 
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عضو اللجنة اللركزية . للمسؤب 
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لسع 2 
السكرتير العام لحزب الشعب 
التقدمى فى جويانا 

© د + محمد محمود عبد الرءوف 


تسم تست 
خبير التخطيط الزراعى يبعتهسس.د 
التخطيط القومى 


5 ادس سرج 
تصدرعن دارا هلال 
السام والاشترا. 

رئيس ملس الإدارة : 
فذكرى نافلة 
نائب رئيس مجلس الاإدارة: 


صالحجوديت ٍ 


ريكيس التحربير: 


إبراهم عبد الحلم 


عو 
الاشتراكات : 


تمن العدد * جبهورية مصر المربية 
1٠٠‏ مهلويم ب عن الكميات المرسلةبالطائرة 
ف سوريا ولبنان '١56‏ فرشا ٠‏ فالاردن 
والعراق ١1١‏ قلسا * 


قيمة الاشتراله الستوى : 19إعدداء 
فى جمهووية معير العربية وبلاد اتحاد 
البريد العربي والافريقى ٠٠١‏ قرشرصاع 
فى سائر أنحاء المالم ونصف دولار 
أو ؟ ج ك والقيبة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات بداد الهلال * فق جمهووربة 
فصر سر العربية والسودانبحوالة بريدية ٠‏ 
ف الخارج بتحويل أو شيك مصرق' قابل 
المرف فى جمهورية معرالعربية والاسعار 
الموضحة اعلاه باليريد العادى سوتضاف 
دسوم البريد الجوى والسجل على 
الامعاد اللمحددة عند الطلب ٠‏ 


الادارة : دار هلال 16 شارع محمد 
عز العرب : القاهرة ٠‏ 
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